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المتهم بهجوم مترو لندن 
اشترى محتويات القنبلة

 من الانترنت

أكاديميون عرب: المناهج 
النقدية في تراجع 

تضارب حول مصدر 
«زلزال» هز كوريا الشمالية

...وأعصاب العالم

الأمن الأردني يداهم 
«جبهة العمل»  مقراً لـ

«الإخوان» التابعة لـ
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  (ص١٤)

(ثقافة)

  (ص١٥)

بدء تصويت المغتربين... وفد أربيل إلى بغداد يتمسك بمفاوضات بعد الاقتراع... والبرلمان التركي يطلق يد الجيش

سباق الساعات الأخيرة بين الاستفتاء والتهديدات
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أربيل - بغداد: «الشرق الأوسط» - 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أغلق إقليم كردستان في العراق 
أمس، الباب في وجه أطراف محلية 
وإقـــلـــيـــمـــيـــة ودولـــــيـــــة تــضــغــط عــلــيــه 
لإرجــاء «استفتاء الاستقلال»، وأكد 
تمسكه بإجرائه فــي مــوعــده المحدد 
غــــداً (الاثـــــنـــــين). وفــيــمــا بــــدأ اقـــتـــراع 
الــخــارج إلكترونياً، عقد  الأكـــراد في 
وفد إقليم كردستان اجتماعات مع 
التحالف الشيعي الحاكم في بغداد 
نـــاقـــلاً رســـالـــة أربـــيـــل الأخــــيــــرة قبل 
الاستفتاء التي تمثلت بأن لا تراجع 
عن التصويت على الاستقلال وبأن 
المفاوضات بين الجانبين ستبدأ بعد 

إجراء الاقتراع وليس قبله.
وجــاء سباق الساعات الأخيرة 
التي تفصل عن الاستفتاء في وقت 
صــعّــدت فيه تركيا مــن تهديداتها، 
ولــوّحــت بعمل «أمــنــي»، فيما أطلق 
برلمانها، في جلسة استثنائية، يد 
الــجــيــش لــلــقــيــام بــعــمــل عــســكــري في 

العراق وسوريا.
وقــــــال عـــضـــو المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
الله  للاستفتاء فــي كــردســتــان، عبد 
«الشرق الأوسط» إن الغرض  ورتي، لـ
مــن زيـــارة الــوفــد الــكــردي إلــى بغداد 
أمـــس هــو «إنـــشـــاء تــفــاهــم وإبــلاغــهــا 
أنـــنـــا فــــي كــــردســــتــــان قــــررنــــا إجـــــراء 
استفتاء الاســتــقــلال، وينبغي على 
الجانب العراقي أن يتفهم مستقبلاً 
حـــلـــم الـــشـــعـــب الـــــكـــــردي الـــتـــاريـــخـــي 
بــالاســتــقــلال، وســنــكــون حــلــفــاء في 
الحرب ضد الإرهاب، وستكون بيننا 
علاقات حسن جــوار». ولفت إلى أن 
«دولــــة كــردســتــان» ســتــكــون مــصــدراً 

للاستقرار في المنطقة.
 أمـــــــام الأكــــــــــراد فــي 

َ
ولــــــم يـــتـــبـــق

الــعــراق ســوى ٢٤ ســاعــة ليتوجهوا 
إلى صناديق الاقتراع في محافظات 
إقليم كردستان والمحافظات المتنازع 
عليها بين أربيل وبغداد. وذكر بيان 
لــرئــاســة إقليم كــردســتــان، أمـــس، أن 
الرئيس مسعود بارزاني أبلغ السفير 
الفرنسي لدى العراق خلال اجتماع 
جمعهما في أربيل أن قرار الاستفتاء 
ليس بيد أي حزب أو شخص، بل هو 
قـــرار شعب كــردســتــان، مــشــدداً على 
أنه «فات الأوان للحديث عن تأجيله 

وسنجريه في موعده المحدد».
وكــــشــــفــــت المــــفــــوضــــيــــة الـــعـــلـــيـــا 
لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات والاســــــتــــــفــــــتــــــاء فـــي 
كــردســتــان أمــس عــن أعـــداد المراقبين 
الدوليين الذين سيراقبون الاقتراع. 
وقـــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم المـــفـــوضـــيـــة 
لـــــ١٣٦  شــــيــــروان زراري إن مــمــثــلــين 
فـــريـــقـــاً دولــــيــــاً ســــجّــــلــــوا أســـمـــاءهـــم 
لمراقبة العملية، موضحاً أن عملية 
الــتــصــويــت بــــدأت أمـــس فــي الــخــارج 

وستكون إلكترونية.
وعــقــد الــبــرلمــان الــتــركــي جلسة 
استثنائية أقر فيها تمديد صلاحية 
الحكومة لإطلاق يد القوات التركية 
فــــي الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات فــــي الــــعــــراق 
وســـــوريـــــا. وأعــــلــــن رئـــيـــس الـــــــوزراء 
بــن عــلــي يــلــدريــم أن الــخــطــوات التي 
ستتخذها بلاده رداً على الاستفتاء 
الكردي ستكون لها أبعاد سياسية 
واقــتــصــاديــة وأمــنــيــة. وسُــجّــل أمــس 
لــقــاء بـــين رئــيــســي أركـــــان الجيشين 
التركي والعراقي تناول الاستفتاء 
الـــــــكـــــــردي وتـــــداعـــــيـــــاتـــــه المـــحـــتـــمـــلـــة 
وخطوات الرد عليه. (تفاصيل ص٣)

حلفاء واشنطن يسيطرون 
على أهم منشأة غاز سورية

بيروت: نذير رضا

أعـــــــلـــــــنـــــــت «قـــــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الــزور  الديمقراطية» و«مجلس ديــر 
العسكري» أنهما سيطرا بدعم من 
التحالف الدولي بقيادة أميركا على 
معمل غاز «كونوكو» في دير الزور 
شرق سوريا بعد طرد «داعش» منه.
وكان معمل «كونوكو» قبل بدء 
الحرب السورية أهم معمل لمعالجة 
الـــغـــاز فـــي الـــبـــلاد وتــبــلــغ قـــدرتـــه ١٣ 
مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي 
في اليوم، بحسب الموقع الاقتصادي 

الإلكتروني «سيريا ريبورت».
وأكد «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» السيطرة على المعمل وعلى 
الــحــقــل المـــجـــاور لـــه فـــي ديــــر الـــــزور، 
مخزون المحروقات الأكبر في سوريا.

وتشهد ديــر الـــزور، آخــر معاقل 

تنظيم داعــش فــي ســوريــا، هجومين 
الــــتــــنــــظــــيــــم؛ الأول  مـــنـــفـــصـــلـــين ضــــــد 
يـــقـــوده الـــنـــظـــام الــــســــوري وحــلــفــاؤه 
ه «قوات سوريا 

ّ
الروس، والثاني تشن

الــديــمــقــراطــيــة» وهـــي تــحــالــف عــربــي 
- كـــردي، بدعم مــن طــيــران التحالف. 
مــن جــانــبــه، أعــلــن الــرئــيــس الفرنسي 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون مـــقـــتـــل مــظــلــي 
فـــرنـــســـي قـــــرب الـــــحـــــدود الــــســــوريــــة - 
العراقية. وفرنسا جزء من التحالف 
الذي ينشر ١٥٠٠ عنصر شرق سوريا.

إلــى ذلــك، أفــاد «المــرصــد» أمس، 
بـــأن «٧ مــقــاتــلــين مــن (فــيــلــق الــشــام) 
قــضــوا جـــراء تنفيذ طــائــرات حربية 
أكثر من ١٣ غارة على أماكن في تل 
مــرديــخ جــنــوب بــلــدة ســراقــب بريف 
إدلــب الشرقي. وتــدعــم أنــقــرة «فيلق 
الشام» غير المصنف تنظيماً إرهابياً. 
(تفاصيل ص٨)

إيران تتحدى إدارة ترمب 
بتجربة باليستية جديدة

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت إيــــــــــران، أمـــــــس، إجــــــراء 
تجربة لصاروخ باليستي متوسط 
الـــرئـــيـــس  تــــحــــدٍ لإدارة  فـــــي  المـــــــــدى، 
دونالد ترمب التي لمحت إلى احتمال 

انسحابها من الاتفاق النووي.
وقــــالــــت إيــــــــران إنــــهــــا اخـــتـــبـــرت 
«نــــجــــاح» صــــــــاروخ «خـــرمـــشـــهـــر»  بـــــ
الجديد الذي يبلغ مداه ألفي كيلومتر 
ويــمــكــن تـــزويـــده بـــــرؤوس مــتــعــددة. 
وأظــهــرت صــور عرضها التلفزيون 
الإيراني إطلاق الصاروخ وتسجيلاً 

مصوراً التقط من الصاروخ نفسه.
وفيما لم تحدد السلطات تاريخ 
التجربة، إلا أن مسؤولاً إيرانياً قال 

الجمعة خلال استعراض الصاروخ 
للمرة الأولــى ضمن عــرض عسكري 
في ذكــرى انــدلاع الحرب الإيرانية - 
العراقية، إنــه سيمكن تشغيله «في 
فـــتـــرة قـــريـــبـــة»، بــحــســب مــــا أوردت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وقـــال 
وزيــر الدفاع الإيراني أمير حاتمي، 
فــي بــيــان، إن بـــلاده «لا تــســتــأذن أي 
بلد في تصنيع الأسلحة الدفاعية».

الــــنــــووي  يـــحـــظـــر الاتـــــفـــــاق  ولا 
إيــــران الباليستية، إلا أن  نــشــاطــات 
قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٣١ يطالبها 
بــعــدم الــقــيــام بــنــشــاطــات فـــي مــجــال 
تــطــويــر صــــواريــــخ يــمــكــن تــزويــدهــا 

رؤوساً نووية.
(تفاصيل ص١٥)

«الخريطة الأممية» إلى ليبيا لا تستثني سيف الإسلام من العملية السياسية

اليمين القومي «وريث النازية» يعود إلى الساحة للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية

بوادر مواجهة للسيطرة على طرابلس
طرابلس: عبد الستار حتيتة

القاهرة: جمال جوهر 
وخالد محمود

تــــــبــــــدو الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
طرابلس مقبلة على أيام جديدة من 
الــنــزاع، قــد تندلع بـــدءاً مــن يــوم غد 
الاثنين، حيث بدأت فصائل محلية 
مسلحة ومتنافسة في إعداد خطط 
للاقتتال طمعاً في السيطرة عليها، 
في تطور يثير قلق رئيس المجلس 
الـــرئـــاســـي فـــايـــز الــــســــراج وأطــــــراف 

محلية ودولية.
ويــــــقــــــول عــــضــــو فــــــي المـــجـــلـــس 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» في  الـــرئـــاســـي لــــ
قِــدر موضوع على  طرابلس: «هناك 
النار لإنضاج طعام سياسي جديد، 

لا نعرفه، وقد لا نستسيغه».

والتنافس في ليبيا هذه الأيام 
لم يعد بين القوات التابعة للسراج 
وقوات قائد الجيش الوطني المشير 
خليفة حفتر، كما كــان في السابق، 
لــكــنــه مــحــصــور فـــي الــعــاصــمــة بين 
بعضٍ من قــوات الــســراج، ومجاميع 

مسلحة مختلفة.
وتبدو العاصمة منقسمة على 
نــفــســهــا أكـــثـــر مــــن أي وقـــــت مــضــى. 
وتوجد فيها مخاوف قوية من تجدد 
الاقتتال وإطلاق القذائف العشوائية 
وســــط الـــبـــيـــوت، بـــين فــريــقــين سبق 
لـــهـــمـــا خـــــــوض حـــــــــروب دامــــــيــــــة فــي 
شــــوارع طــرابــلــس وضــواحــيــهــا قبل 
آثــارهــا باقية  أربعة أشهر، ما زالــت 

حتى الآن.
الــفــريــق الأول عــبــارة عــن قــوات 
مـــحـــســـوبـــة عـــلـــى مـــديـــنـــة مـــصـــراتـــة 

الـــتـــي تـــقـــع عـــلـــى بـــعـــد نـــحـــو مــائــتــي 
كــيــلــومــتــر شـــــرق الـــعـــاصـــمـــة. وتُـــعـــد 
كــثــيــرٌ مـــن قـــيـــادات المــيــلــيــشــيــات في 
مــصــراتــة، ذات التسليح العسكري 
القويّ، من أكثر الأطــراف قــدرة على 
الــدخــول فــي تحالفات مــع مجاميع 
مسلحة متطرفة، سواء من الجماعة 
الــلــيــبــيــة المـــقـــاتـــلـــة أو غـــيـــرهـــا، كــمــا 
حدث في معركة مطار طرابلس في 
يــتــكــون من  ٢٠١٤. والـــفـــريـــق الآخـــــر 
مقاتلين جهويين من أبناء ضواحي 

العاصمة.
فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، أثـــــــــــارت 
تـــصـــريـــحـــات المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى 
ليبيا، غسان سلامة، بشأن إمكانية 
دمـــج ســيــف الإســــلام الــقــذافــي (نجل 
الــراحــل) في العملية  الليبي  الزعيم 
القوى  استنكار بعض  السياسية، 

فـــــي الـــــبـــــلاد. وقــــــــال عـــضـــو مــجــلــس 
الـــدولـــة الــنــائــب أبـــو الــقــاســم قــزيــط: 
«على المبعوث الأممي تدارك الموقف، 
وتــصــحــيــح مـــا يـــقـــول قــبــل أن يفقد 
«الشرق  لـ مصداقيته». وتابع قزيط 
الأوســــط»: «أنــصــار الــنــظــام السابق 
ب بهم، فهم أهلنا، وهذا حقهم...  مرحَّ
لكن سيف القذافي مطلوب للجنائية 

الدولية، وللمحاكم الليبية».
غــيــر أن عــضــو مــجــلــس الــنــواب 
عن مدينة بنغازي، عصام الجهاني، 
رأى أن المرحلة الثانية في «الخريطة 
التي طرحها المبعوث الأممي» ودعا 
فيها إلى عقد «مؤتمر وطني» تحت 
الفاعلين  رعاية الأمــم المتحدة لدمج 
المـــهـــمـــشـــين»؛ تفتح  «المـــنـــبـــوذيـــن أو 

الباب أمام «سيف وغيره».
(تفاصيل ص٦)

الألمان ينتخبون برلمانهم اليوم... و«أمهم» باقية في السلطة
برلين: «الشرق الأوسط»

يــتــوجــه الــنــاخــبــون الألمـــــان إلــى 
صــــنــــاديــــق الاقــــــتــــــراع الـــــيـــــوم الأحـــــد 
لانــــتــــخــــاب بـــرلمـــانـــهـــم الــــجــــديــــد، فــي 
ظـــل مــــؤشــــرات بــــأن الــنــتــيــجــة تبقى 
مـــضـــمـــونـــة لـــلـــمـــســـتـــشـــارة أنـــجـــيـــلا 
مـــيـــركـــل، الـــتـــي تـــوصـــف بــأنــهــا «أم» 
لــلــبــقــاء فــي منصبها للمرة  الألمـــــان، 

الرابعة.
وتــعــطــي غــالــبــيــة اســتــطــلاعــات 
الــــــــرأي حــــــزب المـــســـتـــشـــارة مـــيـــركـــل، 
الحزب المسيحي الديمقراطي، تقدماً 
كبيراً على منافسيه، وعلى رأسهم 
الاشــــتــــراكــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي بــزعــامــة 

مارتن شولتز.
بـــقـــاء مـــيـــركـــل فــي  كـــــان  وإذا 

السلطة يــبــدو محسوماً، فإن 
الأنظار تتركز على النتيجة 

الـــــتـــــي ســـتـــحـــقـــقـــهـــا حـــركـــة 

«الـــبـــديـــل مـــن أجــــل ألمـــانـــيـــا» (الــيــمــين 
الــــشــــعــــبــــوي). وشـــــهـــــدت الأســـابـــيـــع 
الأخـــــيـــــرة مــــن الـــحـــمـــلـــة الانــتــخــابــيــة 
تـــشـــويـــشـــاً عـــلـــى المـــســـتـــشـــارة أثـــنـــاء 
تـــجـــمـــعـــاتـــهـــا مـــــن قـــبـــل مـــجـــمـــوعـــات 
صغيرة من أنصار «البديل» تتهمها 

«الــــخــــيــــانــــة»، لأنـــهـــا  بـــــ
فــــتــــحــــت أبــــــــــواب 

ألمـــــانـــــيـــــا فــي 
 ٢ ٠ ١ ٥

لمـــــــــئـــــــــات 
ف  لا لآ ا
مـــــــــــــــــــــــن 
طــالــبــي 

الــلــجــوء، 
بحسب ما 

أشارت وكالة الصحافة الفرنسية.
وحزب «البديل من أجل ألمانيا» 
الـــــذي صــعــد مـــن لــهــجــتــه فـــي نــهــايــة 
الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة كـــســـب بــعــض 
النقاط في استطلاعات الرأي، وبات 
في المركز الثالث في نوايا التصويت 
(بين ١١ و١٣ في المائة)، متقدماً على 
حزب دي لينكه اليساري الراديكالي 
الليبرالي والخضر. ولم  والحزب 
تــشــهــد ألمــانــيــا نـــوايـــا تصويت 
مــمــاثــلــة مــنــذ نــهــايــة الــحــرب 
العالمية الثانية. ويحذر قسم 
كبير من المجتمع المدني من 
«الـــبـــديـــل» الـــذي  الــتــصــويــت لــــ
يـــصـــفـــه كــــثــــيــــرون بــــأنــــه حــــزب 
يميني متطرف بل وحتى وريث 
الـــنـــازيـــة، عــلــى مـــا جــــاء فـــي تــقــريــر 
للوكالة الفرنسية. وتحقيق هذا 
الــحــزب اخــتــراقــاً قــد يلقي 
بـــــالـــــظـــــلال عــــلــــى الــــفــــوز 

بــقــيــادة ميركل  المــتــوقــع للمحافظين 
(٣٤ إلــى ٣٦ فــي المــائــة) الــذيــن تظهر 
اســتــطــلاعــات الــــرأي تــقــدمــهــم بــفــارق 
كبير على الاشتراكيين الديمقراطيين 

(٢١ إلى ٢٢ في المائة).
وحـــــــــــــــذر وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي ســيــغــمــار 
غابرييل من صعود اليمين القومي 
قــــائــــلاً: «لـــلـــمـــرة الأولــــــى مــنــذ نــهــايــة 
الــثــانــيــة سيجلس  الــعــالمــيــة  الـــحـــرب 

نازيون حقيقيون في البرلمان».
ومع تردد ثلث الناخبين وتراجع 
المــحــافــظــين فــي آخـــر الاســتــطــلاعــات، 
يــــأمــــل الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لـــلـــبـــرلمـــان 
الأوروبــــي مــارتــن شولتز (٦١ عاما) 
فــي تحقيق المــفــاجــأة. واتّــهــم شولتز 
فـــي تــجــمــع انــتــخــابــي مــيــركــل بــأنــهــا 
مرشحة الجمود. وقال إن «السنوات 
الأربع القادمة يجب ألا تكون سنوات 

جمود وسبات». (تفاصيل ص١٥)

الجبير: دعم قطر للإرهاب يزعزع أمن المنطقة
نيويورك: هبة القدسي

طالب وزيــر الخارجية السعودي، عادل 
الجبير، قطر بالالتزام بتعهداتها في اتفاق 
الرياض، معتبراً في كلمة أمس أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة أن دعم الدوحة للإرهاب 

ساهم في زعزعة أمن المنطقة.
وأوضــح الجبير أن موقف الــدول الأربع 

هــو مطالبة قطر بــالالــتــزام بمبادئ القانون 
الدولي في محاربة الإرهاب. وقال إن أزمة قطر 
جـــاءت بسبب مــا تمارسه مــن نشر لخطاب 
الــتــطــرف والـــكـــراهـــيـــة، ودعــمــهــا لــلــجــمــاعــات 
المتطرفة وزعزعة الاستقرار في دول المنطقة، 
لافــتــا إلـــى أن مــواقــف الــســعــوديــة والإمـــــارات 
ومصر والبحرين «حــازمــة ضــد السياسات 
الـــقـــطـــريـــة، وضـــــد أي تـــهـــديـــد لأمـــــن دولـــنـــا. 

ونــطــالــب قــطــر بــالالــتــزام بمكافحة الإرهـــاب 
واحترام تعهداتها في اتفاق الرياض». 

كــمــا انــتــقــد الجبير ســيــاســات إيــــران في 
المنطقة، وقال إن «الشرق الأوسط يعيش حالة 
غير مسبوقة من التوتر نتيجة السياسات 
الإيرانية، وهي دولــة راعية للإرهاب وتدعم 

الميليشيات الإرهابية». 
 (تفاصيل ص٤)

السعودية تحتفل 
باليوم الوطني
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الملك سلمان بن عبد العزيز يهنئ الشعب السعودي بذكرى اليوم الوطني الـ ٨٧

خادم الحرمين الشريفين: السعودية ستبقى حصناً قوياً لكل محب للخير
جدة: «الشرق الأوسط»

الــحــرمــين الشريفين،  هنأ خـــادم 
الملك سلمان بن عبد العزيز، الشعب 
الــســعــودي، بــالــيــوم الــوطــنــي الـــــ٨٧، 
الــذي يصادف ٢٣ سبتمبر (أيلول) 
من كل عام، مؤكداً للشعب السعودي، 
أن المملكة ستبقى حصناً قوياً لكل 

محب للخير.
وقال الملك سلمان بن عبد العزيز، 
في تغريدة عبر حسابه في مواقع 
التواصل الاجتماعي (تويتر): «كل 
عــــام وبـــلادنـــا بــخــيــر وعــــزة ومــجــد، 
وستبقى المملكة حصناً قــويــاً لكل 
محب للخير، ومحب لدينه ووطنه».

وتلقى خادم الحرمين الشريفين، 
أمـــــس، بـــرقـــيـــات تــهــنــئــة مـــن زعــمــاء 
وقـــادة وكــبــار المــســؤولــين فــي الــدول 
الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة والإســلامــيــة 
بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــيـــــوم الــــوطــــنــــي الـــــــ٨٧ 
لــلــســعــوديــة، مــشــيــديــن بــمــا حققته 
المملكة من إنجازات حضارية شملت 
مــخــتــلــف المـــيـــاديـــن، مــتــمــنــين لــخــادم 
الحرمين الشريفين موفور الصحة 
والعافية، وللمملكة وشعبها دوام 
الــرفــعــة والــتــقــدم والازدهـــــار فــي ظل 

قيادته الحكيمة.
كما تلقى الأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد السعودي، برقيات تهنئة 
القادة وكبار المسؤولين  مماثلة من 

فـــي تــلــك الـــــــدول، أعــــربــــوا فــيــهــا عن 
الــيــوم الوطني  تهنئتهم بمناسبة 
الـــ٨٧ للمملكة، وتمنياتهم بموفور 
الـــصـــحـــة والــــســــعــــادة لــــــه، ولــشــعــب 

المملكة المزيد من التقدم والرقي. 
وكــان الأمير محمد بن سلمان، 
ولـــي الــعــهــد قـــد قـــال أول مـــن أمـــس، 
في كلمة له بهذه المناسبة الوطنية 
«إنــــنــــا فــــي هـــــذه الـــــذكـــــرى لــتــوحــيــد 
بلادنا الغالية نستشعر ما وصلت 
إلــيــه الــبــلاد مــن مــكــانــة ودور فاعل 
ومؤثر إقليمياً ودولياً، مع التزامها 
بالعمل على تحقيق الأمــن والسلم 

الدوليين».
 وتابع « أن البلاد باتت عضواً 

فــــــاعــــــلاً فــــــي مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي تــــضــــم أقــــــوى 
اقــــتــــصــــادات الــــعــــالــــم، ونـــطـــمـــح لأن 
تكون السعودية نموذجاً رائداً على 
الأصـــعـــدة كــافــة، مــعــوّلــين عــلــى دور 
الشباب من المواطنين والمواطنات».

وقـــال الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بــــــلاده ســتــســعــى بــشــكــل دؤوب  إن 
لتحقيق «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، التي 
تمثل بدء مرحلة جديدة من التطوير 
والعمل الجاد لاستشراف المستقبل، 
«والــــســــعــــي لـــكـــل مــــا فـــيـــه مــصــلــحــة 
البلاد، ومواصلة السير ضمن الدول 
المتقدمة، مع التمسك بثوابت ديننا 

الحنيف وقيمنا السامية».

مركز الملك سلمان: السعودية تمد
 يد الخير للإنسانية دون تمييز

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــدكــتــور عــبــد الــلــه الــربــيــعــة، 
المستشار بــالــديــوان الملكي السعودي 
الــعــام على مركز الملك سلمان  المــشــرف 
للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن المملكة 
تمد يد الخير للإنسانية دون تمييز، 
وأنها أغاثت المنكوبين في قارات العالم، 
مبرزاً الجهود الإنسانية والأعمال التي 
تقدمها المملكة ممثلة بــالمــركــز خدمة 
للمنكوبين والمحتاجين للتخفيف من 

معاناتهم في شتى بقاع المعمورة.
جــــــــــاء ذلــــــــــك خــــــــــلال اســـــتـــــعـــــراض 
الدكتور الربيعة في الطاولة المستديرة 
مــع ممثلي أجــهــزة الإعــــلام الأمــيــركــيــة 
والدولية في مقر سفارة خادم الحرمين 
الشريفين بواشنطن، يــوم أمــس، رؤية 
المـــركـــز ورســـالـــتـــه والـــتـــزامـــه بــالــقــانــون 
الدولي الإنساني، وكذلك آليات العمل 
مع منظمات الأمــم المتحدة والمنظمات 
الدولية الأخرى، موضحاً الدور المتميز 
لــلــمــمــلــكــة مــمــثــلــة بــمــركــز المــلــك ســلــمــان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية في المجال 
الإنساني، والتزامها بالعمل الحيادي 
وتــطــبــيــق الـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي الــدولــي 
الذي يتماشى مع الشريعة الإسلامية 
السمحة التي تحث على المحافظة على 

كرامة الإنسان ورفع معاناته.
وأوضـــــــح الــــدكــــتــــور الـــربـــيـــعـــة، أن 
الــــســــعــــوديــــة، ومـــــن خـــــلال مــــركــــز المــلــك 
سلمان لــلإغــاثــة والأعــمــال الإنسانية، 
قدمت جميع أنواع المساعدات الإنسانية 
والإغاثية للمحتاجين والمنكوبين في 
٣٨ دولــة فــي أربــع قـــارات، حظي اليمن 
بالنصيب الأوفــر من هــذه المساعدات. 
وأكــــــد أن جـــهـــود المــــركــــز وإســـهـــامـــاتـــه 
الإنسانية والإغاثية وصلت إلى جميع 
المــحــافــظــات اليمنية دون تمييز، بما 
الــتــي تسيطر عليها  فيها المــحــافــظــات 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
المــعــوقــات الــتــي يــضــعــهــا الانــقــلابــيــون 

في اليمن أمام أعمال الإغاثة والمتمثلة 
في حصار المدن وعدم السماح بدخول 
المــواد الإغاثية والطبية الضرورية أو 
مــصــادرتــهــا، لــم ولـــن تــثــنــي المــركــز عن 
سعيه وحرصه على إيصال المساعدات 

الإنسانية إلى جميع اليمنيين.
وشــــــــــدد الــــربــــيــــعــــة عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
المــعــابــر المتاحة  الاســتــفــادة مــن جميع 
لــــدخــــول وإيـــــصـــــال المــــســــاعــــدات وعــــدم 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى مــيــنــاء الـــحـــديـــدة الـــذي 
يعاني من تعنت الحوثي وخروقاته لكل 
المبادئ الإنسانية، مبيناً أن المشروعات 
المقدمة إلى اليمن بلغت ١٥٣ مشروعاً 
فــــي مــــجــــالات عـــــدة شــمــلــت مـــســـاعـــدات 
إغــاثــيــة وإنــســانــيــة وإيـــوائـــيـــة وبــرامــج 
الإصحاح البيئي ودعم برامج الزراعة 
والمياه، عبر ٨٦ شريكاً أممياً ومحلياً. 
وبـــين الــدكــتــور الــربــيــعــة مـــدى اهــتــمــام 
المركز بالبرامج والمشروعات الموجهة 
لــلــمــرأة والــطــفــل فــي الــيــمــن، حــيــث نفذ 
المركز العديد من المشاريع المخصصة 
لــلــمــرأة والــطــفــل فـــي مـــجـــالات الــوقــايــة 
والتأهيل والتعليم والحماية والأمــن 
الـــغـــذائـــي والــتــغــذيــة والــصــحــة والمــيــاه 
والإصحاح البيئي، مشيراً كذلك إلى ما 
قام به المركز من برامج لتأهيل أكثر من 
ألفي طفل يمني تعرضوا للاستخدام 
اللاإنساني من قبل ميليشيات الحوثي 
الانقلابية باستخدامهم كأدوات حرب 

ودروع بشرية.
وحــول مــا يخص وبــاء الكوليرا 
فـــي الــيــمــن، قــــال المـــشـــرف الـــعـــام على 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية: «وبــاء الكوليرا مستوطن 
بــالــيــمــن لـــعـــدة ســـنـــين، نـــظـــراً لــتــهــالــك 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــصــحــيــة وضــعــف 
معايير الصحة العامة، ولقد ازدادت 
الـــــحـــــالات بـــشـــكـــل أكــــبــــر فــــي الأشـــهـــر 
الماضية، ولكن ومع الجهود الكبيرة 
التي تقوم بها الجهات المعنية بدعم 
كبير مــن مركز الملك سلمان للإغاثة 

والأعمال الإنسانية لاحظنا انخفاضاً 
واضحاً في عدد الحالات والوفيات، 
كما ارتفعت معدلات الشفاء إلى أكثر 

من ٩٨ في المائة».
وبــين أن المملكة عبر مركز الملك 
سلمان للإغاثة قدمت جهوداً كبيرة 
للحد من انتشار الوباء، حيث قدمت 
أكــــثــــر مـــــن ٧٦ مـــلـــيـــون دولار دعـــمـــاً 
لـــــــــوزارة الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة والـــســـكـــان 
العالمية  اليمنية ومنظمتي الصحة 
ـــر قــافــلــة كــبــيــرة  والـــيـــونـــيـــســـف، وســـيّ
تحمل أكثر من ٥٥٠ طناً من الأدويــة 
والمـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة والمـــحـــالـــيـــل 
لجميع مناطق اليمن لمكافحة الوباء.
الله الربيعة  د الدكتور عبد 

ّ
وفن

مزاعم منع المملكة دخــول المساعدات 
الإنــــســــانــــيــــة والإغـــــاثـــــيـــــة، بـــقـــولـــه إن 
المملكة تقدم التسهيلات كافة لدخول 
المساعدات الإنسانية من خلال المعابر 
البرية والبحرية الآمنة، مؤكداً أن أكثر 
المــنــاطــق تــضــرراً بــوبــاء الــكــولــيــرا هي 
المــحــافــظــات الــتــي تــقــع تــحــت سيطرة 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة بــســبــب مــنــع 

دخول المساعدات إليها من قبلهم.
كما شدد على أهمية قيام الأمم 
المــتــحــدة والمــجــتــمــع الـــدولـــي بــدورهــم 
بمحاسبة تجاوزات الميليشيات التي 
تــعــيــق الــعــمــل الإنــســانــي وتــســتــهــدف 
المدنيين والأطفال والنساء وتستخدم 
فــــي جــريــمــة  الأطـــــفـــــال أدوات حــــــرب 

محرمة دولياً.
وعــــــرج الـــدكـــتـــور الـــربـــيـــعـــة عــلــى 
الشأن السوري، حيث ذكر أن المملكة 
الــســوريــين  استقبلت عــلــى أراضــيــهــا 
ــدمــت لهم جميع 

ُ
ضيوفاً مكرمين، وق

التسهيلات، ودعمت ملايين اللاجئين 
الـــســـوريـــين فـــي دول الــــجــــوار، مــؤكــداً 
اهــتــمــام المــمــلــكــة بــالــوضــع الإنــســانــي 
فــي الـــعـــراق والــصــومــال ومـــا حــل من 
تهجير قسري للأقلية الروهينغا في 

ميانمار.

استئناف التحقيق معه بعد فترة الأعياد حول ملفات فساد

مسؤول في الشرطة الإسرائيلية: الشبهات ضد نتنياهو تتعزز بشكل كبير
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال مـــــــســـــــؤول كــــبــــيــــر فـــــــي الــــشــــرطــــة 
الإسرائيلية إن الشبهات ضد رئيس الوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو تــعــززت في  الإســرائــيــلــي 

الفترة الأخيرة.
ونـــــقـــــل مـــــوقـــــع صـــحـــيـــفـــة «مـــــعـــــاريـــــف» 
الإسرائيلية عن المسؤول، الذي لم يذكر اسمه، 
قــولــه إن «الــشــبــهــات ضـــد نــتــنــيــاهــو تــعــززت 
بشكل كبير بعد الشهادات الأخيرة ضده». 
فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شهادة 
رجل الأعمال أرنون ميلتشين زادت الضغوط 
على نتنياهو في الملف الأول المعروف بالملف 
«١٠٠٠»، والمتعلق بشبهات حول تلقي هدايا 

ورشى.
وقـــــال مـــصـــدر إســـرائـــيـــلـــي إن الاعــتــقــاد 
بتورط نتنياهو بتهمة «الاحتيال»، وربما 
«الرشوة» يعزز كثيرا بعد شهادة ميلتشين 
حول تلقي نتنياهو عدة هدايا مقابل تسهيل 

خدمات.
وتــحــقــق الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة مــؤخــرا 
حول ما إذا كان نتنياهو سعى فعلا لإقامة 
منطقة تجارية دولية في الحدود مع الأردن 
بعد طلب من ميلتشين، وإذا ما تدخل كذلك 
مــن أجــل بيعه قناة تلفزيونية. كما تشتبه 
الشرطة أن يكون نتنياهو سعى لتعويض 
ميلتشين عن الهدايا القيمة التي قدمها له 
ولزوجته، وتفحص أيضا ما إذا كان نتنياهو 
قـــد تــدخــل لــــدى الإدارة الأمــيــركــيــة مـــن أجــل 

حصول ميلتشين على الجنسية الأميركية.
وخـــضـــع مــيــلــتــشــين لـــلاســـتـــجـــواب بعد 
مــعــلــومــات مــهــمــة قــدمــهــا آري هـــــارو، المــديــر 
السابق لمكتب نتنياهو الذي وافق على الإدلاء 
بأقواله كشاهد إثبات بموجب اتفاق تسوية 
يتعلق باتهامات بالفساد وجهت إليه في 

قضية منفصلة.
وكــان هــارو مديرا لمكتب نتنياهو قبل 
أن يستقيل في ٢٠١٥ وسط مزاعم بأنه أساء 
التعامل مــع شــؤون أعماله الخاصة. وجــاء 
في وثيقة قضائية أن هــارو سيكون شاهد 
إثــبــات فــي الــقــضــيــة، لــكــن يــحــظــر عــلــيــه نشر 

أي تفاصيل عما سيقوله للمحققين أو عما 
سيشهد به.

ويتم التحقيق مع هارو منذ منتصف 
عـــام ٢٠١٥ بشبهة اســتــخــدامــه عــلاقــاتــه مع 
لــدفــع مصالحه الشخصية، وقــد  نتنياهو 
أوصــت الشرطة بتوجيه تهم إليه بالرشى 
وخيانة الثقة في القضية. وعــزز التحقيق 
مع هارو موقف الشرطة من تورط نتنياهو 
في قضايا فساد، ومن بينها كذلك العلاقة 
بــين نتنياهو وصــاحــب صحيفة «يديعوت 
أحــرونــوت» أرنــون موزيس، خصوصا بعد 
أن اكتشف المحققون تسجيلات على حاسوب 
هـــارو حـــول مــبــاحــثــات تتعلق بــاتــفــاق غير 
قانوني يقوم بموجبه رئيس الوزراء بتقييد 
صحيفة «يسرائيل هايوم» المنافسة التابعة 
لــشــلــدون أدلـــســـون، مــقــابــل تغطية إيجابية 

أكثر في صحيفة «يديعوت».
الــــشــــرطــــة  تــــســــتــــأنــــف  ويــــــفــــــتــــــرض أن 

الإسرائيلية بعد انتهاء الأعــيــاد اليهودية 
التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو 
بــالــرشــى  المــتــعــلــقــة  الــقــضــيــتــين «١٠٠٠»  فـــي 
ورجل الأعمال ميلتشين، والقضية «٢٠٠٠» 
المــتــعــلــقــة بـــمـــحـــادثـــات نــتــنــيــاهــو مــــع مــالــك 

صحيفة «يديعوت».
ويـــخـــضـــع نـــتـــنـــيـــاهـــو عــمــلــيــا لمــلاحــقــة 
قانونية في ثلاث قضايا، ويتركز التحقيق 
الــقــضــيــة «١٠٠٠» عــلــى شــبــهــات حــول  فـــي 
تلقي نتنياهو رشى، إضافة إلى «الاحتيال 

وخيانة الأمانة».
كما تبحث الشرطة ما إذا كان نتنياهو 
وزوجــتــه «حصلوا على هدايا غير شرعية 
من رجال أعمال، أبرزها سيجار وشمبانيا 
الــــشــــواقــــل مـــــن مــنــتــج  بـــقـــيـــمـــة مــــئــــات آلاف 
بهوليوود، ولــد فــي إســرائــيــل يدعى أرنــون 

ميلتشين».
الــقــضــيــة «٢٠٠٠» فــتــخــص صفقة  أمــــا 

المقايضة بــين نتنياهو وصــاحــب صحيفة 
«يديعوت أحــرونــوت». فيما تحمل «قضية 
الــقــضــيــة «٣٠٠٠»، التي  الـــغـــواصـــات»، اســـم 
تبحث في صفقة يفترض أنها فاسدة لشراء 
مركبات بحرية من ألمانيا، ويمكن أن تؤدي 

إلى لوائح اتهام ضد مسؤولين رفيعين.
وطالب مسؤولون إسرائيليون نتنياهو 
بــالاســتــقــالــة فـــورا والـــذهـــاب إلـــى انتخابات 
مــبــكــرة. وقــبــل أســابــيــع وصــف وزيـــر الــدفــاع 
الــســابــق موشيه يــعــالــون، الـــذي كــان حليفا 
لــنــتــنــيــاهــو، إســرائــيــل بـــدولـــة فـــاســـدة تحت 
حكم نتنياهو، متهما إياه بتغليب مصلحته 

الشخصية على مصلحة الدولة.
وتستمر فترة نتنياهو الحالية حتى 
٢٠١٩، ولا يــعــرف مــا إذا كــانــت التحقيقات 
ستطيح بــه قبل ذلــك المــوعــد أو لا. وقــد قال 
نتنياهو لمؤيديه مرارا إنه سينجو من هذه 

الاتهامات.

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لدى حضوره اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك مؤخراً ( أ.ف.ب) 

الأمن الأردني يدهم مقراً لحزب 
«الإخوان» «جبهة العمل» التابع لـ

عمان: محمد الدعمة

دهمت قوات الأمن الأردنية أمس 
مقر حــزب «جبهة العمل الإســلامــي» 
فــــــي مــــديــــنــــة إربـــــــــد ٨٥ كــــلــــم شـــمـــال 
الــعــاصــمــة عــمــان طــالــبــة تسليم المقر 
سلمياً لجمعية «الإخــوان المسلمين» 
المرخصة، وفق ما أكد مصدر أمني. 
«الشرق الأوســط»  لـ وأضــاف المصدر 
تـــنـــفـــيـــذاً  أن الإجــــــــــــراء الأمـــــنـــــي جـــــــاء 
لــقــرار مــحــافــظ إربـــد رضــــوان العتوم 
بتسليم مقر الحزب لجماعة الإخوان 

المرخصة.
ورفـــضـــت قـــيـــادة حــــزب «جــبــهــة 
العمل الإســلامــي» قــرار محافظ إربد 
الــحــزب فــي منطقة  تشميع مقر فــرع 
إربــــــــد الأولــــــــــى الــــكــــائــــن فـــــي المـــجـــمـــع 
الإسلامي بعد قرار سابق له بتسليم 
المــــبــــنــــى الـــــــــذي يــــضــــم مــــقــــر جـــمـــاعـــة 
«الإخـــــوان المــســلــمــين» فــي إربــــد (غير 
مرخصة ومــحــظــور نشاطاتها) إلى 
جــمــعــيــة جــمــاعــة الإخــــــوان المــســلــمــين 
المــــرخــــصــــة حــــديــــثــــاً، حـــيـــث يـــواصـــل 
أعـــــضـــــاء الـــــحـــــزب بـــحـــضـــور المــكــتــب 
الــتــنــفــيــذي اعــتــصــامــهــم داخــــــل مــقــر 
الــفــرع رفــضــاً لتسليمه. وكــانــت قــوة 
أمــنــيــة بــرئــاســة نــائــب محافظة إربــد 
داهمت مقر فرع حزب «جبهة العمل 
الإســـلامـــي» فــي إربـــد بــدعــوى وجــود 
قرار من المحافظ بتشميع مقر الفرع 
جنوب مدينة إربــد بالشمع الأحمر، 
وأن تلجأ الأطــراف إلى القضاء لحل 
النزاع، وذلك خلال لقاء عقدته الهيئة 
العامة للحزب بحضور الأمين العام 
للحزب محمد الزيود، وأعضاء المكتب 
التنفيذي للحزب، حيث رفض أعضاء 
الحزب مغادرته، وأعلنوا اعتصاما 
في مقرهم وعقد هيئة عامة مفتوحة، 
مــطــالــبــين «أصـــحـــاب الـــقـــرار الــعــقــلاء 
التدخل لإيقاف هذه المجزرة والإجرام 
الــحــزب  الــقــانــونــي». ورفـــضـــت إدارة 

المــقــر؛ كــونــه مــســتــأجــراً بعقد  تسليم 
رسمي مصدق، معتبرين هذا الإجراء 
مخالفا للقانون والدستور «ويمثل 
اعتداء صارخاً على الحريات؛ كونه 
اقتحاماً لمقار حزب محصن بالقانون، 
ويـــمـــنـــع دخــــولــــه إلا بــــقــــرار قــضــائــي 
قـــطـــعـــي». وأكـــــــد الـــنـــاطـــق الإعــــلامــــي 
للحزب مراد العضايلة رفض الحزب 
تسليم مقر الفرع إلا بقرار قضائي، 
مــشــيــراً إلـــى أن قــــرار إغــلاقــه مخالف 
لـــلـــقـــانـــون؛ كـــــون المـــقـــر يـــعـــود لــحــزب 
ســيــاســي مــرخــص بــمــوجــب الــقــانــون 
الــــذي يــنــص عــلــى أن مــقــار الأحــــزاب 
يـــجـــوز  ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــا مـــصـــونـــة ولا 
الاعـــتـــداء عليها. وفــيــمــا أشـــار نائب 
الأمين العام للحزب نعيم الخصاونة 
إلـــى أن قـــرار مــحــافــظ إربـــد جـــاء بعد 
مـــفـــاوضـــات جــــرت صـــبـــاح أمــــس بين 
قيادة الحزب ونائب المحافظ، الذي 
المــقــر، غــيــر أنهم  طــلــب مــنــهــم تسليم 
رفـــضـــوا الـــطـــلـــب؛ كــــون الـــحـــزب لــديــه 
عقد إيجار قانوني ينتهي في ٢٠٢٠، 
ولا يحق لأي جهة إخــلاؤه دون قرار 
قضائي. وقــال: «أكــدت قيادة الحزب 
من جهتها لنائب المحافظ أن الحزب 
ليس طرفاً في النزاع القائم مع جمعية 
الإخـــــوان المــرخــصــة حــديــثــاً وجــمــاعــة 
الإخوان المسلمين، وأنه حزب مرخص 
وفــــق الـــقـــانـــون». وتـــابـــع الــخــصــاونــة 
حــديــثــه بـــالـــقـــول: «لـــكـــن فـــي حــــال تم 
إجــبــارنــا على إخـــلاء المبنى بالقوة، 
فإننا سنلتزم بسلميتنا المعهودة». 
وكان حزب «جبهة العمل الإسلامي» 
فرع إربد الأول دعا أعضاءه وهيئته 
العامة لجلسة طارئة أمس احتجاجاً 
على قرار محافظ إربد تسليم «المجمع 
الإسلامي» الذي يضم مقر فرع حزب 
جـــبـــهـــة الـــعـــمـــل الإســـــلامـــــي فــــي إربــــد 
الأولــى ومقر شعبة جماعة الإخــوان 
المـــســـلـــمـــين، إلـــــى جــمــعــيــة «الإخــــــــوان 

المسلمين» حديثة الترخيص.

الأمن والسيطرة على المعابر والوزارات أبرز الملفات الشائكة بين الجانبين

كيف ينظر سكان غزة إلى المصالحة بين حركتي فتح وحماس؟
غزة: «الشرق الأوسط»

يــــنــــتــــظــــر ســــــكــــــان قــــــطــــــاع غـــــزة 
بتلهف أكثر من غيرهم إنجاز اتفاق 
مصالحة، على أمل أن يخلصهم من 
الأزمات الحياتية الصعبة والمعقدة 
الــتــي يعيشونها مــنــذ زمـــن طــويــل، 
لكنهم يتعاملون بــحــذر شــديــد مع 
الاتــــفــــاق الأخـــيـــر بـــين حــركــتــي فتح 
وحماس في مصر، خشية من فشل 
أو انتكاسة جديدة، كما حدث خلال 
عشرات الجولات التي فشلت مسبقا.

وغــــلــــبــــت لــــغــــة الـــــتـــــشـــــاؤم عــلــى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــــــي غــــــــزة الــــذيــــن 
استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم 
حــول ملف المصالحة الفلسطينية، 
حيث أكد جلهم أنهم لا يرون إمكانية 
تـــجـــاوز الـــكـــم الــكــبــيــر مـــن الــعــقــبــات 

الموجودة في طريق المصالحة.
يــقــول فــــادي رأفــــت (٢٧ عــامــا)، 
وهــــو خـــريـــج كــلــيــة الإعـــــــلام: «لــســت 
متفائلا لأن حركتي حــمــاس وفتح 
كثيرا ما اتفقوا. لكن عند التطبيق 
يفشل الاتفاق وتعود الأوضــاع إلى 

أسوأ ما كانت عليه».
ولتبرير تشاؤمه، أضاف رأفت 
«أنا خريج منذ ست سنوات، وأبلغ 
لــم أجد  مــن العمر ٢٧ عــامــا، لكنني 
فرصة عمل، ولا يوجد لدي مستقبل 
لــذلــك أنتظر المصالحة بفارغ  هــنــا، 
الصبر. أريــدهــا بــشــدة، لكن عندما 
أرى أطــراف الانقسام تتفق عشرات 
المـــــــرات عـــلـــى المـــصـــالـــحـــة ثــــم تــفــشــل 
أنــظــر  المـــصـــالـــحـــة، لا أســـتـــطـــيـــع أن 
بتفاؤل لهذا الاتفاق... ومع ذلك آمل 
أن يــخــيــب ظــنــي، وأن تــنــجــح مصر 

بشكل كبير في هذه الجولة».
ويــتــفــق الـــتـــاجـــر عــبــد الــرحــمــن 
حميدة (٥٦ عــامــا) مــع رأفـــت بقوله 
«أنـــــا لــســت مــتــفــائــلا كــثــيــرا بــنــجــاح 
الـــطـــرفـــين يــبــحــثــان  المـــصـــالـــحـــة لأن 

أكــثــر من  الــحــزبــيــة  عــن مصالحهما 
مــصــالــحــنــا. إنــهــم لا يــولــون لــنــا أي 
اهــتــمــام ولا لقضايانا، أو ظروفنا 

الحياتية الصعبة».
وأضاف حميدة بلهجة غاضبة: 
«الشباب أصبح بلا مستقبل، وهم 
حاليا ينتظرون المصالحة من أجل 
أن يفتح معبر رفــح حتى يهاجروا 
إلــى أي دولــة كي يعيشوا حياتهم. 
الــوضــع الاقــتــصــادي يــتــراجــع بقوة 
وأثر على الجميع. هناك تراجع في 
الـــدخـــل وزيـــــادة نــســب الــفــقــر بشكل 
غير عــادي، وبخاصة في السنوات 
القليلة الأخــيــرة التي سبقت وتلت 
الـــــحـــــرب الإســــرائــــيــــلــــيــــة فـــــي صــيــف 

.«٢٠١٤
وحـــــــــول مــــطــــالــــب ســـــكـــــان غــــزة 
تـــابـــع حـــمـــيـــدة مـــوضـــحـــا «لــلــســكــان 

تـــطـــلـــعـــات بــســيــطــة فــــي أن يــتــلــقــوا 
حـــقـــوقـــهـــم بـــالـــعـــلاج والــــســــفــــر، وأن 
تأتيهم الكهرباء بشكل يليق بهم، 
وبــخــاصــة أنــهــا لا تصلهم ســـوى ٣ 
أو ٤ ساعات كل ٢٠ ساعة. ولكن لا 
أحد يهتم... تطلعاتنا بسيطة وهي 
فــقــط». وتــحــدث حميدة  أن نــعــيــش 
عـــن مــعــانــاتــه الـــخـــاصـــة وأصـــحـــاب 
المــتــاجــر والمــصــانــع والــتــجــار خــلال 
فـــتـــرة الانــــقــــســــام الـــتـــي صــاحــبــتــهــا 
حروب إسرائيلية كبيرة ضد قطاع 
غزة. وبسبب هذه الحرب والانقسام 
أغلقت مئات المصانع وزادت نسب 
الــبــطــالــة والــفــقــر، وتــحــول أصــحــاب 
المــصــانــع والمــتــاجــر بسبب ذلـــك إلــى 

فقراء بعد ١٠ سنوات عجاف.
ويــظــن حــمــيــدة، أن المــســؤولــين 
لــــــو كــــــانــــــوا يــــهــــتــــمــــون لــــلــــنــــاس لمــا 

وصــــلــــوا إلـــــى ذلـــــك الـــحـــد مــــن الــفــقــر 
والمــعــانــاة. وبــالــتــالــي، فــإنــه مــن غير 
المـــرجـــح أن يــنــجــحــوا طــالمــا أنــهــم لا 
يــفــكــرون بالعقلية نفسها،  يــزالــون 
حسب تعبيره. وعمليا توجد أمام 
المتحاورين عقبات عدة، تتمثل في 
ملف الأمن وموظفي حكومة حماس، 
المــعــابــر والــــوزارات  والسيطرة على 

والمؤسسات والدخل الضريبي.
مــن جانبه، يتوقع بكر قنديل 
تـــابـــع  (٤١ عــــــامــــــا)، وهــــــو مــــوظــــف 
لحكومة حماس، أن تنجح المصالحة 
بين الجانبين في ظل الضغط الكبير 
الـــذي تــمــارســه مــصــر عــلــى السلطة 
الفلسطينية للتعاطي بإيجابية مع 
مواقف حماس. لكنه لا ينفي قلقه 
الــكــبــيــر بـــأن تــفــشــل الأمــــور مــجــددا. 
وقــــــــال بــــهــــذا الــــخــــصــــوص «هــــنــــاك 

جدية واضحة لــدى حماس لإنهاء 
الانقسام، ورغبة في إنقاذ ما تبقى 
المــشــروع الوطني للحفاظ على  من 
حقوق الشعب الفلسطيني ومبادئه، 
والــعــمــل عــلــى تــجــريــم الاحــتــلال في 
الــدولــيــة، مــع تعزيز العمل  المحافل 
المـــقـــاوم المـــيـــدانـــي، والـــوقـــوف جنبا 
بــجــنــب ضــــد أي مـــحـــاولـــة تــســويــة 
لــذلــك؛  هــزيــلــة أو تصفية للقضية. 

نأمل أن ننجح هذه المرة».
ويـــــــدرك ســـكـــان غـــــزة أكـــثـــر مــن 
غيرهم تعقيدات الوضع السياسي، 
ويـــــعـــــيـــــشـــــون حــــــيــــــاة صــــعــــبــــة بـــكـــل 
فصولها؛ لذلك بدأوا يحلمون بحذر 

كذلك.
يــقــول الناشط الشبابي أحمد 
أبــــو عــويــلــي (٢٧ عـــامـــا) «الــخــشــيــة 
من فشل الاتفاق مــرة أخــرى كبيرة. 

لــذلــك؛ آمــل أن يضع طرفا الانقسام 
نصب أعينهم أجيالا عانت وما زالت 
الــويــلات مــن حــالــة التشرذم  تعاني 
القائمة، وتــحــولــت أبــســط حقوقهم 
إلــى مــجــرد أحـــلام لا قيمة لها على 

الأرض».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــحــــلــــم الــــطــــالــــب 
الــــجــــامــــعــــي بـــــــلال جـــــمـــــال بــتــحــســن 
الأوضــــاع فــي غـــزة، ويتطلع كغيره 
مـــن الــشــبــان لــلــحــصــول عــلــى فــرصــة 
لــتــحــســين الأوضــــــاع المعيشية  عــمــل 
والاقتصادية، وفتح الممر الآمــن مع 
إســرائــيــل لــلــســمــاح لــلــعــمــال بالعمل 
هــنــاك، وتــحــســين حــركــة الــســفــر عبر 
مــعــبــر رفـــــح، وتـــأمـــين حـــيـــاة كــريــمــة 
للمواطنين تنهي رغبتهم فــي تــرك 
الــوطــن والــهــجــرة. ويــتــخــرج سنويا 
أكــثــر مــن ٢٣ ألــف طــالــب وطــالــبــة من 
جــامــعــات غـــزة، منهم مــا يــزيــد على 
المــائــة يحصلون على فرصة  ٦٠ فــي 
عمل مؤقت لمدة ستة أشهر بعد عام 
ونـــصـــف عــلــى الأقـــــل مـــن تــخــرجــهــم. 
فــي حــين أن الآخــريــن يعانون كثيرا 
للحصول على فرصة عمل ثابتة بعد 

ثلاثة أعوام من تخرجهم.
يقول المهندس محمد سالم (٤٦ 
عاما) إنه يتمنى نجاح المصالحة من 
أجـــل تــوفــيــر فـــرص عــمــل للخريجين 
كــــافــــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى حــــل مــشــكــلــة 
المــوظــفــين، وتــســلــم رواتــبــهــم كــامــلــة، 
وفتح معبر رفح بشكل دائم والسماح 
ابــتــزازهــم  لــلــمــواطــنــين بالسفر دون 

ماليا، وزيادة النشاط التجاري.
وأعـــــرب ســـالـــم عـــن أمـــلـــه فـــي أن 
تكون هناك بوادر مصالحة حقيقية 
تحقق للفلسطينيين أمانيهم، مشيرا 
إلـــى أن تـــشـــاؤم المــواطــنــين تــجــاه ما 
جـــــرى فــــي الــــقــــاهــــرة مــــؤخــــرا يــعــود 
لــلــتــجــارب الــســابــقــة الــفــاشــلــة، وإلـــى 
وجــود بنود صعب أن يتنازل فيها 

طرف إلى الآخر.

فلسطينيون يترقبون وصول أقاربهم عبر معبر رفح من رحلة الحج جنوب غزة (رويترز)
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إقليم كردستان: استفتاء الاستقلال غداً والتفاوض مع بغداد بعد التصويت
أربيل - بغداد: «الشرق الأوسط»

أغلق إقليم كردستان في العراق 
أمــس الــبــاب فــي وجــه أطـــراف محلية 
وإقـــلـــيـــمـــيـــة ودولـــــيـــــة تـــضـــغـــط عــلــيــه 
لإرجـــــاء اســتــفــتــاء الاســـتـــقـــلال، وأكـــد 
تمسكه بــإجــرائــه فــي مــوعــده المحدد 
غداً الاثنين. وفيما بدأ اقتراع الأكراد 
في الخارج إلكترونياً، عقد وفد إقليم 
كــردســتــان اجــتــمــاعــات مــع التحالف 
الــشــيــعــي الـــحـــاكـــم فـــي بـــغـــداد نــاقــلاً 
رسالة أربيل الأخيرة قبل الاستفتاء 
والــــتــــي تــمــثــلــت بـــأنـــه لا تــــراجــــع عــن 
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الاســــتــــقــــلال وبــــأن 
المفاوضات بين الجانبين ستبدأ بعد 

إجراء الاقتراع وليس قبله.
وقـــــــال عـــضـــو المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
الله  للاستفتاء فــي كــردســتــان، عبد 
«الشرق الأوسط»: «الغرض  لـ ورتي، 
مـــن زيـــــارة الـــوفـــد الــكــردســتــانــي إلــى 
بـــغـــداد هـــو إنـــشـــاء تــفــاهــم وإبــلاغــهــا 
أنــــنــــا فــــي كــــردســــتــــان قــــررنــــا إجــــــراء 
اســتــفــتــاء الاســتــقــلال، وينبغي على 
الجانب العراقي أن يتفهم مستقبلاً 
حـــلـــم الـــشـــعـــب الـــــكـــــردي الـــتـــاريـــخـــي 
بـــالاســـتـــقـــلال، وســـنـــكـــون حــلــفــاء في 
الحرب ضد الإرهاب، وستكون بيننا 
علاقات حسن جـــوار». ولفت إلــى أن 
«دولــــة كــردســتــان» ســتــكــون مــصــدراً 

للاستقرار في المنطقة.
وشهدت أمــس مواقع التواصل 
الاجتماعي انتشار أخبار عن تأجيل 
الإقــلــيــم لــلاســتــفــتــاء والـــتـــوصـــل إلــى 
الــدول المطالبة بذلك. لكن  اتفاق مع 
المجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم 
كردستان سرعان ما نفى صحة ذلك. 
وقال في بيان: «نشر بعض الوسائل 
الإعـــلامـــيـــة خـــبـــراً مـــفـــاده بــــأن بــافــيــل 
طـــالـــبـــانـــي (نـــجـــل الـــرئـــيـــس الــســابــق 
جــلال طالباني) قد أفــاد بــأن الحزب 
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد 
الوطني الكردستاني قد توصلا إلى 
اتفاق ينص على قبول مبادرة الأمم 
المتحدة والولايات المتحدة الأميركية 
وفرنسا وبريطانيا بتأجيل عملية 
فــي المجلس  الاســتــفــتــاء.  إننا نــؤكــد 
الأعـــلـــى لــلاســتــفــتــاء بـــأن هـــذا الخبر 
لا أســــــــاس لـــــه وعــــــــار عـــــن الـــصـــحـــة، 
وأن عـــمـــلـــيـــة الاســــتــــفــــتــــاء ســتــجــرى 
فـــي مــوعــدهــا المــــحــــدد». بـــــدوره نفى 
الــحــزب الديمقراطي  المتحدث باسم 
الكردستاني، محمود محمد، عقد أي 
اتفاق لتأجيل الاستفتاء، وأوضح في 
بيان: «عقب نشر المدونة من قبل بافل 
الطالباني، نؤكد للجميع أن الحزب 
الديمقراطي الكردستاني لم يعقد أي 
اتــفــاق مــع الاتــحــاد الــوطــنــي لتأجيل 
اســتــفــتــاء كــردســتــان»، لافــتــاً إلـــى أنــه 
«بــعــد إجـــــراء اتـــصـــالات مـــع الاتــحــاد 
الوطني اتــضــح أن لا صحة للأنباء 
التي تتحدث عن تأجيل الاستفتاء».

فـــــي المـــــقـــــابـــــل، حـــــذفـــــت صــفــحــة 
بافل طالباني المنشور المنسوب له، 
وأصــــدر مكتبه الإعــلامــي توضيحاً 
ذكر فيه أن أحد كوادره نشر المدونة 
على صفحة نجل طالباني الرسمية 
بـــالـــخـــطـــأ، وأنـــــــه بـــعـــد إعـــــــلام مـــديـــر 
مكتبه حُذف المنشور. وكشف مكتب 
بــافــل طالباني  طــالــبــانــي: «يـــواصـــل 
حالياً جــهــوده للوساطة بــين قيادة 
كـــردســـتـــان والمـــســـؤولـــين الــعــراقــيــين 
اتــفــاق  إلــــى  لــلــتــوصــل  الـــعـــالـــم  ودول 
لحل مشاكلنا ويحقق لشعبنا حقه 

المشروع».
وأفيد أمس أن المؤتمر الصحافي 
الــذي كــان يفترض أن يعقده رئيس 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان مــســعــود بـــارزانـــي 
صــبــاح الــســبــت فــي شـــأن الاســتــفــتــاء 
على الاســتــقــلال، أرجــئ حتى اليوم، 
حــيــث يُـــتـــوقـــع أن يــعــلــن فــيــه مــوقــفــه 
النهائي في الضغوط الكبيرة لإلغاء 
خــطــوة الأكــــراد المــثــيــرة لــلــجــدل لنيل 

«الاستقلال».
ولم يتبق أمام الكُرد في العراق 
لـــيـــتـــوجـــهـــوا إلـــى  ســــــوى ٢٤ ســــاعــــة 
صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع فـــي مــحــافــظــات 
إقليم كردستان والمحافظات المتنازع 
عليها بين أربيل وبغداد. وذكر بيان 
لــرئــاســة إقــلــيــم كــردســتــان، أمـــس، أن 
بــارزانــي أبلغ السفير الفرنسي لدى 
الــعــراق خــلال اجــتــمــاع جمعهما في 
أربيل أن قرار الاستفتاء ليس بيد أي 
حــزب أو شخص بــل هــو قــرار شعب 
كـــردســـتـــان، مـــشـــدداً عــلــى أنــــه «فـــات 
الأوان للحديث عن تأجيله وسنجريه 

في موعده المحدد».
بــــــــــــدوره أكــــــــد عــــضــــو المـــجـــلـــس 
الأعـــــلـــــى لـــلاســـتـــفـــتـــاء رئــــيــــس حـــزب 
الــتــنــمــيــة الــتــركــمــانــي، مــحــمــد سعد 
«الشرق الأوسط» أن «الوفد  الدين، لـ
الــــكــــردســــتــــانــــي ذهــــــــب إلــــــــى بــــغــــداد 
ليطمئنها أن المفاوضات والحوار بين 
الجانبين سيستمران، وأن الإقليم لم 
يتلق أي مقترحات أو بدائل ترضي 
شــعــب كــردســتــان وتــكــون أفــضــل من 
الاســـتـــفـــتـــاء لإرجــــائــــه، لــــذا ســيــجــري 
الاســــتــــفــــتــــاء فـــــي مــــــوعــــــده»، مــشــيــراً 
إلـــى أن الــخــطــوة الــثــانــيــة الــتــي تلي 
الــتــفــاوض مــع بغداد  الاستفتاء هــي 
لتنفيذ الخطوات الأخرى بالتنسيق 

والاتفاق.
وتــــــــزامــــــــنــــــــاً مـــــــــع الـــــتـــــحـــــركـــــات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، كــــشــــفــــت المــــفــــوضــــيــــة 
العليا للانتخابات والاستفتاء في 
كــردســتــان أمــس عــن أعـــداد المراقبين 
الــدولــيــين الـــذيـــن ســيــراقــبــون عملية 
الانتخابات. وقال المتحدث الرسمي 
المـــفـــوضـــيـــة، شــــيــــروان زراري  بـــاســـم 
«الشرق الأوسط»: «حتى الآن سجّل  لـ
١٣٦ فــريــقــاً دولــيــاً أســمــاءهــم لمراقبة 
العملية، وهذه الفرق تنتمي إلى كافة 
دول العالم»، مشيراً إلى أن المفوضية 

أنــهــت كــافــة اســتــعــداداتــهــا للعملية. 
ونــــقــــل مــــوقــــع «الــــســــومــــريــــة نـــيـــوز» 
أمـــس عــن المــتــحــدث بــاســم مفوضية 
الاســـتـــفـــتـــاء شـــــيـــــروان زراري قــولــه 
الــتــصــويــت فــي استفتاء  إن «عملية 
اســــتــــقــــلال كــــردســــتــــان بـــــــدأت الـــيـــوم 
(أمس السبت) في الخارج»، مبيناً أن 
«عملية التصويت ستكون إلكترونية 
وتعتمد على وثيقة شهادة الجنسية 
العراقية كشرط للتصويت». وأضاف 
زراري أن «الــعــمــلــيــة ســتــســتــمــر لمــدة 

ثلاثة أيام». 
ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 
أمــــس عـــن عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي 
لــــلاتــــحــــاد الــــوطــــنــــي الـــكـــردســـتـــانـــي، 
رزكــــار عــلــي، قــولــه إن كــافــة الأطـــراف 
تـــبـــحـــث حـــالـــيـــاً تـــأجـــيـــل الاســـتـــفـــتـــاء 
المــتــنــازع عليها، ومنها  فــي المناطق 
كـــــركـــــوك، وكــــــل المــــنــــاطــــق المـــشـــمـــولـــة 
بالمادة ١٤٠. وقــال المسؤول الكردي، 
فــي تصريح صــحــافــي، إن «الاتــحــاد 
لن يخرج من الإجــمــاع الكردستاني 
بــخــصــوص مـــوضـــوع الـــتـــحـــاور مع 
بغداد». وأضاف: «نحن لم نقرر بعد 
إجـــــراء الاســتــفــتــاء أو رفـــضـــه، ولــكــن 
بسبب الضغوط والمــخــاوف الكبيرة 
مــــن حـــصـــول كــــارثــــة فــــي كـــردســـتـــان 
والمناطق المتنازع عليها، فإن قيادة 
الاتحاد الوطني الكردستاني تخشى 
عــلــى الأمـــن والاســتــقــرار فــي كــركــوك، 
لذا فإن المباحثات جارية لإنهاء أزمة 

الاستفتاء، بما يرضي الجميع».
وفي بغداد، أفيد أن الوفد الكردي 
الــرفــيــع الـــــذي وصــــل إلــــى الــعــاصــمــة 
الـــوزراء  العراقية يضم نائب رئيس 
السابق روز نوري شاويس والقيادي 
فـــي حـــزب الاتـــحـــاد الــوطــنــي ســعــدي 
بيرة ورئيس ديوان إقليم كردستان 
فؤاد حسين والنائبة الإيزيدية فيان 
دخيل. واجتمع هذا الوفد مع رئيس 
الــجــمــهــوريــة فــــؤاد مــعــصــوم ولجنة 
الــتــفــاوض فــي «الــتــحــالــف الــوطــنــي» 
الـــشـــيـــعـــي المــــؤلــــفــــة مـــــن شــخــصــيــات 
الــنــائــب عــن حزب  برلمانية يتقدمها 
الــــدعــــوة عــلــي الـــعـــلاق والـــنـــائـــب عن 

منظمة بدر محمد ناجي.
إلى ذلك، استقبل رئيس المجلس 
الإســـــلامـــــي الأعــــلــــى ونــــائــــب رئــيــس 
مجلس النواب همام حمودي زيارة 
الوفد الكردي بالتأكيد على أن «عدم 
الانصياع لقرارات المحكمة الاتحادية 
تجاوز علني للدستور»، في إشــارة 
قـــرار المحكمة الاتــحــاديــة العليا  إلــى 
القاضي بعدم دستورية الاستفتاء. 
واعتبر حمودي في بيان على هامش 
استقباله السفير التركي في بغداد 
فـــاتـــح يـــلـــدز، أن إصــــــرار الـــكـــرد على 
مـــوضـــوع الاســتــفــتــاء «خـــــارج الأطـــر 
الدستورية ودون شرعية قانونية مع 
إجــمــاع أمــمــي كــامــل برفضه سيقود 

البلد إلى الفوضى والتصعيد».

جلسة استثنائية ساخنة للبرلمان التركي... ومباحثات مع رئيس الأركان العراقي... ورفع درجة المناورات على الحدود

أنقرة تهدد بإجراءات أمنية وسياسية واقتصادية رداً على استفتاء الأكراد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

رفــــــــــعــــــــــت تــــــــركــــــــيــــــــا مـــــســـــتـــــوى 
تحذيراتها من استمرار إدارة إقليم 
كردستان في خطة إجراء الاستفتاء 
على الاستقلال عن العراق المقرر غداً 
الاثنين، ولوّحت بإجراءات سياسية 
واقــتــصــاديــة وأمــنــيــة فــي مواجهته، 
فيما عقد البرلمان جلسة استثنائية 
لإقــــــرار تــمــديــد صــلاحــيــة الــحــكــومــة 
لتكليف القوات التركية بعمليات في 
الــعــراق وســوريــا. وسُــجّــل أمــس لقاء 
بين رئيسي أركــان الجيشين التركي 
والعراق تناول البحث في الاستفتاء 
الكردي وتداعياته المحتملة وخطوات 

الرد عليه.
وقــــبــــل الـــجـــلـــســـة الاســتــثــنــائــيــة 
للبرلمان التركي التي امتدت لساعات 
وشهدت تراشقاً بين رئيس البرلمان 
إسماعيل كهرمان والمتحدث باسم 
حــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي (مؤيد 
لـــــلأكـــــراد) عـــثـــمـــان بـــايـــدمـــيـــر تــســبــب 
فــــي رفـــــع الـــجـــلـــســـة لــبــعــض الـــوقـــت، 
أعــــلــــن رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــتـــركـــي بــن 
عـــلـــي يــــلــــدريــــم أن الــــخــــطــــوات الـــتـــي 
ستتخذها بلاده رداً على الاستفتاء 
«انــفــصــال» الإقليم  المــزمــع إجــــراؤه لـــ
الــعــراق ستكون لها  الــكــردي بشمال 
أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية. 
وأضـــــاف يــلــدريــم أن عـــواقـــب إصـــرار 
الإقــلــيــم عــلــى إجــــراء الاســتــفــتــاء «لــن 

تـــكـــون مــــحــــمــــودة». وشــــــدد عـــلـــى أن 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي ســتــتــخــذهــا بـــلاده 
فــي حــال أجــري الاستفتاء «ستكون 
بالتعاون مع دول الجوار مثل العراق 
وإيران، وستكون لها أبعاد سياسية 

واقتصادية وأمنية».
وأعــــــــــــرب يـــــلـــــدريـــــم عــــــن شـــكـــره 
لحزبي «الحركة القومية» و«الشعب 
الجمهوري» المعارضين على دعمهما 
للحكومة في شأن إرســال قــوات إلى 

خارج البلاد.
وسبق أن مــدّد البرلمان التركي 
مـــــذكـــــرة الـــتـــفـــويـــض مـــــن ٢ أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٦ حتى ٣٠ أكتوبر 

.٢٠١٧
وقال يلدريم إن «أكثر من نتمناه 
هــو أن يــعــيــش إخــوانــنــا الأكـــــراد في 
بلادنا والـــدول المــجــاورة في جو من 
السلام والطمأنينة والاستقرار. ما لا 
نريده هو أن يخطر على بال أحد ما 
القيام بمغامرة. وأن يسير في طريق 
خــاطــئ، متجاهلاً تــحــذيــرات العالم 
كــلــه ورفــــضــــه». وأضـــــــاف: «بــالــطــبــع 
ســيــكــون لــهــذا الاســتــفــتــاء ثــمــن، لكن 
من سيدفعه هم الذين يقدمون على 
اتخاذ هذا القرار. ولا يحق لهم جعل 

الأبرياء يدفعون الثمن».
الـــخـــيـــار  كــــــــان  مــــــا إذا  وحـــــــــول 
الــعــســكــري مـــن بـــين خـــيـــارات بــــلاده، 
يــلــدريــم: «بالطبع الخيارات  أوضـــح 
الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة والسياسية 

مطروحة، وتوقيت كل منها سيكون 
حسب تطورات الأحداث».

وأكـــــــــــــد أن «تــــــركــــــيــــــا وجّـــــهـــــت 
الـــتـــحـــذيـــرات الــــلازمــــة مـــنـــذ الـــبـــدايـــة 
بطريقة ودّيـــة كــدولــة جـــارة، ولكننا 
نـــــرى أنـــهـــا لــــم تـــجـــد آذانـــــــاً صــاغــيــة، 
وهناك إصرار على الاستمرار في هذا 
الــخــطــأ (الاســتــفــتــاء) الـــذي يعارضه 
الــعــالــم والــــــدول المــــجــــاورة، وهــــو ما 

ستكون عواقبه غير محمودة».
وخـــــلال جــلــســة الـــبـــرلمـــان، الــتــي 
بثتها القنوات التركية على الهواء 
مباشرة وانتهت بالموافقة على مذكرة 
الحكومة بشأن تخويلها صلاحية 
إلــى العراق وسوريا،  إرســال القوات 
أكــد وزيــر الــدفــاع التركي نــور الدين 
جانكيلي أن بلاده لن تسمح بإقامة 
أي كيان على حدودها يمكن أن يشكل 
تهديداً مباشرا لأمنها القومي، في 
إشارة إلى استفتاء كردستان العراق. 
وأضاف: «استفتاء كردستان ما هو 
إلا محاولة لإعــادة رسم الحدود في 

المنطقة وإقامة دويلات صغيرة».
وأعــرب جانيكلي عن استعداد 
بلاده للتوسط لحل المشاكل العالقة 
بـــين بـــغـــداد وأربــــيــــل. وقـــــال: «نــجــدد 
طلبنا بإلغاء قرار الاستفتاء ونؤكد 
اســتــعــدادنــا لــلــوســاطــة مــن أجـــل حل 
المشكلة بين بغداد وأربيل عن طريق 
قــرار إدارة إقليم كردستان  الــحــوار. 
الــــعــــراق ســيــلــقــي المــنــطــقــة فـــي الــنــار 

ويفتح الباب أمام صراع دولي».
فـــي غــضــون ذلـــك الــتــقــى رئــيــس 
الأركــــــــــــان الــــتــــركــــي خــــلــــوصــــي أكــــــار 
نـــظـــيـــره الـــعـــراقـــي عـــثـــمـــان الــغــانــمــي 
فـــــي أنـــــقـــــرة أمــــــس لـــبـــحـــث اســـتـــفـــتـــاء 
كــردســتــان وتــداعــيــاتــه والإجــــــراءات 
الـــتـــي ســيــتــخــذهــا الـــبـــلـــدان مـــن أجــل 
«حـــمـــايـــة وحـــــدة الــــتــــراب الـــعـــراقـــي»، 
والمكافحة المشتركة للإرهاب. وشدد 
رئيسا الأركان التركي والعراقي على 
ضــرورة الحفاظ على وحــدة أراضي 
الــــعــــراق والـــتـــصـــدي لأي مـــحـــاولات 

لتقسيمها.
أكــــــار  يـــــقـــــوم  المــــــقــــــرر أن  ومــــــــن 
المــقــبــلــة بــزيــارة  خـــلال الأيــــام القليلة 
رسمية إلى طهران، لبحث العلاقات 
العسكرية الثنائية، وآخر المستجدات 
الــتــطــورات  الإقليمية، وفــي مقدمها 
فـــي الــــعــــراق، واســتــفــتــاء كــردســتــان، 
والـــــوضـــــع فـــــي ســـــوريـــــا. وســيــعــقــب 
زيارة أكار إلى طهران، زيارة رسمية 
للرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
فــي الـــرابـــع مــن أكــتــوبــر المــقــبــل. وزار 
رئيس هيئة الأركان الإيراني محمد 

باقري أنقرة في ١٥ أغسطس (آب) .
وعـــقـــد وزراء خـــارجـــيـــة تــركــيــا 
وإيـــــران والـــعـــراق لــقــاء قــبــل أيــــام في 
نـــيـــويـــورك عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
تــنــاولــوا خــلالــه آخــر المستجدات في 
سوريا والعراق، وأكدوا اتفاقهم على 

اتخاذ خطوات مشتركة في مواجهة 
استفتاء كردستان، لكن لم يفصحوا 

عنها.
في السياق ذاته، أعلنت رئاسة 
الأركــان التركية، أمس، رفع مستوى 
فـــي منطقة  الــعــســكــريــة  مـــنـــاوراتـــهـــا 
«ســيــلــوبــي - الــخــابــور» بــالــقــرب من 
الحدود العراقية. وأكّــدت، في بيان، 
استمرار المرحلة الثانية من المناورات 
الــــعــــســــكــــريــــة فــــــي المــــنــــطــــقــــة ذاتـــــهـــــا، 

بمشاركة وحدات عسكرية إضافية.
وأطـــــلـــــقـــــت الــــــــقــــــــوات المـــســـلـــحـــة 
الــتــركــيــة مـــنـــاورات عسكرية واســعــة 
الاثنين الماضي في منطقة «سيلوبي 
- خـــابـــور» بـــولايـــة شـــرنـــاق (جــنــوب 
شـــرق) ينتظر أن تستمر حتى بعد 
غــــد الــــثــــلاثــــاء. وجــــــــاءت المـــــنـــــاورات 
الــعــســكــريــة بــالــتــزامــن مـــع اســتــمــرار 
عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة 
الـــحـــدوديـــة مـــع الــــعــــراق، وفــــق بــيــان 

رئاسة الأركان التركية.
فــي الإطـــار نفسه، قــال المتحدث 
باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، 
إلــغــاء الاستفتاء فــي الإقليم  إن عــدم 
الكردي بالعراق «سيكون له نتائج 
خــــطــــيــــرة». وأضــــــــاف فــــي تـــغـــريـــدات 
عـــبـــر حـــســـابـــه فــــي مـــوقـــع «تـــويـــتـــر»: 
تــتــراجــع في  «ينبغي على أربــيــل أن 
أقرب وقت ممكن عن الخطأ الخطير 
(الاستفتاء)، الذي من شأنه التسبب 

بأزمات جديدة في المنطقة».

دبابتان تشاركان في مناورات للجيش التركي على الحدود مع العراق أمس. (إ.ب.أ)

الأكراد واستفتاء الاستقلال
أربيل - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــادت وكــالــة «رويـــتـــرز» أن 
نــحــو خــمــســة مــلايــين نــســمــة في 
مناطق خاضعة لسيطرة الأكراد 
في شمال العراق سيشاركون في 
استفتاء غير ملزم على الاستقلال 
يـــــــوم غـــــد الاثــــــنــــــين. وســـيـــجـــيـــب 
المــشــاركــون فــي الاستفتاء بنعم 
أو لا على سؤال «هل تريد إقليم 
كــــردســــتــــان والمــــنــــاطــــق الـــكـــرديـــة 
خــــارج إدارة الإقــلــيــم أن تصبح 
دولــــة مــســتــقــلــة؟». وفــيــمــا يــأتــي 
حقائق عن الأكــراد واستفتائهم 
بحسب تقرير أوردته «رويترز»:

 التاريخ
الأكــــــــراد هــــم أكـــبـــر مــجــمــوعــة 
عـــرقـــيـــة ظـــلـــت بـــــلا دولــــــــة عــنــدمــا 
قسمت بريطانيا وفرنسا، القوتان 
الاســــتــــعــــمــــاريــــتــــان المـــنـــتـــصـــرتـــان 
فــــــي الــــــحــــــرب الــــعــــالمــــيــــة الأولـــــــــى، 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة. وظــل 
نحو ٣٠ مليون كردي في المنطقة 
أربــــــــع دول هــي  فـــــي  مـــتـــنـــاثـــريـــن 
الـــعـــراق وإيـــــران وتــركــيــا وســوريــا 
وعانوا جميعاً الاضطهاد وكثيراً 
مــا حــرمــوا مــن الحق فــي التحدث 
بـــلـــغـــتـــهـــم. وفـــــــي عــــهــــد الـــرئـــيـــس 
الـــعـــراقـــي الــــراحــــل صــــــدام حــســين 
عــانــى الأكــــراد حــمــلات لاقتلاعهم 
من مناطقهم ولهجوم بالأسلحة 

الكيماوية.

 لماذا الاستفتاء؟
تقول حكومة إقليم كردستان 
شبه المستقل في شمال العراق إن 
الحكومة المركزية في بغداد والتي 
يهيمن عليها الشيعة لم تحترم 
الــحــكــم الــــذاتــــي الـــــذي حــــدث بعد 
الإطاحة بصدام حسين عام ٢٠٠٣ 

في غزو قادته الولايات المتحدة.

لماذا الآن؟
تقول حكومة إقليم كردستان 
يـــقـــر بــالمــســاهــمــة  إن الاســـتـــفـــتـــاء 

الحاسمة التي قدمها الأكــراد في 
مواجهة تنظيم داعش بعد انهيار 
الجيش العراقي أمامه عام ٢٠١٤ 
وبعدما بسط سيطرته على ثلث 

العراق.
 ما هي النتيجة المرجحة
 وما هي الخطوة التالية؟

ســتــكــون نــتــيــجــة الاســتــفــتــاء 
تــصــويــت الأغــلــبــيــة «بــنــعــم» على 
الأرجــــح. وتخطط حكومة إقليم 
كردستان التي يقودها مسعود 
بـــــــارزانـــــــي إلـــــــى اســـــتـــــخـــــدام هــــذا 
الــــتــــصــــويــــت كـــتـــفـــويـــض شـــرعـــي 
للضغط من أجل إجراء مفاوضات 
مع بغداد ودول الجوار للوصول 

إلى الاستقلال.
 لماذا تعارض الحكومة المركزية 

الاستفتاء؟
تعتقد بغداد أن التصويت قد 

يحدث انقساماً فوضوياً بالعراق 
في الوقت الذي يكافح فيه من أجل 
إعـــادة الإعــمــار وعـــودة اللاجئين. 
وهي تعرض إجراء محادثات لحل 
الــنــزاعــات على الأراضــــي ومـــوارد 
الـــطـــاقـــة والمــــشــــاركــــة فــــي الــســلــطــة 
بما في ذلك وضع منطقة كركوك 

المتعددة الأعراق الغنية بالنفط.
 لماذا تعارض تركيا وإيران الاستفتاء؟

يــخــشــى جـــيـــران الــــعــــراق من 
انــــتــــقــــال عـــــــدوى الانــــفــــصــــال إلـــى 
ســكــانــهــم الأكـــــراد. وبــتــركــيــا أكبر 
أقلية كردية بالمنطقة، وهي تقاتل 
لإنــهــاء تــمــرد كـــردي فــي جنوبها 
الشرقي منذ عام ١٩٨٤. أما الأكراد 
فــقــريــبــون ثقافياً من  الإيــرانــيــون 
أكــــراد الـــعـــراق ويــتــحــدثــون اللغة 
الـــكـــرديـــة ذاتــــهــــا. كــمــا أن طــهــران 
قــريــبــة مـــن الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة 
الـــعـــراق أو  الــتــي تــحــكــم  الشيعية 

تتولى مــواقــع أمنية أو حكومية 
مهمة مــنــذ عـــام ٢٠٠٣. وتعصف 
بسوريا حرب أهلية يسعى فيها 

الأكراد لحكم ذاتي.
من أيضا يعارض الاستفتاء؟

الاستفتاء يعارضه الجميع 
تــقــريــبــا بــمــا فـــي ذلــــك الـــولايـــات 
المــتــحــدة والأمـــم المــتــحــدة خشية 
زعزعة استقرار العراق في وقت 
لم تضع فيه الحرب على تنظيم 

داعش أوزارها.
لماذا برزت كركوك كبؤرة للتوتر؟

كــــــركــــــوك مــــديــــنــــة مــــتــــعــــددة 
الأعراق تقع خارج إقليم كردستان 
أكــراد وتركمان وعرب  ويقطنها 
ومــســيــحــيــون آشـــوريـــون. ولــدى 
كـــــركـــــوك احــــتــــيــــاطــــيــــات نــفــطــيــة 
كبيرة وهي تصدر النفط الخام 
من خلال خط أنابيب عبر البحر 

المتوسط يمر من إقليم كردستان 
العراق وتركيا. وإذا قررت تركيا 
إغــــلاق خـــط الأنــابــيــب فسيحرم 
ذلك حكومة كردستان في أربيل 
مــــن مــعــظــم دخـــلـــهـــا مــــن الــعــمــلــة 

الصعبة.
 أهمية إقليم كردستان

 لأسواق النفط
ينتج إقليم كردستان العراق 
نحو ٦٥٠ ألف برميل نفط يومياً 
من حقوله بما في ذلك نحو ١٥٠ 
ألـــف بــرمــيــل مــن مــنــاطــق كــركــوك 
المــتــنــازع عــلــيــهــا. ويــمــثــل إنــتــاج 
الإقليم ١٥ في المائة من إجمالي 
الإنــتــاج العراقي ونحو ٠٫٧ في 
المــائــة مــن إنــتــاج النفط العالمي. 
وتطمح حكومة إقليم كردستان 
إلــى إنتاج ما يربو على مليون 
برميل نفط يوميا بحلول عام 

.٢٠٢٠

 أهمية إقليم كردستان 
لشركات النفط

تهيمن شركات نفط متوسطة 
الــحــجــم مــثــل جينيل ودي.إن.أو 
وجلف كيستون ودانـــة غــاز على 
إنـــــتـــــاج الــــنــــفــــط فـــــي كــــردســــتــــان. 
ولـــــــدى شــــركــــات الـــنـــفـــط الـــكـــبـــرى 
مــثــل شــيــفــرون وإكـــســـون مــوبــيــل 
وروســنــفــت مــشــروعــات أيضا في 
كردستان لكن أغلبها في المرحلة 
الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة. غـــيـــر أن شــركــة 
النفط الروسية العملاقة روسنفت 
أقرضت حكومة إقليم كردستان 
مـــــلـــــيـــــار دولار  يــــــزيــــــد عـــــلـــــى  مـــــــا 
الــنــفــط وتلتزم  بــضــمــان مبيعات 
بــأربــعــة مـــلـــيـــارات دولار إجـــمـــالاً 
لمــشــاريــع مختلفة فــي كــردســتــان. 
وأقـــــرضـــــت مــــؤســــســــات تـــجـــاريـــة 
دولــــيــــة، مـــثـــل فـــيـــتـــول وبــيــتــراكــو 
وتـــرافـــيـــجـــورا وجــلــيــنــكــور، نحو 
ملياري دولار إجمالا لكردستان 
بضمان مبيعات النفط. وقدمت 
تركيا أيضا ١٫٥ مليار دولار في 
المجمل دعما لأربيل في العامين 

الأخيرين.
من يحق لهم التصويت وأين؟

يــــحــــق الــــتــــصــــويــــت لــجــمــيــع 
الــســكــان المسجلين الأكــــراد وغير 
الأكـــــــراد فـــي المــنــطــقــة الــخــاضــعــة 
الــعــراق. وتشمل  لــلأكــراد بشمال 
المــــنــــاطــــق الــــخــــاضــــعــــة لــســيــطــرة 
الأكـــــــراد مــنــاطــق داخـــــل الـــحـــدود 
الــــرســــمــــيــــة لإقــــلــــيــــم كــــردســــتــــان 
ومناطق محيطة سيطرت عليها 
قــــوات الــبــيــشــمــركــة خـــلال حربها 
مع «داعش». وتقع كركوك خارج 
إقليم كــردســتــان وتطالب بغداد 
بــالــســيــطــرة عــلــيــهــا. وســيــســمــح 
لــلــنــازحــين داخـــلـــيـــا مـــن المــنــاطــق 
المــــتــــنــــازع عــلــيــهــا بـــالـــتـــصـــويـــت. 
كما سيسمح لــلأكــراد العراقيين 
المقيمين بالخارج بتقديم بطاقات 
اقتراع إلكترونية يومي ٢٣ و٢٤ 

سبتمبر (أيلول) .
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سكان كركوك يتهافتون 
على تخزين المواد الغذائية

كركوك: «الشرق الأوسط»

أشـــــــــــارت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة فـــي تــقــريــر أمـــــس، إلــى 
أن ســكــان مــديــنــة كــركــوك مــتــعــددة 
الإثــنــيــات، شــمــال بــغــداد، تهافتوا 
فــي الــســاعــات المــاضــيــة عــلــى شــراء 
المــواد الغذائية مع قرب الاستفتاء 
المثير للجدل على استقلال إقليم 

كردستان.
وقــــالــــت إن ســـكـــان المــحــافــظــة 
الــغــنــيــة بــالــنــفــط والمـــتـــنـــازع عليها 
بين بغداد وأربيل، يخشون تدهوراً 
في الأوضاع الأمنية، بعدما صوّت 
مجلس المحافظة على أن تشملها 
أثــار استياء  عملية التصويت، ما 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي حــيــدر 

العبادي.
وقــــــــال عـــــمـــــران خــــضــــر، وهـــو 
بائع في السوق القريبة من القلعة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي المـــديـــنـــة، لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن «أســعــار 

المواد ارتفعت بنسبة ٢٠ في المائة»، 
مــؤكــداً أن «مــا يفعله السياسيون 
يـــربـــح مــنــه الــتــجــار والــســمــاســرة، 
ويـــدفـــع ثــمــنــه المـــواطـــن الــكــركــوكــي 

الفقير».
مــن جــهــتــه، قـــال المــواطــن نجم 
عبد الله: «توجهنا (...) لشراء المؤن 
مــن الــســكــر والأرز والــزيــت والمـــواد 

الغذائية تحسباً لأي طارئ».
وكــــــركــــــوك لـــيـــســـت جــــــــزءاً مــن 
المحافظات الثلاث التي تشكل منذ 
عام ٢٠٠٣ منطقة الحكم الذاتي في 
كـــردســـتـــان. وهـــي مــنــطــقــة مــتــنــازع 
عليها بين حكومة بغداد والأكــراد 
الــــذيــــن يــــؤكــــدون أنـــهـــا تـــعـــود لــهــم 
يـــطـــردهـــم منها  قــبــل أن  تــاريــخــيــاً 
صدام حسين ويوطن العرب فيها.

ـــــتـــــهـــــافـــــت فـــي  وبـــــــــــــدأ هــــــــــذا ال
وقــــت أعــلــنــت فــيــه الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
لــلاســتــفــتــاء، المــســؤولــة عــن تنظيم 
عملية التصويت، أن الاستفتاء ما 

زال في موعده المحدد (الاثنين).

القوات العراقية تستعد
 لعبور نهر الزاب نحو الحويجة

تكريت: «الشرق الأوسط»

أفــــــــاد مــــصــــدر أمــــنــــي عــــراقــــي 
أمــس السبت بــأن الــقــوات العراقية 
دخــــلــــت نـــاحـــيـــة الـــــــــــزاب، وحــــــررت 
الــقــرى المــحــيــطــة بــهــا فــي محافظة 
كــركــوك (٢٥٠ كــلــم شــمــال بــغــداد). 
وقـــــــــال المــــــصــــــدر لــــوكــــالــــة الأنـــــبـــــاء 
الـــعـــراقـــيـــة  الألمــــانــــيــــة إن «الــــــقــــــوات 
دخــلــت ناحية الـــزاب وحـــررت قرى 
شميط والزرارية، وبدأت بتمشيط 
أحياء المدينة التي تقع على الضفة 

الشمالية لنهر الزاب».
وأضــــاف أن «عــنــاصــر داعــش 
فـــــروا هـــاربـــين تـــاركـــين أســلــحــتــهــم 

وعـــجـــلاتـــهـــم وعـــــبـــــروا نـــهـــر الـــــزاب 
ســـــبـــــاحـــــة بـــــاتـــــجـــــاه قـــــــــرى قــــضــــاء 
الـــقـــوات  الـــحـــويـــجـــة»، مــضــيــفــاً أن 
الأمــــــنــــــيــــــة الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة شــــرعــــت 
فــــي الانــــتــــشــــار عـــلـــى ضـــفـــة الــنــهــر 
وتطهيرها من مسلحي «داعــش»، 
ومـــــن ثــــم عـــبـــور نـــهـــر الـــــــزاب نــحــو 
الــحــويــجــة (٥٥ كــلــم جــنــوب غــربــي 
كــــركــــوك. وتـــابـــعـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمانية أن القوات الأمنية العراقية 
وصلت في محور غــرب دجلة إلى 
مشارف قرية الزاوية، كبرى القرى 
التي ما زالت تحت سيطرة «داعش» 
غــرب النهر، وســط هــروب عناصر 

«داعش» وانعدام مقاومتهم.

بدء اقتراع المغتربين ... وبارزاني يعلن موقفه النهائي اليوم
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الجبير أكد مكافحة بلاده للتطرف مالياً وفكرياً وأمنياً

السعودية تنتقد دور إيران وقطر في دعم الإرهاب وتدين الانتهاكات ضد الروهينغا
نيويورك: هبة القدسي

طالبت السعودية أمس، قطر، 
بــكــل وضــــوح، بــالالــتــزام بــالمــبــادئ 
والـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة فـــي مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــاب، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الالــــتــــزام 
بتعهداتها في اتفاق الرياض لعام 
الــتــكــمــيــلــي ٢٠١٤  ٢٠١٣ والاتــــفــــاق 

باعتبارها مطالب مشروعة.
وشـــــدد عـــــادل الــجــبــيــر، وزيـــر 
الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي، مـــن منبر 
الأمم المتحدة خلال إلقائه كلمة في 
العامة للجمعية  المناقشة  جلسة 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة فــي افتتاح 
دورتـــهـــا الـــــ٧٢ عــلــى أن «أزمــــة قطر 
تــدخــل وبــشــكــل رئــيــســي فـــي إطـــار 
فـــي مكافحة  الــحــازمــة  ســيــاســتــنــا 
التطرف والإرهاب، وتجفيف منابع 
تمويله، في ظل ما تمارسه الدوحة 
مــــن ســـيـــاســـات داعــــمــــة لــــه مــالــيــاً، 
ونــشــر خــطــاب العنف والــكــراهــيــة، 
وإيــوائــهــا المطلوبين»، مشيراً إلى 
أن تلك الممارسات أسهمت في نشر 
الــفــوضــى، وإثــــارة الــفــتن، وزعــزعــة 

الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف: «من هذا المنطلق جاء 
موقفنا حازماً إلى جانب أشقائنا 
فــي الإمــــارات، والبحرين، ومصر، 
ضد السياسات القطرية، وذلك بعد 
أن استفحل الأمـــر، وأصــبــح يهدد 

أمن دولنا».
وأكــــد الـــوزيـــر الــجــبــيــر مــوقــف 
بلاده الحازم في مواجهة التطرف 
والإرهاب بكل أشكاله وصوره، وأيّاً 
كــان مصدره وتحاربه، دون تردد 
مـــن كـــل جــوانــبــه المــالــيــة والــفــكــريــة 
والأمــنــيــة، إضــافــة إلـــى انــخــراطــهــا 
فـــي كـــل الــجــهــود الــدولــيــة الــرامــيــة 
لمــكــافــحــة الــتــطــرف والإرهـــــاب على 
كل المستويات، منوهاً باستضافة 

بلاده في شهر مايو (أيار) الماضي، 
لــقــمــة عــربــيــة إســـلامـــيـــة أمــيــركــيــة، 
وتأكيد القمة وبشكل قــاطــع على 
أهــمــيــة تــعــزيــز الــجــهــود المــشــتــركــة 
لمواجهة التطرف والإرهــاب وقطع 

التمويل عنه.
وعـــبّـــر الـــوزيـــر الــســعــودي في 
بـــلاده بمنبر الأمــم  مستهل كلمة 
المـــتـــحـــدة عــــن ســـعـــادتـــه بــاحــتــفــال 
بلاده التي شرفت بخدمة الحرمين 
الشريفين باليوم الوطني، «وهي 
تنظر إلى ماضيها باعتزاز وتعمل 

لمستقبلها بطموح». 
وعــــــــرج الـــجـــبـــيـــر فـــــي كــلــمــتــه 
عـــلـــى مــــا تــعــيــشــه مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـــــــــــــط مــــــــن تـــــــوتـــــــر وأزمـــــــــــــات 
متواصلة فــي حالة غير مسبوقة 
نتيجة العدوانية التي تنتهجها 
إيــــران، مــشــيــراً إلـــى أن إيــــران دولــة 
راعــيــة لــلإرهــاب، وقــامــت بتشكيل 
المــيــلــيــشــيــات الإرهـــابـــيـــة المــســلــحــة، 
واغتيال الدبلوماسيين، والاعتداء 
على البعثات الدبلوماسية، فضلاً 
عن إثارة الفتن الطائفية، وتدخلها 
في شؤون دول المنطقة، واحتلالها 

الجزر الإماراتية الثلاث.
وأكد الوزير السعودي أن هذا 
الــعــدوانــي يشكل انتهاكاً  السلوك 
صارخاً لكل المواثيق والمعاهدات 
الــدولــيــة، وقـــــرارات مجلس الأمـــن، 
الأمــــــــر الــــــــذي جــــعــــل إيــــــــــران تــحــت 
طائلة العقوبات الدولية، مطالباً 
إيران بالالتزام بالقوانين الدولية، 
وبـــمـــبـــادئ حــســن الــــجــــوار، وعـــدم 
الــتــدخــل فــي شــــؤون الــــدول إذا ما 
بـــنـــاءً في  تـــكـــون عـــضـــواً  أرادت أن 

المجتمع الدولي.
وشدد الجبير على أن حكومة 
بــلاده وانطلاقاً مــن حرصها على 
تـــحـــقـــيـــق مــــقــــاصــــد مــــيــــثــــاق الأمـــــم 

المـــتـــحـــدة فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أمـــن 
وســـلامـــة شـــعـــوب الـــعـــالـــم، «كــانــت 
ولا تزال في طليعة الدول الداعمة 
لـــجـــعـــل الــــشــــرق الأوســــــــط مــنــطــقــة 
خـــالـــيـــة مـــــن الأســــلــــحــــة الــــنــــوويــــة، 

وجميع أسلحة الدمار الشامل».
وفــــــي شــــــأن الـــــنـــــزاع الـــعـــربـــي 
- الإســـرائـــيـــلـــي، الــــــذي عـــــده وزيــــر 
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة أطـــول نــزاع 
تـــشـــهـــده المـــنـــطـــقـــة فـــــي تـــاريـــخـــهـــا 
الحاضر بكل ما يحمله من مــآسٍٍ 
أكـــد  إنــــســــانــــيــــة،  وآلامٍ ومـــــعـــــانـــــاةٍ 
تمسك بـــلاده بحق الفلسطينيين 
فــــي إقــــامــــة دولــــــة مــســتــقــلــة تــكــون 

عاصمتها القدس الشرقية، مشيراً 
إلــــى عــــدم وجــــود مــبــرر لاســتــمــرار 
الـــنـــزاع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي في 
ظـــــل الــــتــــوافــــق الـــــدولـــــي عـــلـــى حــل 
الـــدولـــتـــين والمــســتــنــد إلــــى قـــــرارات 
الشرعية الدولية ومبادرة السلام 
العربية، وصولاً إلى إقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة على حدود 
الــقــدس الشرقية.  ٦٧ وعاصمتها 
وأضاف أنه «في ظل هذه الحقائق، 
فإننا نرى أن توفر الإرادة الدولية 
الـــجـــادة مــن شــأنــه تــرجــمــة مــبــادئ 

الحل إلى واقع ملموس».
الـــجـــبـــيـــر ســـيـــاســـة  كــــمــــا دان 

الــقــســري» التي  «القمع والتهجير 
تنتهجها حــكــومــة مــيــانــمــار ضد 
مـــســـلـــمـــي الــــروهــــيــــنــــغــــا. وقـــــــال إن 
بــالــغ وتدين  «بـــلادي تشعر بقلق 
بشدة سياسات القمع والتهجير 
الـــقـــســـري الـــــذي تـــمـــارســـه حــكــومــة 
مــيــانــمــار ضـــد طــائــفــة الــروهــيــنــغــا 
القيم  المسلمة، بما يتنافى مع كل 

الإنسانية والقوانين الدولية».
وشـــدد الجبير على أن «هــذه 
المــأســاة الإنــســانــيــة بــاتــت تستلزم 
منا التحرك العاجل لإيقافها وفي 
إطــــار المـــبـــادئ الــتــي قــامــت عليها 
منظمتنا الدولية. وفي الوقت الذي 

تطالب فيه بلادي حكومة ميانمار 
بــــاحــــتــــرام الـــتـــزامـــاتـــهـــا، وحــمــايــة 
تـــمـــيـــيـــز،  حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان دون 
فــإنــهــا ســــوف تــســتــمــر فـــي تــقــديــم 
الــدعــم الإنــســانــي للمتضررين من 
الــى ان «خــادم  الروهينغا» مشيرا 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
الــعــزيــز وجــه بتخصيص ١٥  عبد 
مليون دولار لمهجّري الروهينغا، 
وذلــك استمراراً لدعم المملكة التي 
اســتــضــافــت مـــا يــزيــد عــلــى نصف 
مليون منهم، عــلاوةً على التدخل 
الـــــشـــــخـــــصـــــي لـــــــخـــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين لــــدى الــــــدول المـــجـــاورة 

لميانمار بما فــي ذلــك تواصله مع 
بــنــغــلاديــش لفتح المعابر  حــكــومــة 
لهم، وتكفله بتأمين العيش الكريم 

للهاربين في ملاجئهم».
وبــخــصــوص المـــلـــف الــيــمــنــي، 
قــال الجبير إن «انــقــلاب ميليشيا 
الــحــوثــي - صــالــح عــلــى الــشــرعــيــة 
في اليمن، وبدعم من إيــران، شكل 
تهديداً لأمــن واســتــقــرار هــذا البلد 
المجاور الشقيق. ومن هذا المنطلق 
لــدعــم  الــتــحــالــف  اســتــجــابــت دول 
الشرعية في اليمن لدعوة حكومة 
الـــيـــمـــن الـــشـــرعـــيـــة لإنــــقــــاذ الــشــعــب 
اليمني واستعادة دولته، وفق ما 

نص عليه ميثاق الأمم المتحدة».
وأضاف أن «العمل العسكري 
لــم يكن خــيــاراً، كما أنه  فــي اليمن 
لم يكن وليد اللحظة، بل جاء بعد 
جهود سياسية حثيثة تهدف إلى 
الحفاظ على أمن اليمن واستقراره، 
ووحــــــدتــــــه الــــوطــــنــــيــــة، وســـلامـــتـــه 
الإقليمية. ومن هذا المنطلق فإننا 
نــؤكــد مــجــدداً عــلــى دعــمــنــا الكامل 
لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي الــيــمــن، 
ووقــــوفــــنــــا خـــلـــف مـــســـاعـــي الأمـــــم 
المــتــحــدة عبر مبعوثها، والــرامــيــة 
إلـــى بــلــوغ الــحــل الــســيــاســي، وفــق 
قرار مجلس الأمن ٢٢١٦، والمبادرة 
الــخــلــيــجــيــة، ومـــخـــرجـــات الـــحـــوار 

الوطني اليمني».
كــمــا شــــدّد الــجــبــيــر عــلــى أن 
الــســعــوديــة لــن تــتــوانــى فــي دعــم 
الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي، مـــوضـــحـــاً أن 
المعاناة في اليمن جاءت بسبب 
انــقــلاب الــحــوثــي وصــالــح. وقــال 
الــســعــوديــة قــدمــت مساعدات  إن 
ومــعــونــات إغــاثــيــة لليمن بلغت 
مــا يزيد على ٨ مليارات دولار، 
عبر مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعــمــال الإنسانية ومنظمات 

الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
نــحــو ٦٧ مــلــيــون دولار لمواجهة 
الــســوري،  الــشــأن  الكوليرا. وفــي 
أكــد الوزير الجبير أنــه لا سبيل 
لإنــهــاء هــذه الأزمـــة إلا مــن خلال 
حـــل ســيــاســي يــقــوم عــلــى إعـــلان 
«جــنــيــف١» وقـــرار مجلس الأمــن 
٢٢٥٤، مشيراً إلــى أن بــلاده منذ 
بداية الأزمة فتحت أبوابها لإيواء 
مئات الآلاف من السوريين ليس 
بصفتهم لاجئين فــي مخيمات، 
بل كإخوة وأشقاء يتمتعون بكل 
الــتــســهــيــلات لمـــمـــارســـة حــيــاتــهــم 
الطبيعية، والاستفادة من جميع 

الخدمات الطبية والتعليمية.
وفــــــــــي جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، أكـــــد 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي أن 
بـــــــلاده تــــولــــي اهـــتـــمـــامـــاً خــاصــاً 
لأهــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة 
الــثــلاثــة؛ الاقتصادية  بأبعادها 
والاجــتــمــاعــيــة والــبــيــئــيــة، وذلـــك 
مــــن خـــــلال رؤيــــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠ 
الــــهــــادفــــة إلــــــى تـــحـــقـــيـــق تــنــمــيــة 
شــامــلــة لــلإنــســان والمـــكـــان، ومــن 
أجـــل اقــتــصــاد أكــثــر مــتــانــة يوفر 
لــلــمــواطــن الــســعــودي مـــزيـــداً من 
الفرص، وينوع مصادر الدخل، 
مشيراً إلى أن بلاده حريصة كذلك 
النامية، مبيناً  الـــدول  على دعــم 
أن الدعم الذي قدمته السعودية 
تجاوز النسبة المقترحة من الأمم 
المتحدة البالغة ٠٫٧ في المائة من 
المحلي، مبيناً استفادة  الناتج 
نــحــو ١٠٠ دولـــة مــن هـــذا الــدعــم، 
ما يجعل المملكة من أكبر الدول 

المانحة.
ووجـــــه الـــوزيـــر الــجــبــيــر في 
ختام كلمة بلاده الشكر لمن يعمل 
مــن أجـــل الإنــســان فــي كــل مــكــان، 

ومن يعمل من أجل السلام.
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البحرين: قطر دعمت أحداثاً إرهابية 
ممنهجة لقلب النظام وتقويض السلم

نيويورك: هبة القدسي 
وجوردن دقامسة

اتـــهـــم الــشــيــخ خـــالـــد بـــن أحـــمـــد بـــن محمد 
الخليفة، وزير خارجية مملكة البحرين، دولة 
قطر بدعم أحداث إرهابية ممنهجة في البحرين 
تسببت في مقتل الأبرياء من الشعب البحريني 
وقــوات الشرطة، في محاولة لتقويض السلم 

وقلب نظام الحكم.
وقــال وزيــر خارجية البحرين، فــي كلمته 
المــتــحــدة، مساء  الــعــامــة لــلأمــم  أمــــام الجمعية 
أمــس، إن «بــلادي حرصت على إقامة علاقات 
استراتيجية لضمان أمــن الخليج، ومكافحة 
الإرهـــاب، وحماية الطرق البحرية، ودعــم قمة 
التاريخية ومــا نتج عنها من إنشاء  الــريــاض 
مركز (اعتدال) لتجفيف منابع الإرهــاب، التي 
كانت منعطفا مهما لبناء شراكة بين الولايات 
المتحدة والدول العربية والإسلامية». وأضاف: 
«لـــم يــكــن مــقــبــولا أن يــكــون بــيــنــنــا دول مــارقــة 
الــــدول، وتــدعــم التطرف،  تتعدى على ســيــادة 
وتنشر الفوضى، ولا يجب السماح لها أن تكون 
طــرفــا فــي إنــهــاء خــلافــات كــانــت هــي سببا في 
تفاقمها لتحقيق تطلعاتها العدائية». وطالب 
الشيخ خالد الخليفة المجتمع الدولي بالتعامل 
الـــدول وإلــزامــهــا بالمسعى  بمسؤولية مــع تلك 
الـــدولـــي بــالــســلام أو مــحــاســبــة الـــــدول وفـــرض 

العزلة عليها والقرارات الدولية الصارمة.
وأوضح الشيخ خالد الخليفة، أن البحرين 
قـــامـــت، بـــالـــتـــعـــاون مـــع الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــارات 
ومــصــر، بممارسة حــق ســيــادي كفله القانون 
الدولي «وهو قطع العلاقات مع قطر بعد صبر 
طويل لإيقاف سياسات انتهكت علاقات الأخوة 
وحــســن الــجــوار، وقــيــام الــدوحــة بتوفير المــلاذ 
الآمن لجماعات ومنظمات إرهابية، والترويج 
بخطابات الكراهية والفكر المتطرف لأشخاص 
الــعــقــوبــات».  وكــيــانــات وضعناهم على قائمة 
وشـــــدد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــحــريــنــي عــلــى أن 
المسؤولية تحتم على كل دولة حماية شعوبها 
ممن يضمر لها الشر. وأكّد حرص الدول الأربع 
الــقــطــري الشقيق،  المــســاس بالشعب  على عــدم 
واتــخــاذ خــطــوات لمــراعــاة الــحــالات الإنــســانــيــة، 
مستشهدا بما قدمته المملكة العربية السعودية 
لــلــقــطــريــين لأداء مـــنـــاســـك الــحــج  مــــن خــــدمــــات 
والــعــمــرة بــمــا يفند الادعـــــاءات بــفــرض حصار 
أو انــتــهــاكــات لــحــقــوق الإنـــســـان. وهــاجــم وزيــر 
إيـــران فــي دعمها  خارجية البحرين تصرفات 
للإرهاب، وطالبها بالتوقف عن نشر وتصدير 
أفــكــار الــثــورة الإيــرانــيــة، مشيرا إلــى أن الشعب 
الإيــرانــي يعاني مــن الفقر والــبــؤس والمشانق 

المــعــلــقــة فــــي الـــــشـــــوارع. وأكــــــد وزيــــــر خــارجــيــة 
الــبــحــريــن دعـــم بــــلاده لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة في 
اليمن، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، 
والعمل لإنهاء سيطرة الميليشيات المدعومة من 
الخارج والتوصل لحل سياسي وفقا لمخرجات 
الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، بما ينهي 
المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. وقال: «لسنا 
مـــع طــــرف يــمــنــي ضـــد طــــرف آخــــر، وإنـــمـــا ضد 
التدخل الأجنبي. ونقدر جهود مبعوث الأمم 

المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد». 
ورحب الشيخ خالد الخليفة بخطوة توافق 
الجوانب الفلسطينية وإنهاء الانقسام، مشيدا 
بــدور الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي 
والمـــكـــانـــة المـــحـــوريـــة لمــصــر بــاعــتــبــارهــا الــعــمــق 
الاستراتيجي لمحيطها العربي وركيزة للأمن 
والـــســـلام فــي المــنــطــقــة. وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
البحريني إن «القضية ليست دينية، وفلسطين 
أرض لكل الديانات، وإنما هي قضية سياسية 
واحتلال يجب أن ينتهي، وشعب يجب عودته 
إلــى أراضــيــه، وحــقــوق يجب أن تـــرد. والــســلام 
لن يتحقق لإسرائيل، إلا إذا تخلت عن مظاهر 
الــعــنــف والــتــوقــف عــن الأنــشــطــة الاستيطانية 
وعــن انتهاكاتها للمقدسات، ومنها المسجد 

الأقصى».

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة 
في الأمم المتحدة أمس (أ.ب)

دعا المجتمع الدولي إلى مواجهة الأنظمة الداعمة للإرهاب والتطرف 

عبد الله بن زايد يقدم خطة من ٤ محاور لإعادة الاستقرار في المنطقة 
نيويورك: هبة القدسي

وجه عبد الله بن زايد آل نهيان، 
وزيــر الشؤون الخارجية والتعاون 
بالإمارات العربية المتحدة، انتقادات 
حـــــــــادة لمـــــــحـــــــاولات إيـــــــــــران زعــــزعــــة 
الاســــتــــقــــرار والــــتــــدخــــل فــــي شــــؤون 
جيرانها وفرض الهيمنة الإقليمية 
ودعــــم جــمــاعــات إرهــابــيــة مسلحة، 
مــثــل حــــزب الـــلـــه والـــحـــوثـــيـــين. كما 
انتقد دعم قطر للجماعات المتطرفة 
والإرهابية، مطالباً المجتمع الدولي 
بــالــوقــوف بــحــزم فــي وجـــه الأنظمة 
التي تدعم الإرهاب والتطرف وتقدم 

الملاذ الآمن للإرهابيين.
وأكــد الشيخ عبد الله بــن زايــد 
فـــي خــطــابــه أمــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، مــــســــاء الــجــمــعــة، 
رفـــــض بــــــلاده الـــتـــطـــرف والإرهــــــــاب، 
وطـــالـــب المــجــتــمــع الــــدولــــي بــالــعــمــل 
معاً للقضاء على التهديد الإرهابي 
وجـــذوره الآيــديــولــوجــيــة، وقـــال: «لا 
تـــــزال المــنــطــقــة تــعــانــي مـــن الأزمـــــات 
لـــــعـــــدة أســـــــبـــــــاب، مــــنــــهــــا الــــتــــطــــرف 
والإرهاب واستمرار تدخل الدول في 
الــشــؤون الداخلية لبعضها بعضاً 
والسياسات العدوانية والتوسعية 
الــتــي تقودها الطموحات للهيمنة 
والــنــظــم الـــتـــي تــســعــى إلــــى الــتــأثــيــر 
مــن خـــلال تــقــديــم الــدعــم للجماعات 
المـــتـــطـــرفـــة والإرهـــــابـــــيـــــة لــتــقــويــض 
الحكومات الشرعية ونشر الفوضى 
والصراعات في جميع أنحاء المنطقة 

والعالم».
وحــــــــــــذر مـــــــن اســـــــتـــــــمـــــــرار تـــلـــك 
الأوضــاع، مشيراً إلى أنها ستؤدي 
إلـــــى مــــزيــــد مــــن الـــعـــنـــف والـــتـــدمـــيـــر 
واســــتــــنــــفــــاد المــــــــــوارد الاقـــتـــصـــاديـــة 
والثقافية والبشرية، ليس فقط في 
المنطقة العربية بل في جميع أنحاء 
الــعــالــم. واســتــعــرض بــن زايـــد رؤيــة 
من ٤ عناصر لاستعادة الاستقرار 
فـــي المــنــطــقــة؛ تــشــمــل مــنــع أي طــرف 
من عرقلة الجهود الجماعية لبناء 
الـــســـلام وبــصــفــة خــاصــة فـــي ليبيا 
وســـــــوريـــــــا والـــــيـــــمـــــن والـــــصـــــومـــــال، 
ووضـــع حــد للتدخل الــخــارجــي في 
الشؤون العربية، ومنع أي شكل من 
أشكال الدعم الذي تقدمه الجماعات 

المتطرفة والإرهابية.
والــعــنــصــر الــثــانــي يــتــمــثــل في 
رفـــــــض راســــــــخ وصــــــــــادق لــلــتــطــرف 
والإرهاب، مشيداً بما خرجت به قمة 
التاريخية في مايو (أيار)  الرياض 
الماضي من نتائج، وأظهرت أن العالم 
العربي والإسلامي يقف بحزم ضد 
الإرهـــــاب وجـــــذوره الآيــديــولــوجــيــة. 
وقال: «نعتقد أن القضاء على تهديد 
الإرهــــاب فــي منطقتنا فــي متناول 
المــدن العربية ذات  أيدينا، وتحرير 
الـــتـــاريـــخ مــثــل المـــوصـــل فـــي الـــعـــراق 
والمكلا في اليمن من قبضة المنظمات 
الإرهابية هو دليل على ذلك، ويبين 
ما يمكن تحقيقه عندما نعمل معاً 

لمكافحة التطرق والإرهاب».
أما العنصر الثالث فيقوم على 
اتـــخـــاذ إجـــــــراءات جــمــاعــيــة لتحديد 
البلدان التي تدعم وتمول الإرهــاب، 
معتبراً أنه السبب وراء قيام الإمارات 
جـــنـــبـــاً إلـــــــى جــــنــــب مـــــع الـــســـعـــوديـــة 
والـــبـــحـــريـــن ومـــصـــر بــمــقــاطــعــة قطر 
بــــــهــــــدف وقــــــــــف دعـــــمـــــهـــــا لـــلـــتـــطـــرف 
والإرهــــــاب وإرغـــامـــهـــا عــلــى التخلي 

عن السياسات التي تزعزع استقرار 
المنطقة.

وقـــــــال وزيـــــــر الـــــدولـــــة لـــلـــشـــؤون 
الخارجية: «نحن ملتزمون بحماية 
الــوطــنــيــة وأمــــن الخليج  مــصــالــحــنــا 
الـــــعـــــربـــــي، ونــــــرفــــــض ســــعــــي بــعــض 
الأطراف في منطقتنا لعقد تحالفات 
تسعى إلى تقويض السلام والأمن في 
المنطقة والعالم. وليس أمامنا سوى 
خيار الــوقــوف ضــد الإرهـــاب بجميع 
مظاهره، والوقوف ضد جميع الجناة 
الــتــســامــح مع  دون اســتــثــنــاء وعـــــدم 
أولئك الذين ينشرون العنف والخوف 
والدمار والذين يقدمون الدعم والملاذ 
الآمــن للجماعات الإرهابية». وشدد 
عـــلـــى أن الـــتـــدابـــيـــر الـــســـيـــاديـــة الــتــي 
الـــدول الثلاث  اتخذتها الإمــــارات مــع 
الأخرى تخدم هذا الغرض وتتماشى 
مع القانون الدولي، وتهدف لحماية 
الأمن القومي العربي ومواجهة دعم 

قطر للإرهاب.
وفـــــي الـــعـــنـــصـــر الـــــرابـــــع، طــالــب 
وزيــــر الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــي بتعزيز 
قــيــم الــرحــمــة والــتــســامــح ومــواجــهــة 

الآيديولوجيات المضللة التي تنشرها 
الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــطـــرفـــة والإرهــــابــــيــــة، 
خـــصـــوصـــاً عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي. ولــفــت إلــــى مـــا أنــشــأتــه 
الإمـــارات من مراكز متخصصة لهذا 
الـــغـــرض، مــثــل مــركــز صــــواب ومــركــز 

هداية ومنتدى تعزيز السلام.
ونــــاشــــد الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــــلــــه بــن 
زايد المجتمع الدولي إنهاء الاحتلال 
لــلأراضــي الفلسطينية  الإســرائــيــلــي 
والــعــربــيــة الــــذي اســتــمــر لأكــثــر مــن ٧ 
عقود، مشيراً إلى أن هذا الوضع يجعل 
الــشــبــاب عــرضــة للاستغلال مــن قبل 
الجماعات الإرهابية التي تدعي أنها 
الخيار الوحيد الذي يمكن من خلاله 
تحقيق التطلعات. وانتقد السياسة 
العدائية التوسعية لإيران في المنطقة 
وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول 
الأخــــرى وتــســلــيــح ودعــــم الــجــمــاعــات 
الإرهــــابــــيــــة، مــثــل الــحــوثــيــين وحـــزب 
الـــلـــه، وكـــذلـــك الـــجـــمـــاعـــات والــخــلايــا 
الإرهابية في العراق وسوريا واليمن 
ولــــبــــنــــان والــــســــعــــوديــــة والـــبـــحـــريـــن 
والكويت وارتكاب انتهاكات صارخة 

لمــبــادئ الــســيــادة واســتــغــلال الأزمـــات 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي لــتــقــويــض الأمـــن 
الإقليمي عن طريق التحريض على 
الــصــراع وتأجيجه. كما طالب بحق 
الإمــــارات المــشــروع فــي الــســيــادة على 
جــزرهــا الـــثـــلاث، وهـــي طــنــب الكبرى 
وطــنــب الــصــغــرى وأبـــو مــوســى التي 
تــحــتــلــهــا إيــــــران فـــي انـــتـــهـــاك لأحــكــام 
الــقــانــون الــدولــي، وقـــال: «لــن نتخلى 
عـــن مــطــالــبــنــا لإيـــــران بـــإعـــادة الــجــزر 
المحتلة إلى أصحابها الشرعيين، إما 
طوعاً أو بالوسائل السلمية المتاحة 
لحل النزاعات الدولية، ومنها محكمة 

العدل الدولية».
وأشار وزير الخارجية الإماراتي 
إلى مرور عامين من الاتفاق النووي 
الإيـــرانـــي دون أي إشــــارة إلـــى تغيير 
إيــران العدائي أو التخلي عن  سلوك 
طموحاتها النووية، بل تواصل إيران 
القيام بمزيد من تجارب الصواريخ 
الباليستية في انتهاك متعمد لروح 
الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، وطــــالــــب بــتــعــزيــز 
الـــضـــوابـــط عــلــى الـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 

الإيراني.

الشيخ عبدالله بن زايد في الأمم المتحدة أول من أمس (رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA ليبيا

العاصمة الليبية منقسمة على نفسها... وتنافس محموم بين أطراف دولية للهيمنة على الملف الملتهب

ذر مواجهة عسكرية وسياسية للسيطرة على السلطة في طرابلس
ُ
ن

طرابلس: عبد الستار حتيتة

بينما تهبُّ ريــاح الخريف من 
الــنــاس هنا فــي قلق  البحر، يعيش 

وترقب.
دخـــلـــتْ مـــن الــطــريــق الــســاحــلــي 
العريض، من ناحية غرب العاصمة 
الــلــيــبــيــة، طـــرابـــلـــس، أربــــع ســيــارات 
ســــــــــوداء مـــــن نـــــــوع «جـــــــي إم ســــي» 
التابعة لإحــدى السفارات الغربية. 
وانـــطـــلـــقـــت، بــزجــاجــهــا المـــعـــتـــم، من 
ــق، فــي اتــجــاه  ــاد الــضــيِّ شـــارع الــصــيَّ
مزرعة جرى استئجارها حديثا في 
ضاحية جنزور. وبعد ساعات قليلة 
مرت أربع سيارات أخرى مماثلة، في 
الــيــوم بلغ  الاتــجــاه نفسه. وبنهاية 
العدد نحو عشرين. ولا تتحرك مثل 
هـــذه الــســيــارات الــتــي يــوجــد فوقها 
هوائيات للاتصال، إلا فــي مناطق 
النزاعات الخطرة، كما كــان يحدث 
فــــي الـــــعـــــراق عـــقـــب دخـــــــول الــــقــــوات 

الدولية لإنهاء حكم صدام حسين.
دة  تبدو طرابلس، بسمائها الملبَّ
بــالــغــيــوم، مقبلة عــلــى أيـــام جــديــدة 
مـــن الــــنــــزاع، قـــد تــنــدلــع يــــوم ٢٥ من 
الشهر الحالي، حيث بــدأت فصائل 
محلية مسلحة ومتنافسة، في إعداد 
خطط للاقتتال طمعاً في السيطرة 
عــلــى الــعــاصــمــة، وهــــذا تــطــور مثير 
لقلق رئيس المجلس الرئاسي فايز 
السراج، الذي أشار، من بعيد، خلال 
كلمته في الأمم المتحدة، أخيرا، إلى 
خــطــورة تــجــاوز الاتــفــاق السياسي 
المعمول به منذ مطلع العام الماضي.
ويــــــقــــــول عــــضــــو فــــــي المـــجـــلـــس 
الرئاسي، مُحبَطاً: إن هواتف كثير 
من المسؤولين الغربيين لم تعد ترد 
عــلــى مــكــالمــات المــجــلــس الــضــروريــة. 
ويضيف: هذا مؤشر على أن هناك 
الــنــار لإنضاج  قِـــدراً موضوعا على 
«طــعــام سياسي» جــديــد، لا نعرفه، 

وقد لا نستسيغه.
المـــــشـــــكـــــلـــــة الأكـــــــــبـــــــــر، بـــحـــســـب 
البعض، أنه لا توجد رؤيــة موحدة 
لــدى الأوروبــيــين، على الأقــل، بشأن 
الليبية. والتنافس في  حل المشكلة 
ليبيا هــذه الأيـــام ليس بــين الــقــوات 
التابعة للسراج، وقوات قائد الجيش 
الوطني، خليفة حفتر، كما كان في 
السابق، لكنه محصور في العاصمة 
بــــــين بـــــعـــــضٍ مــــــن قـــــــــوات الــــــســــــراج، 
ومجاميع مسلحة أعلنت مبايعتها 
وتــأيــيــدهــا لــرجــل الأعـــمـــال الــلــيــبــي، 
الـــغـــربـــي والــجــنــســيــة  الــتــعــلــيــم  ذي 
الأمــيــركــيــة، عــبــد الــبــاســط إقــطــيــط، 

ليكون أول رئيس لليبيا.
وتدور شكوك بشأن علاقة هذا 
الــرجــل الحالم، مــع دولــة قطر، ومع 
جماعات مسلحة متطرفة في الداخل 
الليبي. لكن «إقــطــيــط» نفسه يقول 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن هــــذا ليس  لــــ
صحيحا عــلــى الإطـــــلاق. ويــوضــح: 
«بالعكس أنا ضد الوجود القطري 
فـــي لــيــبــيــا. وهــــذا شــــيء أقـــولـــه بكل 
صراحة. أنا ضد وجود أي دولة في 

ليبيا».
ويــضــيــف كـــذلـــك: «أنــــا ضـــد أي 
تــيــار، أو حــراك ولاؤه  مجموعة، أو 
لــلــوطــن. وأي مجموعة تأخذ  ليس 

تعليماتها من جهة خارجية، سواء 
كـــانـــوا إخــــــوان مــســلــمــين، يـــأخـــذون 
تــعــلــيــمــاتــهــم مــــن المــــــرشــــــد... ســــواء 
كــانــوا الجماعة المقاتلة التي تأخذ 
تــعــلــيــمــاتــهــا مـــن الـــخـــارج، أو ســـواء 
كانت حركة تأخذ تعليماتها من أي 
إمـــام مــن خـــارج ليبيا. أنا  شيخ أو 

لست مع هؤلاء».
وتــؤشــر عــمــوم الــحــركــات، بما 
فيها السيارات السوداء، على وجود 
تنافس محموم بــين أطـــراف دولية 
للهيمنة على الملف الليبي. ويقول 
دبـــلـــومـــاســـي غـــربـــي فــــي طـــرابـــلـــس: 
أعتقد أنه يوجد جناحان في الوقت 
الراهن. الأول هو الجناح الأميركي 
الــــبــــريــــطــــانــــي، والآخـــــــــر هـــــو جـــنـــاح 
الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن هذا 
الأخير يعاني من خلافات داخلية، 
وبـــخـــاصـــة بــــين فـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا 

وألمانيا.
ـــــــل المــــبــــعــــوث  وبــــيــــنــــمــــا تـــــــوصَّ
الأممي، غسان سلامة، إلى خريطة 
طــريــق تــهــدف إلــــى تــعــديــل الاتــفــاق 
الــســيــاســي (الـــــذي جــــاء بـــالـــســـراج)، 
وإجراء انتخابات شاملة قبل نهاية 
العام المقبل، دعا «إقطيط» الليبيين 
للخروج في مظاهرات للتغيير، حدد 
لــهــا يـــوم غـــد، فـــي ســاحــة الــشــهــداء، 
التي تكثر فيها طيور الحَمَام، حيث 
كانت تُسمى في عهد معمر القذافي، 
الساحة الخضراء. ويوضح إقطيط، 
وهو يستعد للعودة من خارج البلاد 
إلى طرابلس، إن مظاهرات العاصمة 
«ستكون سلمية». وأن هذا التحرك 
«آخـــر فــرصــة لــديــنــا لإصـــلاح الــبــلاد 

وإصلاح المسار».
لــكــن الأجــــــواء الــعــامــة فـــي هــذه 

المدينة المطلة على البحر المتوسط، 
والــتــي يــعــيــش فــيــهــا نــحــو مليوني 
مواطن، تبدو مرتبكة وغير مطمئنة 
للمستقبل. ويقول ناصر، صاحب 
مــتــجــر لــبــيــع المـــلابـــس، الــقــريــب من 
ساحة الشهداء: يوم غد سوف أغلق 
باب الدكان، وأمكث في بيتي وأتابع 
ما سيجري على شاشة التلفزيون.

ومثل كثيرٍ من سكان العاصمة، 
الذين تعبوا من الفوضى والاقتتال 
وقـــلـــة الأمــــــــوال ونـــقـــص الـــخـــدمـــات، 
ل نــــاصــــر عــــلــــى مــــجــــادلات  لا يـــــعـــــوِّ
السياسيين، لكنه يــريــد مــن يحسم 
الأمــــــر فــــي طـــرابـــلـــس، مـــــرة واحــــــدة، 
حتى يشعر بالأمن والاستقرار، بعد 
نحو ست سنوات من الاضطرابات. 
تـــعـــرض للنهب  ويـــضـــيـــف: دكـــانـــي 
مـــرات عـــدة. ولا أجــد جهة يمكن أن 
أشكو لها لتعيد لي حقي، أو تلقي 

القبض على الجناة.
وفي المقابل، هناك من ينظر إلى 
يوم المظاهرات المعلن عنها، بأملٍ في 
الــزاويــة  تغيير أحـــوال المدينة. ففي 
المطلة على فندق طرابلس الكبير، 
ز التاجر عبد الله بيارق أعلام  يجهِّ

الـــدولـــة الــلــيــبــيــة، أمــــام بــــاب دكــانــه، 
اســـتـــعـــدادا لــبــيــعــهــا لــلــمــتــظــاهــريــن. 
وفــي الــشــارع المــقــابــل، قــرب «حديقة 
ـــانٌ متحمسون  ـــبَّ

ُ
يــــوزع ش الــطــفــل»، 

أوراقــــــا تـــدعـــو لــلاحــتــشــاد يــــوم ٢٥، 
والالتفاف حول «إقطيط».

وينظر الدكتور موسى قريفة، 
الأســتــاذ فــي جامعة طــرابــلــس، إلى 
دعــوة «إقطيط» للمظاهرات، قائلا 

إنها «إذا كانت في إطار التعبير عن 
الــرأي، فلا بأس في ذلــك». ويضيف 
قــريــفــة الــــذي عــمــل أيــضــا مستشارا 
ســــيــــاســــيــــا لأطـــــــــــراف فــــــي المـــجـــلـــس 
الـــرئـــاســـي: «أنــــا مـــع حــريــة التعبير 
عــــن الــــــــرأي، وتــــأمــــين أي مـــظـــاهـــرة، 
أو أي حـــراك شــعــبــي... التعبير عن 
الـــرأي حــق مضمون، وفقا للقانون 
والدستور، وكذلك لطبيعة المرحلة 
الــتــي تتطلب أيــضــا وجـــود حركات 
شــعــبــيــة وضـــغـــط شــعــبــي فــــي هـــذا 

الاتجاه أو ذاك».
وفي مكتب تابع لقوات الشرطة، 
الضعيفة، يقول مــســؤول أمني في 
العاصمة: دعوة «إقطيط» لمظاهرات، 
ليس لها معنى إلا مناهضة سلطة 
الـــســـراج، مــشــيــرا إلـــى أن الــســراج له 
قوات هنا... وهي قوات «كتيبة ثوار 
طرابلس» برئاسة هيثم التاجوري. 
وأعـــتـــقـــد أنـــهـــا ســتــقــف مـــع المــجــلــس 
تـــعـــرضـــت مـــقـــراتـــه،  الــــرئــــاســــي، إذا 
ومباني وزاراتــه، لتهديد كما حدث 
في السابق. لكن نحن في الشرطة، 
ليس لنا دخل في العمل السياسي. 
مهمتنا الحفظ على الأمـــن، وليس 

الوقوف مع أي طرف.
وتبدو العاصمة منقسمة على 
نــفــســهــا أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مــضــى. 
وتوجد فيها مخاوف قوية من تجدد 
الاقتتال وإطلاق القذائف العشوائية 
وســــط الـــبـــيـــوت، بـــين فــريــقــين سبق 
لـــهـــمـــا خـــــــوض حــــــــروب دامـــــيـــــة فــي 
شــــوارع طــرابــلــس وضــواحــيــهــا قبل 
أربعة أشهر، ما زالــت آثارها باقية 

حتى الآن.
الــفــريــق الأول عــبــارة عــن قــوات 
محسوبة على مدينة مصراتة التي 
تقع على بعد نحو مائتي كيلومتر 
ـــعـــد كــثــيــرٌ من  شــــرق الـــعـــاصـــمـــة. وتُ
قـــيـــادات المــيــلــيــشــيــات فـــي مــصــراتــة، 
ذات التسليح العسكري القويّ، من 
أكــثــر الأطــــــراف قــــدرة عــلــى الــدخــول 
فــي تحالفات مــع مجاميع مسلحة 
متطرفة، سواء من جماعة الإخوان، 
أو من الجماعة الليبية المقاتلة، كما 
حدث في معركة مطار طرابلس في 

.٢٠١٤
والـــــفـــــريـــــق الآخــــــــر يــــتــــكــــون مــن 
مقاتلين جهويين من أبناء ضواحي 
العاصمة، وأبرز قوات هذا الفريق، 
مجموعة «التاجوري»، ومساعدوه 
مــن بــعــض المــجــامــيــع الــديــنــيــة التي 
تدعو إلــى «عــدم الــخــروج على ولي 

الأمر».
الــــفــــريــــق الأول  وكــــــــان مـــعـــظـــم 
مـــوالـــيـــا لـــلـــســـراج حــتــى مــطــلــع هــذا 
الـــعـــام. وحــقــقــت فــصــائــل عــــدة فــيــه، 
تــحــت اســـم «الــبــنــيــان المـــرصـــوص»، 
نـــجـــاحـــات عـــســـكـــريـــة، كـــــان آخـــرهـــا 
طــرد تنظيم داعـــش مــن ســـرت. لكن 
ب جـــيـــدا، حـــاول  هـــذا الــفــريــق، المُــــــدرَّ
الانـــــقـــــلاب عـــلـــى الـــــســـــراج، ومــــــوالاة 
حـــكـــومـــة الإنـــــقـــــاذ بـــرئـــاســـة خــلــيــفــة 
الغويل، غير المعترف بها دوليا، في 
حرب اندلعت في العاصمة يوم ٢٨ 
مايو (أيار) الماضي. وتمكنت قوات 

«الــتــاجــوري» وأعـــوانـــه، وقــتــهــا، من 
إفشال الخطة، وطردت قوات الفريق 

الأول من طرابلس.
ويـــقـــول مـــســـؤول عــســكــري من 
المـــوالـــين لــحــفــتــر، وهـــو يــتــمــركــز مع 
قــواتــه فــي جــنــوب غــربــي العاصمة: 
«نحن نــراقــب... لا دخــل لنا في هذا 
الصراع». وعن تقديره لتوازن القوى 
في طرابلس، بالنظر إلى القلق من 
مــظــاهــرات غــــدا، يــوضــح: أعــتــقــد أن 
مجموعة مصراتة، سواء من بعضٍ 
مــن قـــوات «الــبــيــان المـــرصـــوص»، أو 
قــــوات الجماعة  قــــوات الإخــــــوان، أو 
المقاتلة، وجدوا في تحرك «إقطيط» 
فـــــرصـــــة لـــــلـــــعـــــودة مــــــن خـــــلالـــــه إلــــى 
طرابلس. لقد طُردوا منها، جميعا، 
فــي أواخـــر مــايــو المــاضــي، وحــاولــوا 
العودة، طوال الصيف، ولم يتمكنوا.

ويسعى «إقطيط» للظهور على 
شاشات التلفزيون، أمام العالم، وهو 
مــحــمــول عــلــى أعــنــاق «المــتــظــاهــريــن 
الــــســــلــــمــــيــــين»، مــــــن وســــــــط ســـاحـــة 
الــشــهــداء، بصفته مــوحــدا لليبيين، 
وبديلا عن حالة الانقسام السياسي 
الــحــكــومــات المتنافسة. بيد  وتــعــدد 
نا، مــن أوجـــه عــدة،  أن هــذا ليس هيِّ
ز الميليشيات ضد 

ُّ
على رأسها تحف

بعضها بــعــضــا، وعـــدم حــســم الأمــر 
مــن دعـــوة «إقــطــيــط»، لــدى قـــادة في 
الجيش والــشــرطــة داخـــل طرابلس. 
أضــــــف إلــــــى ذلـــــــك، أن الــــبــــلاد لــيــس 
فيها، بعد، ما ينظم عملية انتخاب 

الرئيس، من الأصل.
وفي الجانب الآخر من الشارع، 
الـــذي يــقــع فــيــه فــنــدق عــمــر المــخــتــار، 
تــقــف عــنــاصــر مــدنــيــة مــســلــحــة في 
ثــيــاب شــبــه عــســكــريــة، حـــول مــدرعــة 
تحت شجرة، وعليها مدفع رشاش 
من عيار ١٤٫٥ ملليمتر. وفي الخلفية 
تبدو رؤوس لأبــراج سكنية طويلة 
مطلة على البحر، وقد توقف فيها 

البناء، بسبب الفوضى الأمنية، منذ 
ســقــوط نــظــام الــقــذافــي. ويــقــول أحد 
الــشــبــان المــســلــحــين المـــوالـــين لــقــوات 
«الـــــتـــــاجـــــوري»: تــلــقــيــنــا تــعــلــيــمــات 
بالانتشار. ربما كانت هناك أمــور 

طارئة.
ويــتــحــدث آمــر لمجموعة أخــرى 
قائلا: لن نسمح للأجانب بالسيطرة 
عــلــى طـــرابـــلـــس. ويـــقـــول ذلــــك وهــو 

يـــتـــحـــدث عــــن الــــســــيــــارات الــــســــوداء 
إلــى جــنــزور. ويضيف،  التي عبرت 
أن أميركيين اســتــأجــروا مــزرعــة في 
جـــنـــزور، وبـــــدأوا يــتــمــركــزون فيها. 
يــســتــعــدون لأمــــر مــــا. ويـــوضـــح آمــر 
«الــتــاجــوري» في  آخــر مــن المــوالــين لـــ
منطقة إمعيتيقة: لن نسمح بعودة 
ميليشيات مصراتة إلــى طرابلس، 
تحت أي مسمى، حتى لو كان الزعم 

بحماية مظاهرة «إقطيط».
وبــــثــــت عـــنـــاصـــر يـــعـــتـــقـــد أنـــهـــا 
محسوبة على أعــضــاء فــي المجلس 
الـــــرئـــــاســـــي، وعــــلــــى كـــتـــيـــبـــة «ثـــــــوار 
طـــرابـــلـــس»، ســيــلا مـــن الــشــائــعــات، 
وزعـــمـــت أن «إقـــطـــيـــط» مـــدعـــوم من 
جـــمـــاعـــات مــتــطــرفــة، مــنــهــا جــمــاعــة 
الإخـــــوان والــجــمــاعــة المــقــاتــلــة، ومــن 
جهات غربية منها منظمة «إيباك» 
الـــتـــي تــعــد بــمــثــابــة لـــوبـــي قــــوي في 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. كما 
تــم نــشــر صـــورة لــه فــي اجــتــمــاع مع 
قيادات ليبية وتونسية من جماعة 

الإخوان.
ويـــنـــفـــي إقـــطـــيـــط، المــــتــــزوج مــن 
سيدة إنجليزية، هذه المزاعم، ويقول 

إن الهدف من حراك يوم ٢٥ المطالبة 
بـــإصـــلاح الــنــظــام الــلــيــبــي الــحــالــي، 
وتغييره، سواء في المنطقة الشرقية، 
(التي تهيمن عليها قوات حفتر)، أو 
(الــتــي تسيطر عليها  فــي طــرابــلــس 
قوات تابعة للسراج). وعن صورته 
مع قــادة الإخـــوان، يقول إنها تعود 
لعام ٢٠١٣ حين كان يجري التفاوض 
معه لتولي مــوقــع رئــيــس الحكومة 
الليبية.. و«هذا أمر قديم وانتهى».

الــبــعــض أن «إقــطــيــط»  ويعتقد 
مــــــدفــــــوع مــــــن الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
لإحــداث حــراك في الــشــارع، من أجل 
حــث الأوروبــيــين والأطـــراف الدولية 
الأخـــــرى عــلــى الــتــوحــد لــحــل الأزمـــة 
الليبية، لا غير. ويقول مصدر أمني 
أمـــيـــركـــي مـــــســـــؤول، فــــي طـــرابـــلـــس: 
لــيــســت لــديــنــا تــوجــيــهــات بــشــأن أي 
مــظــاهــرات أو تــحــركــات. هـــذا ليس 
مــن عملنا. أعتقد أن السياسة لها 
لــعــبــتــهــا الـــخـــاصـــة. الـــبـــعـــض يــدفــع 
بشخص إلى الواجهة، حتى يتمكن 
من قــراءة مؤشر التوجهات، بغض 
النظر عما يطمح إليه هذا الشخص.

ولا يــخــفــي «إقـــطـــيـــط» الــعــلاقــة 
الـــتـــي تـــربـــطـــه بــــالــــولايــــات المــتــحــدة 
والـــــــــغـــــــــرب. ويــــــــقــــــــول: «لـــــــــي عــــلاقــــة 
بــالــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة، وتــربــطــنــي 
علاقة طيبة، وصداقة، مع حكومات 
عــــدة، أو مــع جــهــات أوروبـــيـــة عــدة، 
ومـــع ســيــاســيــين أمــيــركــيــين. نــعــم... 
هذا شيء أفتخر به. لكن أن أكون قد 
طلبت من جهة معينة أن تحميني 

فهذا لم يحدث».
رغــم ذلــك أثـــارت تسريبات عن 
احـــتـــمـــال وجـــــود أمـــيـــركـــي قــــوي في 
المشهد، في قابل الأيام، الرعب وسط 

أعضاء في المجلس الرئاسي، وفي 
مؤسسات أخرى، وبخاصة بعد أن 
أعلن «إقطيط» ذو البنية النحيفة 
والصوت الذي يعكس ثقة بالنفس، 
أنــــــه ســــــوف يــعــتــمــد بـــشـــكـــل كـــامـــل، 
صـــراحـــة، عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ولــيــس أي دولــــة أخـــــرى، لمــســاعــدتــه 
الليبية. بيد  فــي النهوض بالدولة 
أن هـــنـــاك مــــا يـــنـــذر بـــالـــخـــطـــر عــلــى 
أرض الواقع. فقد بدأت «كتيبة ثوار 
طــرابــلــس»، الــتــي تــتــكــون مــن مئات 
عدة من الآليات المسلحة والمقاتلين 
الأشـــــداء، فــي تنفيذ عملية لإعـــادة 
الانـــتـــشـــار فـــي الـــعـــاصـــمـــة. ويــســود 
الاضـــــطـــــراب بــــين صــفــوفــهــا بــســبــب 
اقـــتـــراب يـــوم غـــد، حــيــث تــخــشــى من 
انــفــلات الأمــــور وعــــودة الميليشيات 
المــــنــــاوئــــة لـــهـــا إلـــــى هـــنـــا. فـــقـــد قــتــل 
منها عدد من العناصر وهي تقاوم 
للاحتفاظ بطرابلس في حــرب يوم 

٢٨ مايو الماضي.
وأخــــــــذت الــكــتــيــبــة فــــي تـــوزيـــع 
قــواتــهــا فـــي طــــرق رئــيــســيــة تفضي 
إلــــى ســـاحـــة الـــشـــهـــداء. وبــالإضــافــة 
إلــى ظهور عناصر مسلحة موالية 

«الــــــتــــــاجــــــوري» فـــــي شـــــــــارع عــمــر  لـــــــ
الـــذي تعتمد عليه متاجر  المــخــتــار، 
رئــيــســيــة عــــــدة، انـــتـــشـــرت ســـيـــارات 
مسلحة في شــارع مــيــزران، وشــارع 
الاستقلال، وبطول الحديقة العامة 
التي تطل على كل من شاطئ البحر 
والساحة المخصصة لحراك يوم غد. 
كــمــا تــمــركــزت عــنــاصــر مسلحة في 
أزقــة قديمة مجاورة لقلعة السرايا 
الحمراء التاريخية التي تشرف على 

مكان المظاهرات.
وفـــــي المــــســــاء، تـــحـــركـــت آلـــيـــات 
أخرى تابعة للتاجوري قرب ميدان 
الــجــزائــر. ومـــع حــلــول الــظــلام كانت 
الكتيبة نفسها قــد نصبت بوابات 
في الطرق المؤدية إلى مقار وزارات 

المجلس الرئاسي.
ومــــع ذلــــك لـــم تــتــوقــف الــحــمــلــة 
الداعية للخروج يوم ٢٥، ولا يقتصر 
الأمــر على تنظيم المظاهرات، ولكن 
هــنــاك دعـــوة أيــضــا أطلقها مــوالــون 
«إقـــــطـــــيـــــط» لـــلـــمـــوظـــفـــين لإعــــــلان  لــــــ
المــدنــي»، في هــذا اليوم.  «العصيان 
ويـــقـــول مـــســـؤول فـــي الــعــاصــمــة، إن 
العصيان المدني «تحصيل حاصل... 
لأن حركة المواطنين والموظفين، في 
طرابلس، مــحــدودة أســاســا، بسبب 

الانفلات الأمني».
أمـــــا المـــجـــامـــيـــع المــســلــحــة الــتــي 
يُــــعــــتَــــقــــد أنــــهــــا تـــســـعـــى لاســـتـــغـــلال 
مظاهرات «إقطيط» فــي العاصمة، 
فــقــد وضــعــت هــي الأخــــرى خططها 
الخاصة لهذا اليوم. ووفقا لمصادر 
قريبة من قيادات في مصراتة، فإن 
الــقــوات سيبدأ مــن مراكزها  تــحــرك 
المــوجــودة فــي خـــارج طــرابــلــس، إلى 
داخل المدينة. وبدأت المعالم تتضح 
لإعادة انتشار قوات مناوئة للسراج، 
خلال الساعات الماضية، من جهات 
عـــدة عــلــى مــشــارف طــرابــلــس، منها 
مــنــطــقــة «الـــقـــرة بـــولـــي» مـــن الــشــرق، 

ومنطقة «بن غشير» من الجنوب.
أما في مزرعة جنزور، في غرب 
العاصمة، فقد جرى تخصيص مقر 
لاجتماعات سوف تعقد قبل موعد 
المــظــاهــرات بــيــوم واحـــد عــلــى الأقـــل، 
وذلــــك داخــــل معسكر مــجــهــز يطلق 
عليه أبناء المنطقة، هنا: «الكامبو». 
وتطوق المعسكر، حاليا، عشرات من 
ســـيـــارات الــدفــع الــربــاعــي المنصوب 
عليها مدافع من عيار ٢٣ ملليمترا، 
وســــيــــارات ســــــوداء مــثــل تــلــك الــتــي 
شوهدت قبل أيــام وهــي تنطلق في 

اتجاه المقر نفسه.
ويـــــقـــــول الــــدكــــتــــور قـــريـــفـــة عــن 
مخاوف بعض الأطــراف من حدوث 
مـــواجـــهـــات بـــين مــســلــحــين مــؤيــديــن 
«إقـــطـــيـــط»، ومــســلــحــين مــنــاوئــين  لــــ
الــســراج: إن  لــه، أو تابعين لحكومة 

«المخاوف تبقى موجودة».
أنــه بالنسبة للذين  ويــضــيــف، 
لــلــتــظــاهــر، أو بالنسبة لمن  يــدعــون 
يــعــارضــونــهــا، فــــإن أي مــصــادمــات 
ستكون لها نتائج كارثية، وستضر 
بالمسار السياسي أكثر من السابق... 
ب الليبيون الحروب على مدار  «جرَّ
سبع ســنــوات، دون جـــدوى. ويجب 
أن يدركوا أن اللجوء إلى السلاح لن 

يكون حلاً، أبداً».

شرطي ليبي أمام السفارة الإسبانية في طرابلس التي تعرضت لتفجير في نيسان الماضي (غيتي)

 أثارت تسريبات عن احتمال وجود أميركي قوي 
في المشهد  الرعب وسط أعضاء في المجلس الرئاسي

المشكلة الأكبر أنه لا توجد رؤية موحدة لدى 
الأوروبيين بشأن حل المشكلة الليبية

«الرباعية الدولية» تجيز خطة سلامة... ورئيس الأركان في حكومة الوفاق إلى روما مستبقاً حفتر

«الخريطة الأممية» إلى ليبيا لا تستثني سيف الإسلام من العملية السياسية
القاهرة: جمال جوهر وخالد محمود

أثارت تصريحات المبعوث الأممي 
إلـــــــى لـــيـــبـــيـــا، غـــــســـــان ســــــلامــــــة، بـــشـــأن 
إمــكــانــيــة دمـــج ســيــف الإســــلام الــقــذافــي 
(نـــجـــل الـــرئـــيـــس الــــراحــــل) فـــي الــعــمــلــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، اســـتـــنـــكـــار بـــعـــض الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة فــي الـــبـــلاد، فــي وقـــت أقــرت 
فيه اللجنة الرباعية المكونة مــن الأمــم 
المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـــــي وجامعة 
الدول العربية، والاتحاد الأفريقي «خطة 
العمل الجديدة» التي طرحها، سلامة، 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 
نيويورك، فيما دخلت إيطاليا على خط 
«توحيد الجيش» الليبي، بدعوة العميد 
الــطــويــل، رئــيــس الأركـــان،  عبد الرحمن 
التابع للمجلس الرئاسي، إلى زيارتها، 
بيل زيـــارة قائد الجيش، المشير ركن 

ُ
ق

خليفة حفتر إلى روما، المقررة بعد غدٍ 
(الثلاثاء).

وكـــان المــبــعــوث الأمــمــي إلــى ليبيا، 
قـــال إن «مـــؤيـــدي نــظــام الــعــقــيــد الليبي 
الراحل معمر القذافي يمكنهم المشاركة 
بالعملية السياسية»، مضيفاً في حوار 
لفضائية «فــرانــس ٢٤» «أريــد ألا يكون 
الاتفاق السياسي ملكاً خاصاً لهذا أو 
ذاك. فهو يمكن أن يشمل سيف الإسلام، 
ويمكن أن يشمل مؤيدي النظام السابق 
الذين استقبِلهم علناً بمكتبي»، لافتاً 
إلـــى أن الانــتــخــابــات الــلــيــبــيــة يــجــب أن 

تكون مفتوحة للجميع.
واســـتـــقـــبـــلـــت كـــثـــيـــر مــــن الأوســـــــاط 
الــلــيــبــيــة تـــصـــريـــحـــات ســــلامــــة، بــشــيء 
مــن الــصــدمــة، مــمــا دفـــع عــضــو مجلس 
أبــو القاسم قزيط إلى  النائب،  الــدولــة، 

الـــقـــول: «عــلــى المــبــعــوث الأمـــمـــي تــــدارك 
المــــوقــــف، وتــصــحــيــح مـــا يـــقـــول قــبــل أن 
«الشرق  يفقد مصداقيته». وتابع قزيط لـ
ب  الأوسط»: «أنصار النظام السابق مرحَّ
بهم، فهم أهلنا، وهــذا حقهم، ولا أحد 
يــزايــد عليهم»، مستدركاً: «لــكــن سيف 
الـــقـــذافـــي مــطــلــوب لــلــجــنــائــيــة الــدولــيــة، 
وللمحاكم الليبية أيضاً، وبالتالي فإن 
قول سلامة بأنه مرحب به في العملية 

السياسية، يحتاج إلى تصحيح».
غــيــر أن عــضــو مجلس الــنــواب عن 
مدينة بنغازي، عصام الجهاني، رأى 
أن المرحلة الثانية في «الخريطة التي 
طرحها المبعوث الأممي» ودعا فيها إلى 
عقد «مؤتمر وطني» تحت رعاية الأمم 
المتحدة لدمج الفاعلين «المنبوذين أو 
المهمشين» على الساحة الليبية، وإقامة 
حــــوار مـــع الــجــمــاعــات المــســلــحــة بــهــدف 
أفــرادهــا فــي العملية السياسية  إدمـــاج 
والحياة المدنية «زادت من خلط الأمور 
«سيف  الــبــاب لـ فــي ليبيا»، مــا سيفتح 

وغيره».
وأضـــاف الجهاني: «فــكــرة اللجوء 
إلــى (مــؤتــمــر وطــنــي) هــذه خــطــأ، لأنها 
ستزيد من الأجسام (الكيانات الفرعية) 
على الساحة الليبية، وبالتالي لن نصل 
إلــى حــل، وســتــطــول الــفــتــرة الانتقالية، 

مما يعقد الأمور في البلاد».
وســـبـــق أن ألـــغـــى مــجــلــس الـــنـــواب 
الثاني من فبراير (شباط)  الليبي، في 
٢٠١٥ قانونا مثيراً للجدل عزل بموجبه 
من العمل السياسي والإداري في البلد 
كل من كان له علاقة بنظام الراحل معمر 
الــقــذافــي. وكــــان هـــذا الــقــانــون مــن أكثر 
إثـــارة للجدل فــي ليبيا خلال  الــقــوانــين 

المرحلة الانتقالية، إذ صدر في ٥ يونيو 
(حــــزيــــران) ٢٠١٣ عـــن المــؤتــمــر الــوطــنــي 
العام، (المنتهية ولايته) بعد جدل كبير 

حوله بين مختلف الأطراف في البلاد.
إلـــى ذلــــك، أقــــرت الــلــجــنــة الــربــاعــيــة 
المـــكـــونـــة مـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة والاتـــحـــاد 
الأفريقي والاتــحــاد الأوروبـــي وجامعة 
الــدول العربية، «خطة العمل الجديدة 
مــــن أجــــــل لـــيـــبـــيـــا»، مــــحــــذرة مــــن خــطــر 
الإرهــــــاب فـــي الـــبـــلاد، والاســـتـــمـــرار في 
تدهور الأوضــاع الأمنية والاقتصادية 

والإنسانية في ليبيا.
وترحب اللجنة الرباعية في بيان 
تــضــمــن ثـــمـــانـــي نــــقــــاط، نـــشـــرتـــه بــعــثــة 

الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــدعــم فـــي لــيــبــيــا على 
صــفــحــتــهــا بـــمـــوقـــع «فـــيـــســـبـــوك»، فــجــر 
أمس، بالتسلسل السياسي الذي حدده 
الـــــذي تــضــمــن أولاً مــجــمــوعــة  ســـلامـــة، 
مــحــدودة مــن الــتــعــديــلات عــلــى الاتــفــاق 
الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي، يــعــقــبــهــا مــؤتــمــر 
وطــــنــــي، لـــيـــتـــم لاحــــقــــاً اعـــتـــمـــاد الإطـــــار 
الـــلازم لإجــراء  الــدســتــوري والانتخابي 
انتخابات برلمانية ورئاسية في غضون 

عام من الاجتماع رفيع المستوى.
وأبدت اللجنة الرباعية ترحيبها، 
أيضاً، بعزم المبعوث الأممي إلى ليبيا، 
عـــقـــد اجـــتـــمـــاع يـــضـــم لــجــنــتــي مــجــلــس 
الـــنـــواب ومــجــلــس الـــدولـــة، فـــي تــونــس، 

لــلــعــمــل  ٢٦ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) ٢٠١٧، 
الليبي،  على تعديل الاتفاق السياسي 
مـــتـــعـــهـــدةً بـــمـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل مــــن أجـــل 
الــتــعــاون بــين المنظمات الأربـــع،  تعزيز 
اتّباع نهج مشترك وتكاملي  «وضمان 
بغية التصدي للتحديات التي تواجهها 

ليبيا».
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق أيــــضــــاً، وجــهــت 
الحكومة الإيطالية دعــوة رسمية إلى 
رئــيــس الأركــــــان، الــعــمــيــد عــبــد الــرحــمــن 
الـــطـــويـــل، الــتــابــع لــلــمــجــلــس الــرئــاســي، 
لــحــكــومــة الـــــوفـــــاق، لــــزيــــارة الــعــاصــمــة 
الإيطالية. ونقلت «الوسط» الليبية عن 
مصدر، لم تسمه، أن «الحكومة الإيطالية 

تريد التأكيد على صدقية تحركها في 
الــذي قــوامــه الاعــتــراف بحكومة  ليبيا، 
الوفاق في طرابلس، ولكن الانفتاح على 

الأطراف الفاعلة الأخرى في البلاد».
وسبق أن وجهت الحكومة الإيطالية 
دعوة إلى القائد العام للجيش، المشير 
خليفة حفتر، لزيارتها الثلاثاء المقبل، 
لــلاجــتــمــاع مــع وزيــــرة الـــدفـــاع، روبــرتــا 
بـــيـــنـــوتـــي، ووزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة، مـــاركـــو 
بــيــنــيــتــي، ورئــــيــــس جـــهـــاز المـــخـــابـــرات 
الإيطالية وقادة الجيش. وأرجع مصدر 
«الشرق الأوسط» سبب  عسكري ليبي لـ
دعوة «رئيس أركان الوفاق» إلى زيارة 
إيــطــالــيــا، فــي تــوقــيــت قــريــب مــن زيـــارة 
حفتر، إلى أن «الجانب الإيطالي يسعي 
للتقريب بين فلول المؤسسة العسكرية 

في البلاد، ويجمع شتاتها».
وأضـــــــــــاف المــــــصــــــدر فــــــي تـــصـــريـــح 
مـــقـــتـــضـــب أن «إيــــطــــالــــيــــا ســـتـــغـــيـــر مــن 
ســـيـــاســـاتـــهـــا، الــــتــــي كــــانــــت تــــدعــــم فــي 
السابق، المجلس الرئاسي، وستنفتح 
عــلــى الـــشـــرق، تــأكــيــداً لــلــمــوقــف الــدولــي 
الداعم للمبعوث الأممي». وبزيارة حفتر 
إلـــى رومـــــا، بــعــد غـــد (الـــثـــلاثـــاء)، تــكــون 
إيــطــالــيــا طــــوت صــفــحــة مـــن الــخــلافــات 
الليبي، الذي  المؤقتة مع قائد الجيش 
الثالث مــن أغسطس  ح فــي  لـــوَّ سبق أن 
بـــالـــتـــصـــدي لأي ســـفـــن إيــطــالــيــة  (آب) 
تقترب من المياه الإقليمية الليبية دون 
تصريح، اعتراضا على موافقة البرلمان 
الإيطالي على إرســال قطع بحرية إلى 
لــيــبــيــا، فـــي إطــــار المـــحـــاولات لــلــحــد من 
عبور المهاجرين البحر المتوسط باتجاه 

أوروبا.
ومنذ الإطــاحــة بنظام القذافي في 

عام ٢٠١١، غرقت ليبيا في نزاعات بين 
مجموعات مسلحة وسلطات سياسية 

متنافسة في شرق وغرب البلاد.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، تـــــعـــــهـــــدت أمـــــس 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــأنــهــا «لــــن تــدعــم 
الأفراد الذين يسعون إلى الالتفاف على 
العملية السياسية التي تقودها الأمم 
المــتــحــدة»، مــؤكــدة فــي المقابل أنها «لا 
تــزال ملتزمة بالعمل مع ليبيا والأمم 
المتحدة وشركائها الدوليين للمساعدة 
فــــي تــحــقــيــق المـــصـــالـــحـــة الــســيــاســيــة 
وهزيمة الإرهاب وتعزيز مستقبل أكثر 

استقراراً للشعب الليبي».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأشــــــــــــــــادت 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــيـــان أصــــدرتــــه أمـــس 
ووزعــــــتــــــه الـــــســـــفـــــارة الأمــــيــــركــــيــــة فــئ 
طــرابــلــس، بــالــجــهــود الــتــي يــقــوم بها 
المــــبــــعــــوث الأمــــــمــــــي، غــــســــان ســــلامــــة، 
ودعت جميع الليبيين إلى دعم جهود 
الوساطة التي يبذلها والاشتراك فيها. 
وفي تطور لافت للانتباه، أعلنت بعثة 
الأمـــــم المــتــحــدة أن وفـــديـــن مـــن مــديــنــة 
الزنتان والعاصمة طرابلس سيوقعان 
اتفاقاً رسمياً في ليبيا لم تحدد موعده، 
مشيرة إلى أنه تم الاتفاق بينهما على 
جـــدول زمــنــي دقــيــق لــلــعــودة السلمية 
للنازحين داخلياً إلى طرابلس في إطار 
جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز 
المصالحة الوطنية بين الليبيين. وقال 
بيان للبعثة إنها نظمت مــع برنامج 
الأمــم المتحدة الإنمائي اجتماعاً على 
مدى اليومين الماضيين بين وفدين من 
الــزنــتــان وطــرابــلــس، لمــنــاقــشــة تيسير 
الـــعـــودة الآمـــنـــة والــســلــمــيــة لــلــنــازحــين 

داخلياً، إلى منازلهم في العاصمة.

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة (رويترز)
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 معارضاً تدعمه أنقرة
ً
موسكو تقصف فصيلا

مبادرتان عسكرية ومدنية في إدلب تسابقان القصف الروسي
بيروت: نذير رضا

تــــســــابــــق الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
المتوقعة في إدلب، مبادرتان؛ أولاهما 
عـــســـكـــريـــة تــتــمــثــل فــــي إعــــــلان الـــلـــواء 
المــنــشــق مــحــمــد عــلــي الـــحـــاج تشكيل 
«الجيش السوري المــوحــد»، والثانية 
مبادرة «الهيئة السياسية في إدلب» 
الـــتـــي تــشــكــلــت فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
تــنــظــيــم «جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة» وتــحــيــط 
الشكوك بها من أن يتخذها التنظيم 
المتطرف واجهة مدنية لإخفاء أنشطته 

المتشددة تحت رايتها.
ويمثل مشروع «الهيئة السياسية 
فـــي إدلـــــب» إدارة مــدنــيــة ذات وجــهــة 
ســيــاســيــة، تــضــم شــخــصــيــات مــدنــيــة 
وأخـــرى أكــاديــمــيــة مــحــايــدة ليس لها 
تمثيل على الأرض، وتنشأ في مناطق 

خاضعة تحت سيطرة «النصرة».
وأكــد القيادي السوري المعارض 
والــــقــــيــــادي فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
المــؤقــتــة عــبــد الإلــــه فــهــد، أن المــشــروع 
«ليس مدعوماً من الائتلاف الوطني 
الــــســــوري، ولا مـــن الــحــكــومــة المــؤقــتــة 
«الـــشـــرق  ولا مــــن تــــركــــيــــا»، مـــشـــيـــراً لــــ
الأوســــــط» إلــــى أنــــه يـــقـــام فـــي مــنــاطــق 
تــخــضــع لــســيــطــرة «جــبــهــة الــنــصــرة»، 

وقــالــت مــصــادر ســوريــة مــعــارضــة إن 
هذا التكتل «يمثل عملية انقلاب على 
المـــؤســـســـات الــقــائــمــة والإطــــاحــــة بكل 
المؤسسات بإدلب لإنشاء هيئات بديلة 
بحيث يظهر بواجهة مدنية تختفي 

فيها النصرة».
وأكــــــــــــــــد الــــــــبــــــــاحــــــــث الــــــــســــــــوري 
بالجماعات المتشددة عبد الرحمن 
«الشرق الأوسط» أن الهيئة  الحاج لـ
الـــســـيـــاســـيـــة «تــــعــــمــــل تــــحــــت مــظــلــة 
النصرة للإطاحة بالحكومة المؤقتة، 
وتحفظ نفسها من الضربات المرتقبة 
عــبــر واجـــهـــة مــدنــيــة»، لافــتــاً إلـــى أن 
الهيئة «تمثل جزءاً من المخطط لتقوم 
بــعــمــلــيــة كـــتـــابـــة دســــتــــور مــفــتــرض، 
وتــــقــــوم بـــــــدور لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
المؤقتة تحت سلطة النصرة». وقال 
إلــى  الــتــي انــضــمــت  إن الشخصيات 
الهيئة «متنوعة، وتضم أكاديميين 
ومــســتــقــلــين»، لافـــتـــة إلــــى أن هـــؤلاء 
المــســتــقــلــين «عـــلـــى الأغـــلـــب يــكــونــون 
ضــعــفــاء ويــســهــل اســتــخــدامــهــم ولا 

يحظون بدعم أو واجهة شعبية».
وخـــــلافـــــاً لـــــهـــــذا المــــــشــــــروع الـــــذي 
الــتــخــفــي وراءه  تــــحــــاول «الــــنــــصــــرة» 
لتحتمي مــن الضربات المقبلة، أعلن 
الـــلـــواء المــنــشــق عــن الــنــظــام الــســوري، 

محمد الحاج علي، تشكيل «الجيش 
الــســوري المــوحــد» بــألــف ضــابــط على 
مختلف الأراضــي السورية. وقــال في 
بــيــان مــصــور، إن «الــجــيــش يــضــم في 
صفوفه أكثر من ألف ضابط معظمهم 
مـــن الــعــامــلــين عــلــى الأرض الــســوريــة 
ويقاتلون نظام الأسد وأعوانه». وأكد 
أن «الجيش السوري الموحد سيبقى 
في خدمة حرية سوريا والسوريين، 
ولن يرهن قراره لأي جهة ولن يخضع 
لـــلأجـــنـــدات الـــدولـــيـــة مــهــمــا واجــهــتــه 

الصعوبات وأغرته المغريات».
وتمثل خطوة الحاج، الذي يعتبر 
أكبر رتبة عسكرية تنشق عن النظام 
السوري، مبادرة «طويلة الأمد ويمكن 
البناء عليها»، كونه عانى في فترات 
سابقة من محاولات تهميشه وفشل 
في الفترة الماضية في تقديم مبادرات 
ناجحة، مع ارتفاع أصــوات الفصائل 
الإســلامــيــة عــلــى حــســابــهــم. ويــحــاول 
الـــحـــاج الـــيـــوم اســتــغــلال الــلــحــظــة في 
مـــــبـــــادرة وطـــنـــيـــة ومــــحــــاولــــة إخــــــراج 
«الجيش السوري الحر» من السيطرة 
الإقليمية، فضلاً عن أن الكفاءات التي 
يتمتع بها المنشقون تساعد في بناء 

هذا الجيش.
وقـــــــــــــال خــــــــبــــــــراء مــــــعــــــارضــــــون: 

«الأهمية في هذه المبادرة تنطلق من 
كـــون الــجــيــش لا يُــبــنــى مــن مجموعة 
القائمة والمــوجــودة، خلافاً  الفصائل 
لـــلـــمـــبـــادرات الــســابــقــة الـــتـــي حــاولــت 
المــعــارضــة تنظيمها والــتــي حــاولــت 
بـــنـــاءهـــا مـــمـــا هــــو قـــائـــم ولـــيـــس مــن 
جسم جديد ومستبعد، ما يعني في 
الحالة الثانية أن مشكلات الفصائل 
التي أصابتها ستبقى قائمة، كما أن 
دعمها مــن دول إقليمية سيقلل من 
استقلاليتها، بعكس مبادرة الجيش 
المــوحــد الــتــي تــقــوم مــن جسم جديد، 
بخطاب عسكري، غير مرتبط بما هو 
قائم». وأشار أحدهم إلى أن المبادرة 
الــجــديــدة «تــحــظــى بــاهــتــمــام النخب 
السورية المعارضة التي تدفع لعمل 
جسم عسكري مركزي، وهو مشروع 
يمكن البناء عليه وقد يرى النور في 
فترة مقبلة من خــلال المعلومات عن 

أنه سيحظى بدعم».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، تــــتــــواصــــل 
الــروســيــة والنظامية التي  الــضــربــات 
تستهدف فصائل معتدلة فــي إدلــب، 
وهو ما وجدت فيه المعارضة السورية 
«أمــراً مربكاً وغريباً»، بحسب ما قال 
فهد، مشيراً إلى أنه على تواصل دائم 
مـــع الـــدفـــاع الــوطــنــي «الـــــذي يــؤكــد أن 

خريطة الأهـــداف تستهدف الفصائل 
المـــعـــتـــدلـــة ولـــيـــس المــــتــــشــــددة»، وهـــي 
فصائل إما متحفظة على اجتماعات 
آستانة أو مشاركة فيها. وقال: «نحن 
مــعــتــادون عــلــى الــغــدر والــخــيــانــة من 

الروس ومن النظام السوري».
وأفـــاد «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــســان» أمـــس، بــأن «٧ مقاتلين من 
فيلق الشام قضوا جراء تنفيذ طائرات 
حربية أكثر من ١٣ غارة على أماكن في 
تل مرديخ جنوب بلدة سراقب بريف 
إدلب الشرقي، حيث استهدفت بعض 
الغارات مقرات للفيلق بالمنطقة، كذلك 
تسبب الاســتــهــداف بإصابة أكثر من 
٢٠ شخصاً هم ١٥ مقاتلاً من الفيلق 
و٥ عناصر من الــدفــاع المــدنــي»، علماً 
بأن هناك اعتقاداً أن أنقرة تدعم «فيلق 

الشام».
كـــــمـــــا وثــــــــــق «المــــــــــرصــــــــــد» مـــقـــتـــل 
شخصين اثنين جراء قصف للطيران 
الــحــربــي اســتــهــدف أمــاكــن فــي منطقة 
خيم شرق مدينة خان شيخون بريف 
إدلب الجنوبي، بينما قصفت طائرات 
حربية أماكن في منطقة معرة النعمان 
وحـــرش بنين بالقطاع الجنوبي من 
ريف إدلب، بالإضافة لقصفها مناطق 

في بلدة التمانعة بالريف الجنوبي.

المعلم: نرفض وجود القوات الأجنبية
 من دون موافقتنا

نيويورك: هبة القدسي

هــاجــم وزيــــر الــخــارجــيــة الــســوري 
الــولايــات المتحدة  وليد المعلم كــلاً مــن 
وتــركــيــا واتهمهما بــخــدمــة «مــشــاريــع 
تـــدمـــيـــريـــة» فــــي ســــوريــــا عـــلـــى خـــلاف 
«الدور البناء» لروسيا وإيران، مشيراً 
إلى أن قوى تحاول فرض عالم أحادي 
الــقــطــبــيــة مــقــابــل قــــوى أخـــــرى تــحــاول 

فرض العدالة والنظام.
وأشـــــــار المـــعـــلـــم فــــي خـــطـــابـــه أمــــام 
الأمم المتحدة إلى أن دمشق «مصممة 
عــلــى اجــتــثــاث الإرهـــــاب مـــن ســـوريـــا»، 
وأن ســيــاســات الــنــظــام الــســوري تقوم 
على ركيزتين؛ هما «محاربة الإرهــاب 
والعمل الجاد لإنجاز حل سياسي يعيد 
الاستقرار». وقال: «الجيش (النظامي) 
السوري مع الحلفاء يحققون نجاحات 
لتطهير الأراضــي من خطر الإرهــاب»، 
مطالباً المعارضة السورية ودول أخرى 
«التخلي عن وهم تحقيق  لم يسمها بـ
المــــصــــالــــح الـــســـيـــاســـيـــة عـــبـــر تــوظــيــف 

الإرهاب».
المــعــلــم إن دمــشــق «سمحت  وقــــال 
لكل من لم يحمل السلاح بالعودة إلى 
سوريا وإن الحكومة السورية عازمة 
على التوسع في مسارات المصالحة». 

وقــــال إنــهــا «تــعــاطــت بــانــفــتــاح مــع كل 
مـــبـــادرة طــرحــت لإنــهــاء الــحــرب إلا أن 
لــســوريــا  فـــي عـــدائـــهـــا  دولاً اســـتـــمـــرت 
أفــشــلــت تــلــك الـــجـــهـــود، بــيــنــمــا عملت 
حــكــومــة بــــلادي بــكــل مـــا يــلــزم لتهيئة 
الــــظــــروف لإنــــجــــاح جـــهـــود الـــتـــفـــاوض 

وإعادة الاستقرار».
وهـــاجـــم المــعــلــم الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغان، مستشهداً باتفاق 
آستانة الذي قرر إنشاء مناطق لتخفيف 
التوتر وفصل المجموعات الإرهابية 
«داعــــــش» و«جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة» عــن  كـــــــ
المجموعات التي وافقت على الدخول 
في إطار اتفاق آستانة. وقال: «إردوغان 
قـــام بتسخير الإرهــــاب لخدمة  تــركــيــا 
المشاريع التدميرية على النقيض من 
الدور البناء لروسيا وإيــران، فروسيا 
ملتزمة بمناطق تخفيف التوتر، كما 
أن غياب المعارضة الوطنية الحقيقية 
ووجـــــود دول تــســيــطــر عــلــى قــــرار هــذا 

الطرف أديا إلى عدم تحقيق إنجاز».
وقال إن «أي وجود لقوات أجنبية 
الــــســــوريــــة  الــــحــــكــــومــــة  دون مــــوافــــقــــة 
يــعــد احــتــلالاً ســافــراً وخــرقــاً للقوانين 
الــــدولــــيــــة»، مــشــيــراً إلــــى أن الــتــحــالــف 
الـــــدولـــــي «لـــــم يــحــقــق أي إنــــجــــاز ضــد 

داعش».

خطة إنسانية جاهزة للتنفيذ في الرقة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

قـــــال بـــــرت مـــــاغـــــورك المــــوفــــد الأمـــيـــركـــي 
الــدولــي لمحاربة «داعـــش» إن  إلــى التحالف 
التنظيم انسحب نحو «آخــر ثلاثة أحياء» 
له بالرقة وإن هناك خطة إنسانية واسعة 
النطاق ستنفذ بعد الخروج الكامل للتنظيم 

من الرقة.
وأضـــــــاف مــــاغــــورك لــلــصــحــافــيــين عــلــى 
هـــامـــش الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
بنيويورك أن «نهاية» المعركة «بالرقة تلوح 

بالأفق».
الـــتـــنـــظـــيـــم  إلــــــــى أن عــــنــــاصــــر  وأشــــــــــــار 
«انــســحــبــوا بالفعل نــحــو آخـــر ثــلاثــة أحــيــاء 
لهم» بالمدينة، لافتا إلى أن «نهاية المعركة 

قريبة».
بـــأن التنظيم «خــطــط وقـــاد منذ  وذكّــــر 
وقت ليس ببعيد اعتداءات إرهابية ضخمة 
بإسطنبول وباريس وبروكسل» انطلاقا من 

معقله بسوريا.
كان التحالف العربي الكردي الذي يقاتل 
«داعـــــش» بــدعــم مــن قــــوات أمــيــركــيــة خاصة 
يطهر الجمعة آخر الجيوب التابعة للتنظيم 

في الرقة.

وأردف ماغورك: «بمجرد انتهاء المرحلة 
العسكرية، لدينا خطة إنسانية لما بعد النزاع 
مهمة جدا وجاهزة للتنفيذ»، مضيفا أنه تم 
بالفعل تحديد «مئات المواقع» من أجل تنفيذ 

«عمليات إزالة فورية للألغام» منها.
ويجب أن تتيح الخطة الإنسانية أيضا 
بــنــاء البنية التحتية  المــيــاه وإعــــادة  توفير 

حتى تتسنى العودة للنازحين.
وشدد ماغورك على أن عودة النازحين 
إلى المناطق التي «تم تحريرها من التنظيم» 

تشكل إحدى «أصعب القضايا».
ووفــــقــــا لــلــمــبــعــوث الــــخــــاص لـــلـــولايـــات 
المتحدة، عــاد نحو ٢٫١ مليون شخص إلى 
منازلهم في المناطق المحررة بالعراق، وهو 
لــه مثيل تقريبا»، فــي وقت  رقــم «لــم يسبق 
يــأمــل الــتــحــالــف بــقــيــادة واشــنــطــن بنتيجة 

مماثلة بسوريا.
وقال ماغورك: «كان هناك زهاء ٨٠ ألف 
كيلومتر مربع تحت سيطرة تنظيم داعش 
لكنها لم تعد» تحت سيطرته. ولفت إلى أن 
«ستة ملايين شخص (أربعة ملايين عراقي، 
و٢٫٢ مليون ســوري) كانوا يعيشون تحت 
نير تنظيم داعش ما عــادوا يعيشون تحت 

نير» التنظيم.

ربط الوجود الروسي بالحل السياسي

لافروف يدعو حلفاء المعارضة إلى مغادرة سوريا بعد هزيمة «داعش»
موسكو: طه عبد الواحد

الــروســي  أكــد وزيـــر الخارجية 
ســيــرغــي لافـــــروف أهــمــيــة الــحــفــاظ 
عـــلـــى وحــــــدة الأراضــــــــي الـــســـوريـــة، 
مـــطـــالـــبـــا جـــمـــيـــع الــــقــــوى الـــداعـــمـــة 
لـــلـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة بـــمـــغـــادرة 
الأراضـــــــي الـــســـوريـــة بــعــد الــقــضــاء 
على «داعــش». وأرجأ القرار بشأن 
القوات الموجودة في سوريا لدعم 
النظام السوري إلى مرحلة ما بعد 

الحل السياسي.
الـــفـــضـــل  وقـــــــــال لافــــــــــــروف، إن 
فــــــي إطــــــــــلاق حــــــــــوار بــــــين الــــنــــظــــام 
والمــــعــــارضــــة المــســلــحــة يـــعـــود إلـــى 
مفاوضات آستانة، مقللا من شأن 
مــفــاوضــات جــنــيــف. كــمــا عــبــر عن 
عــدم رضــاه على مستوى التعاون 
مــع الــولايــات المــتــحــدة فــي ســوريــا، 
وواصــــــل الــتــشــكــيــك بــنــتــائــج عمل 
اللجان الدولية الخاصة بالهجمات 
بـــاســـتـــخـــدام ســـــلاح كـــيـــمـــاوي فــي 

ســوريــا، مــكــررا الــدعــوات الروسية 
إلى «تحقيق نزيه» بتلك الهجمات.

وكــــــــــــــان لافــــــــــــــــروف حـــــــــــذر فـــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــب مــشــاركــتــه 
فــي جلسة الجمعية العامة للأمم 
المــتــحــدة فـــي نـــيـــويـــورك، مـــن مغبة 
تــقــســيــم ســـوريـــا، وقـــــال: «لا يمكن 
الـــســـمـــاح أبــــــدا بـــــأي تــقــســيــم، وإلا 
فـــــإن الأمــــــر ســيــنــتــشــر فــــي الـــشـــرق 
الأوســـــــــط»، مــتــهــمــا بـــعـــض الـــــدول 
بأنها مستفيدة من أمر كهذا. وأكد 
أن مناطق خفض التصعيد إجراء 
مـــؤقـــت، وأشـــــار إلـــى أنـــه «بـــمـــوازاة 
الإعــــــــلان عــــن تـــلـــك المـــنـــاطـــق نــريــد 
تحفيز عملية المصالحة الوطنية 
ووضــع آليات لتلك المصالحة بين 
السلطات المركزية وتلك المناطق»، 
الـــنـــظـــام ومـــنـــاطـــق خفض  بـــين  أي 
الــتــصــعــيــد، «لــيــتــم إطــــلاق الــحــوار 
الوطني، وتهيئة الأجــواء للعملية 
إلــى مــا يجري  السياسية، إضــافــة 
الـــعـــمـــل عــلــيــه فــــي جـــنـــيـــف». وقــلــل 

مـــــن شـــــــأن المـــــفـــــاوضـــــات الــــدولــــيــــة 
حـــــول ســــوريــــا فــــي جـــنـــيـــف، وقــــال 
إن شــخــصــيــات ســيــاســيــة ســوريــة 
معروفة، وغالبا غير معروفة، من 
المهاجرين الذين يعيشون منذ زمن 
بعيد خارج البلاد، كانوا يشاركون 
في مفاوضات جنيف حتى الآونة 
الأخــيــرة»، وبناء على هــذه الرؤية 
لمـــســـار جـــنـــيـــف، يـــــرى لافــــــــروف أن 
«مسار آستانة يمثل اختراقاً» في 
جـــهـــود الــتــســويــة الـــســـوريـــة، لأنــه 
«جمع خلف طاولة واحدة الحكومة 
السورية وتلك الفصائل المسلحة 
التي تقف بوجه القوات الحكومية 
على الأرض»، واستدرك واصفا ما 
تم تحقيقه في آستانة بأنه «لا يقل 
أهمية عن الحديث (في جنيف) مع 
المهاجرين الذين يريدون المساعدة 

في تسوية الأزمة السورية».
وأشــــــار إلــــى حـــصـــول «حــديــث 
وجها لوجه بين أولئك الذين وقفوا 
بـــوجـــه بعضهم  الـــســـلاح  حــامــلــين 

البعض» خلال اجتماعات آستانة. 
وفــــي إجــابــتــه عـــن ســـــؤال حــــول ما 
تــــؤيــــد خــــروج  كــــانــــت روســــيــــا  إذا 
جميع «الميليشيات والــقــوات» من 
سوريا بعد القضاء على «داعش»، 
أشـــــار وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
إلــــى وجـــــود قـــواتـــه عــلــى الأراضـــــي 
الــــــســــــوريــــــة «بـــــــصـــــــورة شــــرعــــيــــة» 
أي بــمــوافــقــة وطـــلـــب مـــن الــنــظــام، 
وأخرى بصورة غير شرعية «مثل 
القوات الأميركية وقوات التحالف 
ووحـــدات خاصة من دول أخــرى»، 
وعبر عن قناعته بضرورة خروج 
كل الــقــوات المــوجــودة بصورة غير 
شرعية، أمــا الميليشيات الطائفية 
مـــن الـــعـــراق وإيــــــران وأفــغــانــســتــان 
ولبنان وغيرها، والقوات الإيرانية 
والــروســيــة، التي توجد بطلب من 
النظام السوري، فقد ترك لافروف 
القرار بشأن بقائها «تتخذه القيادة 
السورية عقب العملية السياسية».

وتوقف لافــروف عند التعاون 

مــع الــولايــات المــتــحــدة فــي ســوريــا، 
وعــــبــــر فـــــي هــــــذا الـــــشـــــأن عـــــن عـــدم 
رضاه، لافتا إلى اتفاق مع الولايات 
«تــفــادي الــصــدام». وقــال  المتحدة لـــ
إن «هذا قليل عندما يدور الحديث 
حـــول الــتــصــدي لـــلإرهـــاب». وشــدد 
عــلــى أنـــه «لــلــقــضــاء بــفــعــالــيــة على 
الإرهــــاب، لا يكفي أن يــكــون بيننا 
مــجــرد (تــفــادي صــــدام)، ويــجــب أن 
يـــكـــون هـــنـــاك تــنــســيــق عــمــلــيــات». 
وبالنسبة للتحقيق في الهجمات 
بالسلاح الكيماوي في سوريا كرر 

لافروف انتقاداته للجان الدولية.
وقــــال إن مــعــظــم الأعـــضـــاء في 
مـــــن دول «أصـــــدقـــــاء  الـــلـــجـــنـــة هـــــم 
سوريا، التي تريد تغيير النظام». 
ورفض نتائج التقرير الذي يحمل 
الـــنـــظـــام الــــســــوري المـــســـؤولـــيـــة عن 
الهجوم على خان شيخون. ودعا 
الــخــبــراء مــجــددا إلـــى زيــــارة مطار 
الشعيرات، في إطــار التحقيق في 

الهجوم.

مقاتلات من «قوات سوريا الديمقراطية» في الرقة (أ.ف.ب)

معارك الرقة في جيوبها الأخيرة... والنظام يتمدد على ضفاف الفرات

«قوات سوريا الديمقراطية» تسيطر على حقل غاز في دير الزور
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــتـــســـابـــق قـــــــــوات الـــنـــظـــام 
الــســوري المــدعــومــة مــن روسيا 
والميليشيات الإيرانية، و«قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) 
المدعومة من التحالف الدولي 
بــقــيــادة واشـــنـــطـــن، لاســتــعــادة 
أكـــــبـــــر مــــســــاحــــة مــــــن المـــنـــاطـــق 
الــواقــعــة تحت سيطرة تنظيم 
داعش، لا سيما في محافظتي 
دير الزور والرقة، حيث يتقهقر 
التنظيم عسكرياً، تحت وطأة 
الــــغــــارات الــجــويــة والــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة الــتــي يــتــعــرّض لها 
عــــلــــى طـــــــول هـــــــذه الـــجـــبـــهـــات، 
فـــي وقــــت تــمــكــنــت فــيــه «قــــوات 
سوريا الديمقراطية» والقوات 
الأمــيــركــيــة مـــن الــســيــطــرة على 
أكـــبـــر حـــقـــول الــــغــــاز فــــي شـــرق 

سوريا.
وأفـــــادت مـــصـــادر مــيــدانــيــة 
بــــأن اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة دارت 
فــــي شـــــرق الـــــفـــــرات، بــــين قــــوات 
«عــاصــفــة الــجــزيــرة» مــن جهة، 
وعـــنـــاصـــر «داعـــــــش» مـــن جهة 
أخرى، في محيط حقول النفط 
الـــــواقـــــعـــــة فـــــي هـــــــذه المـــنـــطـــقـــة، 
وأعلن قيادي في قوات سوريا 
الديمقراطية أمس (السبت)، أن 
القوات «انتزعت السيطرة على 
حقل كبير للغاز الطبيعي في 
مــحــافــظــة ديـــر الــــزور الــســوريــة 
مــــن تــنــظــيــم داعــــــش بـــعـــد أيــــام 
مــن الــقــتــال بــالــقــرب مــن الضفة 

الشرقية لنهر الفرات».
وقـــــال الـــقـــيـــادي أحـــمـــد أبــو 
خولة لوكالة «رويترز» إن «حقل 
غاز كونوكو هو الأول من نوعه 
الذي تسيطر عليه قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، مــنــذ أن بـــدأت 
هجومها هذا الشهر للسيطرة 
على المحافظة الواقعة في شرق 
البلاد»، مشيراً إلى أن «الجيش 
السوري وحلفاءه، باتوا على 
بــعــد ٤ كــيــلــومــتــرات مــن مــواقــع 

قوات سوريا الديمقراطية».
بـــــدورهـــــا، أعـــلـــنـــت «قـــــوات 

ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» أنــهــا 
«تــمــكــنــت مــــن الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
شــــركــــتــــي الــــعــــزبــــة وكــــونــــوكــــو 
لـــلـــبـــتـــرول بــــريــــف ديــــــر الــــــزور 
الــشــرقــي». وقــالــت فــي بــيــان إن 
«عـــنـــاصـــر مــجــلــس ديـــــر الـــــزور 
العسكري تمكنوا من السيطرة 
على الشركتين بعدما حاصروا 
عـــنـــاصـــر داعــــــــش فـــيـــهـــمـــا لمـــدة 
يــومــين». لــكــنّ أحــمــد الرمضان 

مدير شبكة «فرات بوست» التي 
تنقل أخبار المناطق الشرقية، 
أكد لوكالة الأنباء الألمانية (د ب 
أ) أن «قــوات المارينز الأميركية 
هـــي الــتــي ســيــطــرت عــلــى حقل 
الــــغــــاز، بـــعـــد هــــــروب مــســلــحــي 
داعش منه». ونفى دخول قوات 
سوريا الديمقراطية إلى الحقل، 
وقـــال الــرمــضــان: «دخـــل بعض 
عناصر (قسد) وهم من المكون 

الــعــربــي إلـــى بــدايــة الــحــقــل، ثم 
خرجوا منه، وبقي الحقل تحت 

سيطرة القوات الأميركية».
وتـــــــــــــــواصـــــــــــــــل «ســـــــــــوريـــــــــــا 
الديمقراطية» التقدم في ريف 
دير الزور الشرقي، وباتت على 
مقربة من السيطرة على حقلي 
عــطــالــلــه والـــجـــفـــرة الــنــفــطــيــين، 
ومــن المنتظر أن تشن هجمات 
على القرى الواقعة على ضفة 

نـــهـــر الـــــفـــــرات الـــشـــرقـــيـــة، بــعــد 
تضييق الخناق على عناصر 
الــتــنــظــيــم، وبــــاتــــت قـــريـــبـــة مــن 
قــريــة مــــراط الــتــي حــقــقــت فيها 
قوات النظام تقدماً خلال الأيام 

الأخيرة.
ويواجه تنظيم داعــش في 
دير الزور هجومين منفصلين، 
تــــشــــنــــهــــمــــا «قـــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية» من جهة وقوات 

النظام وحلفاؤه من جهة أخرى، 
وقـــد أثـــار الــهــجــومــان مــخــاوف 
من احتمال حــدوث اشتباكات 
بين الطرفين بما يزيد من حدّة 
التوتر بين واشنطن وموسكو.
مـــن جــهــتــه، قــــال «المـــرصـــد 
الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» 
إن «اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة تـــدور 
بــــين قــــــوات الـــنـــظـــام المـــدعـــومـــة 
بــالمــســلــحــين المـــــوالـــــين لـــهـــا مــن 

جـــــنـــــســـــيـــــات ســــــــوريــــــــة وغــــيــــر 
ســــوريــــة مــــن جـــهـــة، وعــنــاصــر 
داعـــــش مـــن جــهــة أخــــــرى، على 
مـــــحـــــاور الــــضــــفــــاف الـــشـــرقـــيـــة 
لــنــهــر الــــفــــرات». ونــقــل المــرصــد 
عــن مــصــادر تأكيدها أن قــوات 
الــــنــــظــــام «حــــقــــقــــت تــــقــــدمــــاً فــي 
المنطقة، وسيطرت على قريتي 
مــظــلــوم ومــــــراط وعـــلـــى أجــــزاء 
واسعة من بلدة خشام، في حين 

يعمد التنظيم لتنفيذ هجمات 
مــعــاكــســة، مــحــاولاً إيــقــاع أكبر 
عدد من الخسائر البشرية في 
صفوف المهاجمين». وأوضحت 
المـــصـــادر نــفــســهــا، أن التنظيم 
«يــــحــــاول اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة 
عــلــى المـــنـــاطـــق الـــتـــي خــســرتــهــا 
منذ عــبــور قـــوات الــنــظــام لنهر 
الفرات في ١٨ سبتمبر (أيلول) 
الحالي، وأن المعارك أسفرت عن 
سقوط خسائر بشرية مؤكدة 

في صفوف طرفي القتال».
وكـــــــانـــــــت قــــــــــــوات الــــنــــظــــام 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــــوالـــــيـــــة لــهــا 
تـــمـــكـــنـــت مـــــن الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
قـــــرى وبـــــلـــــدات عـــنـــد الــضــفــاف 
الغربية لنهر الفرات، بريف دير 
الـــزور الشمالي الغربي، حيث 
توسعت سيطرتها لتصل إلى 
أكثر من ١٠٠ كلم، حيث تقدمت 
وأحـــــكـــــمـــــت ســــيــــطــــرتــــهــــا عــلــى 
كامل الضفاف الغربية للفرات 
والريف الشمالي الغربي لمدينة 

دير الزور.
وفــــي مــديــنــة الـــرقـــة، بقيت 
الجبهات مشتعلة بــين «قــوات 
ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» مــن 
جهة، وتنظيم داعش من جهة 
أخـــرى، حيث تقلصت سيطرة 
الأخير إلى ٣ أحياء فقط، وأعلن 
ناشطون أن «قتالاً عنيفاً يدور 
بــين الطرفين فــي الأحــيــاء التي 
لا تــزال تحت سيطرة داعــش»، 
وأوضحوا أن «عناصر التنظيم 
فقدوا مقومات الصمود داخل 

جيوبهم الأخيرة».
ـــت طـــائـــرات 

ّ
إلـــــى ذلــــــك، شـــن

حربية روســيــة وأخـــرى تابعة 
لـــلـــنـــظـــام، غـــــــارات عـــلـــى مــديــنــة 
مـــــــعـــــــدان، وهــــــــي آخــــــــر مـــديـــنـــة 
خاضعة لسيطرة «داعش» من 
مــحــافــظــة الـــرقـــة، وســـط قصف 
صــاروخــي مكثف وعــنــيــف من 
قبل قوات النظام على المنطقة، 
وتــــــأتــــــي الـــــــغـــــــارات والـــقـــصـــف 
الصاروخي المكثف، عقب أيام 
مــــن تـــمـــكـــن قـــــــوات الـــنـــظـــام مــن 
إطباق حصارها على المنطقة.
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بدء فرز الأصوات في اقتراع فيدرالية الشمال

أكراد سوريا يتنفسون الصعداء بعد الانتخابات... والعرب منقسمون
القامشلي (سوريا): كمال شيخو

عادت الحركة لطبيعتها في 
شوارع مدينة القامشلي الواقعة 
شمال شرقي سوريا، بعد يوم 
شــهــد إجـــــــراءات أمــنــيــة مــشــددة 
بإغلاق كافة الطرق المؤدية من 
المدينة وإليها، حيث اقترع أكراد 
سوريا في أول انتخابات محلية 
مــنــذ إعـــــلان الــنــظــام الــفــيــدرالــي 
الــــعــــام ٢٠١٦؛ لاخـــتـــيـــار  ربــــيــــع 
رئاسة مشتركة (كل وحدة تضم 
رجلا وامرأة)، على أن يجري فرز 
الأصوات ثم انتخابات مجالس 
الـــبـــلـــديـــات والــــقــــرى والـــنـــواحـــي 
الثاني)  مطلع نوفمبر (تشرين 

المقبل.
وقــالــت روكـــن مــلا إبراهيم، 
«المفوضية  لـ الرئيسة المشتركة 
لــــــلانــــــتــــــخــــــابــــــات»: إن  الــــعــــلــــيــــا 
«الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة تــمــت 
بنجاح دون ظهور أي عوائق». 
«الشرق الأوسط»، أن  وأضافت لـ
«صناديق الاقتراع في المناطق 
المـــحـــررة حــديــثــاً شــهــدت إقــبــالاً 
كــثــيــفــاً»، ونـــوهـــت بـــأنـــه ونــظــراً 
للإقبال الكثيف «تم تمديد فترة 
الاقتراع لمدة ساعتين في إقليمي 

الجزيرة وعفرين».
وأجــــريــــت الانـــتـــخـــابـــات في 
الأقـــــالـــــيـــــم الــــثــــلاثــــة الـــخـــاضـــعـــة 
لـــــســـــيـــــطـــــرة قــــــــــــــوات «ســـــــوريـــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» شــمــال ســوريــا، 
ويضم إقليم الجزيرة مدينتي 
الــــحــــســــكــــة والـــــقـــــامـــــشـــــلـــــي، أمــــا 
الـــفـــرات فيشمل مدينتي  إقــلــيــم 
تـــــــل أبــــــيــــــض وكـــــــوبـــــــانـــــــي، فـــي 
حـــين تــتــبــع إقــلــيــم عــفــريــن مــدن 
وبــلــدات الشهباء الواقعة شرق 
مدينة حــلــب. وأدلـــى الناخبون 
بأصواتهم لاختيار ٧٤٦٤ رئيساً 
مشتركاً سيتولون مهام رئاسة 
مجالس الأحــيــاء البالغ عددها 

٣٧٣٢ وحدة.
وســادت حالة من الانقسام 
بين الأوساط الكردية في سوريا؛ 
بين مؤيد للانتخابات ومعارض 
لــهــا، حــيــث نــقــل مــســؤولــون في 
الإدارة الذاتية عن نسبة مشاركة 
عالية في الانتخابات المحلية، 
في وقت قاطع مؤيدي وأنصار 
«المجلس الوطني الكردي»، أحد 
مـــكـــونـــات «الائـــــتـــــلاف الــوطــنــي 

المعارض»، الانتخابات رافضين 
المشاركة.

وقـــــــالـــــــت هــــــديــــــة يـــــوســـــف، 
الــــرئــــيــــســــة المــــشــــتــــركــــة لمــجــلــس 
فـــيـــدرالـــيـــة شــــمــــال ســـــوريـــــا: إن 
«الإقــــبــــال الــجــمــاهــيــري الــكــبــيــر 
عــلــى الانــتــخــابــات كـــان رداً لكل 
من يقف ضد إرادة شعبنا الذي 
قــرر اختيار ممثليه. هي بداية 
لــشــعــب يــكــتــب تــاريــخــه بـــيـــده»، 
ولفتت بأن روح المنافسة ظهرت 
بين المرشحين والمرشحات خلال 
فترة الانتخابات، وأضافت: «إن 
دلت هذه الحالة على شيء فإنها 
تـــدل عــلــى أن مجتمعنا اخــتــار 
مصيره ورســم مستقبله بيده، 
فــــي شــمــال  وأن إرادة شــعــبــنــا 
ســوريــا بــمــكــونــاتــه كــافــة قـــادرة 

على فعل المستحيل».

وذكــــــرت هـــديـــة يـــوســـف، أن 
القوى الدولية لم تتخذ مواقف 
سلبية مــن إجـــراء الانــتــخــابــات: 
«حتى موعد إجراء الانتخابات 
بــــعــــدم  تــــــصــــــرح أي دولـــــــــــة  لـــــــم 
قبولها، ولــم تظهر معارضتها 
أو تأييدها أيضا، لكن يمكننا 
الـــقـــول إن ســـكـــوت الــــــرأي الــعــام 
الــــدولــــي يــفــســر عــلــى أنــــه قــبــول 
ضــــمــــنــــيــــا، رغــــــــم عــــــــــداء بــعــض 
الــتــي تقف مع  الجهات المحلية 
تركيا والنظام ضد إرادة شعوب 

شمال سوريا».
فــــي حــــين أكـــــد شـــــلال كــــدو، 
رئــيــس «حـــزب اليسار الــكــردي» 
فــي ســوريــا، وعــضــو «الائــتــلاف 
الوطني» المعارض، أنه: «كانت 
هناك استجابة واسعة من قبل 
أنصار ومؤيدي المجلس الوطني 

الكردي بمقاطعة الانتخابات»، 
وأضاف، أن الإدارة الذاتية تتبع 
حـــــزب الاتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
وإنــهــا معلنة مــن طـــرف واحـــد، 
وقـــــال: «كـــل مـــا يــصــدر عـــن هــذه 
الإدارة مــن مؤسسات وهيئات 
وانتخابات غير شرعية، نحن 
لا نعترف بها ولن نعمل معها. 
مــوقــف أحـــزاب المجلس الــكــردي 

ثابت من هذه الخطوات».
واتهم كدو مجالس الأحياء 
عــلــى إنــهــا: «الــكــومــين ربــمــا هي 
مــــؤســــســــات رديــــفــــة لمـــؤســـســـات 
نظام حزب البعث الحاكم الذي 
لا يزال يحكم في معظم المناطق 
الكردية في سوريا»، مشيرا إلى 
أن «هـــذه الهيئات تــرهــق كاهل 
الشعب الكردي، من بيروقراطية 
ومـــحـــســـوبـــيـــة حـــزبـــيـــة ضــيــقــة؛ 

الأمــر الــذي جعل المواطنين بين 
سندان النظام الحاكم ومطرقة 
مــــــؤســــــســــــات حــــــــــزب الاتـــــــحـــــــاد 

الديمقراطي».
ونــقــل مــواطــنــون مــن مدينة 
الــحــســكــة، أن الـــعـــرب انــقــســمــوا 
حيال المشاركة في الانتخابات 
المحلية التي جرت في مناطقهم، 
فــــالأحــــيــــاء الـــخـــاضـــعـــة لـــقـــوات 
الــــنــــظــــام الــــــســــــوري لـــــم تـــكـــتـــرث 
بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الانــــتــــخــــابــــيــــة، أمــــا 
الــســاكــنــون فـــي الــــشــــوارع الــتــي 
تديرها قوات الأسائيش التابعة 
لــــــلإدارة الـــذاتـــيـــة، فــشــاركــوا في 
الانــتــخــابــات وصـــوتـــوا لصالح 

مرشحيهم العرب.
وذكر الدكتور حسين عزام، 
نائب رئيس المجلس التنفيذي 
في مقاطعة الجزيرة، أن مشاركة 

المــكــون العربي فــي الانتخابات 
كـــانـــت مــقــبــولــة وجـــيـــدة، وقــــال: 
«هــــــنــــــاك إقــــــبــــــال مــــلــــحــــوظ مــن 
العرب على صناديق الاقــتــراع، 
هـــذه الانــتــخــابــات تعني جميع 
مـــــكـــــونـــــات فـــــيـــــدرالـــــيـــــة شــــمــــال 
ســـــوريـــــا»، ولـــفـــت بـــــأن الأهـــالـــي 
وعلى الرغم من ظــروف الحرب 
شاركوا في الانتخابات، مضيفاً: 
«الــنــاس لديها عزيمة وإصـــرار 
عـــلـــى المــــشــــاركــــة؛ نــــظــــراً لــحــالــة 
الاستقرار الأمني والاقتصادي 
في مناطق شمال سوريا بسبب 

إبعاد شبح الحرب».
وأقر أكراد سوريا بالتحالف 
مـــع جـــهـــات عــربــيــة وســريــانــيــة 
مسيحية، فــي ١٧ مــارس (آذار) 
الـــــعـــــام ٢٠١٦ «دســــــتــــــورا»  مـــــن 
لــلــنــظــام الــفــيــدرالــي فــي مناطق 

سيطرتهم شمال سوريا، وذكر 
الــحــقــوقــي جـــانـــدي خـــالـــدي، أن 
الــكــرديــة تعيش مــنــذ ٤  المنطقة 
أعــــوام حــالــة مــن الــحــكــم الــذاتــي 
فـــي ظـــل انــحــســار وانـــعـــدام دور 
النظام الحاكم، ويقول: «الإعلان 
الفيدرالي المعلن من قبل مجلس 
الــديــمــقــراطــيــة يستند  ســـوريـــا 
فـــي مــشــروعــيــتــه عــلــى الــتــوافــق 
بـــين الأحـــــزاب والـــقـــوى الــكــرديــة 
والعربية والسريانية المسيحية 
المــعــلــنــة لـــهـــذا المــــشــــروع، وعــلــى 
الـــرغـــم أنــــه لـــم يــنــل المــشــروعــيــة 
الـــــدولـــــيـــــة بـــشـــكـــلـــه الــــقــــانــــونــــي 
المــــتــــعــــارف عـــلـــيـــه، فـــــإن ســـوريـــا 
تعيش حالة حرب منذ سنوات، 
لــلــشــعــوب  وطـــالمـــا هـــنـــاك إرادة 
في تحديد مصيرها فهي تعد 

بمثابة اعتراف شعبي».

أمــــــا انــــتــــخــــابــــات «مــجــلــس 
الــشــعــوب الــديــمــقــراطــيــة» والتي 
ستتمتع بصلاحيات تشريعية 
محلية، ستجري فــي ١٩ يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) مــطــلــع الــعــام 
بـــاخـــتـــيـــار ٣٠٠ عــضــو  المـــقـــبـــل، 
بـــرلمـــان يــديــر الأقــالــيــم  لتشكيل 
الــــثــــلاثــــة «الـــــجـــــزيـــــرة والـــــفـــــرات 

وعفرين».
وشــــــــدد المــــحــــامــــي جـــانـــدي 
خــالــدي، عــلــى أن إعـــلان النظام 
الفيدرالي من طرف واحد؛ حزب 
الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي والــقــوى 
المــتــحــالــفــة مـــعـــه دون مــشــاركــة 
ل  المجلس الوطني الكُردي: «يشكِّ
نوعاً من عدم الارتياح الداخلي؛ 
الأمــر الــذي يجب أن يعمل عليه 
مسؤولو الفيدرالية فيما بعد، 
كي تصبح أقوى بمشاركة جميع 
القوى السياسية والمجتمعية».

ويتفق عماد يوسف منسق 
حــركــة الــشــبــاب الــكــرد، مــع كلام 
الــــحــــقــــوقــــي خــــــالــــــدي، ويــــقــــول: 
«المجلس الكردي وحزب الاتحاد 
متفقان على النظام الفيدرالي، 
وأنــــــه ســبــيــل وحـــيـــد لــلــحــل فــي 
ســوريــا، لكنهم مختلفون على 
شكل الــفــيــدرالــيــة الــتــي يــنــادون 
بــهــا؛ طـــرف يــطــالــب بــفــيــدرالــيــة 
جـــــغـــــرافـــــيـــــة والآخــــــــــــــر يـــــنـــــادي 

بفيدرالية قومية».
وأكــــراد ســوريــا منقسمون 
بــين تحالفين أســاســيــين، الأول 
يـــــــقـــــــوده «المـــــجـــــلـــــس الــــوطــــنــــي 
الــــــــــــكــــــــــــردي» وهــــــــــــو جــــــــــــزء مـــن 
«الائـــتـــلاف الــوطــنــي المــعــارض» 
وهــيــئــة الــتــفــاوض الــعــلــيــا، أمــا 
الآخــر فيتزعمه «حــزب الاتحاد 
الديمقراطي» أحد أبرز الأحزاب 
السياسية الكردية التي شكلت 
فـــــي ســـوريـــا  الــــذاتــــيــــة  الإدارة 
بــدايــة الــعــام ٢٠١٤. وفــي نهاية 
حـــديـــثـــه يـــقـــول عـــمـــاد يـــوســـف: 
«حركتنا شبابية مدنية تعمل 
مــن أجــل إرســـاء نــظــام فيدرالي 
ديـــمـــقـــراطـــي وانـــتـــخـــابـــات حــرة 
أجــنــدات  أي  تتخللها  أن  دون 
ســيــاســيــة أو حــزبــيــة؛ لـــذا نــرى 
أن الانــتــخــابــات الــتــي جـــرت من 
طرف واحد من شأنها أن تؤدي 
إلــــى تــوســيــع الـــشـــرخ الــحــاصــل 
في صفوف الحركة السياسية 

الكردية».

لافتة «انتخابية» في أحد شوارع مدينة القامشلي شرق سوريا («الشرق الأوسط»)

رئيس المجلس الدستوري: ليتدبّر السياسيون أمرهم

تعطيل قانون الضرائب في لبنان 
يحرج السلطة ويهدد رواتب الموظفين

بيروت: يوسف دياب

شـــــكّـــــل قـــــــــرار المــــجــــلــــس الــــدســــتــــوري 
الخميس الماضي إبطال قانون الضرائب 
الجديد، إحراجاً كبيراً للسلطة السياسية، 
وأربـــــــــك الـــحـــكـــومـــة والمــــجــــلــــس الـــنـــيـــابـــي 
ووضعهما في مواجهة الفئات الشعبية، 
ولا سيما مــوظــفــو الــقــطــاع الــعــام، الــذيــن 
يــنــتــظــرون قــبــض رواتـــبـــهـــم عــلــى أســـاس 
ســلــســلــة الــــرتــــب والــــــرواتــــــب، الـــتـــي تــقــرر 
الــتــي نسفت من  الــضــرائــب  تمويلها مــن 

أساسها.
صــحــيــح أن المــجــلــس الــدســتــوري في 
لــم يتجاوز عــمــره العقدين، ويعدّ  لبنان 
حــديــث الــعــهــد، قــيــاســاً بــأعــمــار المــجــالــس 
الدستورية في الدول الرائدة ديمقراطياً، 
لكن منذ إنشائه وهو يشكل مصدر أزمة 
لأهــل السياسية وقــراراتــهــم؛ إذ غالباً ما 
كان يبطل القوانين المطعون فيها، ويلزم 
المجلس بإعادة النظر فيها، بدءاً من قانون 
الانــتــخــاب فــي الــعــام ١٩٩٦. ولــم يــتــرد في 
ــفــون فـــي خــانــة 

ّ
إبـــطـــال نــيــابــة نــــواب يــصــن

النافذين، خصوصاً ممن كانوا محسوبين 
على الوصاية السورية في أوج سلطتها.

ويـــســـود اعـــتـــقـــاد بــــأن إبـــطـــال قــانــون 
الـــضـــرائـــب، ســـيـــؤدي حــتــمــاً إلــــى تجميد 
الــرتــب والــرواتــب، التي انتظرها  سلسلة 
مــوظــفــو الـــقـــطـــاع الـــعـــام طــــويــــلاً، والـــذيـــن 
بـــــــدأوا يـــلـــوحـــون بـــالـــعـــودة إلـــــى الـــشـــارع 
والاعــتــصــامــات مــجــدداً، ويجمع الخبراء 
على أن إعـــادة النظر بالضرائب يحتاج 
إلــى أشــهــر، فــي وقــت أكــد رئــيــس المجلس 
الــــدســــتــــوري الــــدكــــتــــور عـــصـــام ســلــيــمــان 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن «المـــجـــلـــس قـــام  لـــــ
بواجبه، ونظر بقانون الضرائب ومــدى 
مطابقته للدستور، فوجده غير دستوري 
فقرر إبطاله». وقال: «نحن عملنا شغلنا، 
والباقي مسؤولية السياسيين وعليهم أن 
يتدبروا أمرهم». ونفى أن يكون المجلس 
الــــدســــتــــوري قـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى إعـــطـــاء 
مـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام ســلــســلــة الـــرتـــب 
والرواتب، معتبراً أنه «من واجب مجلس 
الـــــــوزراء ومــجــلــس الـــنـــواب أن يــتــصــرفــوا 
ويبحثوا عن الوسيلة التي تؤمّن موارد 

للخزينة لدفع تكاليف السلسلة».
وكـــــــان المـــجـــلـــس الــــدســــتــــوري أصــــدر 
الخميس قـــراراً بــإجــمــاع أعــضــائــه، قضى 
بــقــبــول الــطــعــن المــــقــــدّم مـــن رئـــيـــس حــزب 
«الـــكـــتـــائـــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» الـــنـــائـــب ســامــي 
الــجــمــيــل وتــســعــة نــــواب آخـــريـــن، وإبــطــال 

الــضــرائــب، معتبراً أن الكثير من  قــانــون 
الـــشـــوائـــب اعـــتـــرت الـــقـــانـــون، أهــمــهــا أنــه 
«صــدر فــي غياب المــوازنــة ومــن خارجها، 
وخــالــف مــبــدأ الــشــمــول الـــذي نصت عليه 
المــادة ٨٣ من الدستور، حيث كان ينبغي 
أن يأتي في إطار الموازنة العامة السنوية 
وفقاً للقواعد التي نص عليها الدستور». 
ولـــفـــت إلــــى أن «الـــقـــانـــون المـــطـــعـــون فــيــه، 
يخرق مبدأ المساواة أمام التكاليف العامة 
والضرائب، كما أن المادة ١١ منه، يشوبها 
الغموض؛ ما يــؤدي إلى تطبيقها بشكل 
استنسابي، وبــطــرق ملتوية تــســيء إلى 

العدالة والمساواة بين المواطنين».
مــن جــهــتــه، رأى الــخــبــيــر الــدســتــوري 
النائب السابق صلاح حنين، أنه «بقدر ما 
كان قانون الضرائب غير مقنع، فإن قرار 
المــجــلــس الــدســتــوري لــيــس مقنعاً أيــضــاً، 
لأنه ربط إقرار الضرائب بقانون الموازنة». 
«الشرق الأوسط»، أن «المادة ٨١  وأوضح لـ
من الدستور، نصّت على عدم جواز فرض 
ضــريــبــة إلا بــقــانــون شـــامـــل، يــطــبــق على 
جميع الأراضــــي اللبنانية، ولــم تشترط 
المــوازنــة»، معتبراً  ربــط الضريبة بقانون 
أن «قرار المجلس الدستوري غير مدروس 
وهــــو أســـــاء تــفــســيــر الـــنـــص الـــدســـتـــوري، 
عندما ربــط الــضــرائــب بــالمــوازنــة». ورأى 
أنــه «لــيــس مــن الــجــائــز الاجــتــهــاد بوجود 
كــر حنين بــأن «المــوازنــة 

ّ
نــصّ صــريــح». وذ

تــقــرّ منذ ١٢ عــامــا، فهل يمكن تعليق  لــم 
حركة الضرائب على موازنة لا تُقرّ أبداً؟».

وتـــــداعـــــى مـــمـــثـــلـــو الـــكـــتـــل الــنــيــابــيــة 
إلــى اجــتــمــاع عقد فــي وزارة المــالــيــة أمس 
لبحث الحلول البديلة وإيــجــاد مداخيل 
لدفع تكاليف السلسلة. وشدد وزير المال 
عــلــي حــســن خليل عــلــى أن «عـــدم تطبيق 
قــــانــــون ســلــســلــة الــــرتــــب والــــــرواتــــــب هــو 
مــخــالــفــة، ولا بــد مــن إيــجــاد حــل مــن دون 
المس بالسلسلة». وقال: «وضعنا جداول 
الرواتب وفق السلاسل الجديدة، والعودة 
إلى السلاسل القدية ليس بالأمر السهل».
الــضــغــوط السياسية عطلت  وكــانــت 
عــــمــــل المــــجــــلــــس الـــــدســـــتـــــوري فـــــي الــــعــــام 
٢٠١٣، عــنــدمــا طــعــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
السابق ميشال سليمان، وتكتل التغيير 
والإصــلاح، بقانون تمديد ولاية المجلس 
الــنــيــابــي، حــيــث تــغــيــب ثــلاثــة مـــن أعــطــاء 
المجلس الدستوري عن الجلسات عمداً؛ 
ما أدى إلى تطيير النصاب، وسقوط المهلة 
الزمنية المعطاة للمجلس الدستوري للبت 

بالطعن، ما جعل قانون التمديد نافذاً.

جنبلاط ينتقد لقاء المعلم ـ باسيل... وحمادة يعتبره مناقضاً لبيان الحكومة

حلفاء دمشق يبحثون عن «تعويم» النظام وحصص في «إعمار سوريا»
بيروت: نذير رضا

آذار»   ٨ «فــــــريــــــق  يـــســـتـــعـــجـــل 
مـــشـــاريـــع الـــحـــل الــــســــوري، لإحــيــاء 
طـــريـــق بـــيـــروت - دمـــشـــق، المــعــبــدة 
بنيات ظاهرها استغلال المخاوف 
الــلــبــنــانــيــة المــتــنــامــيــة مــن الــنــازحــين 
الــــســــوريــــين فــــي لـــبـــنـــان، وبــاطــنــهــا 
حجز مقعد في عملية إعادة إعمار 
ســوريــا، و«تــعــويــم» نــظــام الرئيس 
بـــــشـــــار الأســـــــــــد، عــــبــــر كــــســــر فـــريـــق 
لــبــنــانــي يــرفــض الــتــواصــل المــبــاشــر 
معه، وفــي مقدمه رئيس الحكومة 
سعد الحريري، على قاعدة أنه نظام 
مجرم وقضية اللاجئين فــي عهدة 

الأمم المتحدة.
ورغـــــــم الـــشـــكـــوك الــــتــــي تــحــيــط 
بـــمـــوعـــد انـــــطـــــلاق إعـــــــــادة الإعــــمــــار 
قـــبـــل تـــبـــلـــور الـــحـــل الـــســـيـــاســـي فــي 
اللبناني  الــفــريــق  يــحــاول  ســـوريـــا، 
المـــؤيـــد لــدمــشــق تــكــريــســه كــذريــعــة 
الــــذي تــرفــضــه الحكومة  لــلــتــواصــل 
اللبنانية. وتمثل قضية النازحين 
جــزءاً من الخطاب المبرر للتواصل 
مــع دمــشــق، إضــافــة إلـــى الــعــنــاويــن 
المــتــعــلــقــة بــتــفــعــيــل الاتــفــاقــيــات بين 
الـــدولـــتـــين، وحــــل قــضــيــة الــتــصــديــر 
عــبــر الــخــط الــبــري الــوحــيــد للبنان 
إلــــى الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، والــــــذي دفــع 
لــزيــارة  وزيـــري الصناعة والـــزراعـــة 

دمشق، قبل أن تُضاف إليها أخيراً 
الـــذريـــعـــة المــرتــبــطــة بــالمــشــاركــة في 

إعادة الإعمار.
وبــــــعــــــد مـــــشـــــاركـــــة ١٤ شــــركــــة 
لبنانية في معرض دمشق الدولي 
الذي أقيم الشهر الماضي، على نية 
عرض قدراتها للمشاركة في إعادة 
الإعـــــمـــــار، قـــالـــت مــــصــــادر لــبــنــانــيــة 
«الشرق الأوسط»:  واسعة الاطلاع لـ
إن شركات لبنانية «بدأت بتجهيز 
أوراقـــهـــا الــقــانــونــيــة لافــتــتــاح فــروع 
لــهــا فـــي دمـــشـــق»، قــائــلــة إن بعض 
تــــلــــك الـــــشـــــركـــــات «بـــــــــــدأت بـــالـــفـــعـــل 
بــشــراء أراض وإتــمــام التحضيرات 
اللوجيستية لمــواكــبــة خــطــة إعـــادة 
الإعمار وحجز مقعد فيها»، لافتة 
إلـــى أن رجـــال الأعــمــال «لا ينتمون 
الــفــريــق السياسي المؤيد  إلــى  فقط 
لدمشق، بــل مــن جميع الانتماءات 

السياسية».
وقـــالـــت المــــصــــادر، إنــــه رغــــم أن 
حــصــة لــبــنــان بـــإعـــادة الإعـــمـــار، في 
حـــين انــطــلاقــهــا، لـــن تــكــون كــبــيــرة، 
فإن بعض المندفعين للاستثمار في 
إعادة إعمار سوريا «كانوا يسألون 
عــمــا إذا كــانــت الــعــقــوبــات الــدولــيــة 
ضد شخصيات في النظام تمنعهم 
مــن الاســتــثــمــار فــي ســـوريـــا»، لافتاً 
إلـــى أن الــبــعــض قـــرر افــتــتــاح فــروع 
لشركاته في دمشق «انطلاقاً من أنه 

لا قــرار دولــيــاً يمنع مــن الاستثمار 
فـــي الــقــطــاع الـــعـــام فـــي ســـوريـــا، أو 
في التعاقد مع شركات لا عقوبات 

دولية عليها».
وتــــــنــــــأى الــــحــــكــــومــــة بــنــفــســهــا 
الــــخــــوض فــــي تــفــاصــيــل الـــلـــقـــاءات 
مـــع مــســؤولــين ســـوريـــين ولــــم تــغــطِ 
لــدمــشــق، منعاً لأن تؤثر  الـــزيـــارات 
الانــــقــــســــامــــات عـــلـــى فـــعـــالـــيـــة عــمــل 
الــــحــــكــــومــــة، انـــــطـــــلاقـــــاً مــــــن اتــــفــــاق 
يقضي بتجنب الملفات الإشكالية، 
وذلـــك قــبــل الــلــقــاء الـــذي جــمــع وزيــر 
اللبناني جبران باسيل  الخارجية 
مـــع نــظــيــره الـــســـوري ولــيــد المــعــلــم، 
الـــذي دفـــع رئــيــس الــحــزب التقدمي 
الاشــتــراكــي ولــيــد جــنــبــلاط لــلــقــول: 
«بعد غياب طويل عن الشاشة يعود 
وليد المعلم ويبدو اللقاء مع جبران 
أرواح»،  بــاســيــل كجلسة تحضير 
لــه فــي حسابه  مضيفاً فــي تغريدة 

في «تويتر»: «الله يستر جبران».
مــــــروان  الـــتـــربـــيـــة  ورأى وزيـــــــر 
حــمــادة، أن «مــا يجري مــن تواصل 
خارج إطار القرارات الحكومية هو 
خــــروج عــن كــل الــتــوافــق الــــذي بني 
على أساسه انتخاب العماد ميشال 
عـــون رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة، ولــقــيــام 
الحكومة»، موضحاً في تصريحات 
«الشرق الأوسط» أنه «خروج على  لـ
خــطــاب الــقــســم الــــذي أدلــــى بــه عــون 

لــدى انتخابه رئيساً للجمهورية، 
كــمــا أنــــه نــقــيــض لــلــبــيــان الــــــوزاري 
الــذي أخــذت على أساسه الحكومة 
الثقة من البرلمان»، لافتاً إلى أن هذا 
التواصل «يمثل ضرباً للتفاهم الذي 

أنتج الحكومة».
واعــتــبــر حــمــادة أن هـــذا الــنــوع 
مـــن الـــتـــواصـــل «يــعــكــس الانــطــلاقــة 
المتعثرة لعهد عــون وفشل حكومة 
اســتــعــادة الثقة باستعادتها على 
صعيد العلاقات مع نظام قاتل من 
جهة، وعلى صعيد معالجة الوضع 
الاقـــــتـــــصـــــادي والمــــــالــــــي وســـيـــاســـة 

الصفقات من جهة أخرى».
وتـــوقـــف حـــمـــادة عــنــد الـــذرائـــع 
التي يدفع بها فريق مؤيد لدمشق، 
لــتــبــريــر الـــتـــواصـــل؛ إذ قــلــل حــمــادة 
مـــن أهــمــيــة الـــذرائـــع الــتــي يحملها 
البعض، على نية حجز مقاعد في 
خطة إعادة إعمار سوريا، مؤكداً أن 
إعــادة الإعمار «عــادة ما تُبنى على 
ســلام وحــلــول سياسية واستعادة 
الــثــقــة»، مستطرداً أن «هـــذا النظام 
(الــســوري الــحــالــي) لــن يشرف على 
إعادة الإعمار»، مضيفاً: «وبالتالي، 
فإن اندفاع بعض اللبنانيين يعكس 
شــيــئــا مـــن الــجــهــل لمــقــومــات إعــــادة 
الإعمار في بلد ما». وأكد حمادة أن 
«لا إعــمــار يتم على رمــال سياسية 

متحركة».

وأكـــد حــمــادة، أن الــذرائــع التي 
اللقاءات على أساسها لعقد  تُبنى 
الـــتـــواصـــل مـــع الـــنـــظـــام، والمــتــمــثــلــة 
بإعادة النازحين، فإنها غير مفيدة، 
مؤكداً أنه «رغم انفراد باسيل بلقاء 
المــعــلــم، فــمــن الــواضــح أن الــنــظــام لا 
يــريــد اســتــعــادة الــنــازحــين لأســبــاب 

شعبوية وشعوبية وطائفية».
وأعــــــلــــــن بــــاســــيــــل أمـــــــس خــــلال 
جولته على المغتربين اللبنانيين في 
أميركا الشمالية، أن الجولة «تهدف 
إلى توحيد الجهود لمنع أي مشروع 
لتوطين النازحين أو اللاجئين في 
لـــبـــنـــان، كـــمـــا تـــهـــدف إلـــــى تــشــجــيــع 
المنتشرين على استعادة الجنسية 
الــلــبــنــانــيــة لمــــن لــــم يــحــصــل عــلــيــهــا 
بعد، وتحفيزهم للمشاركة للمرة 
النيابية».  الأولـــى فــي الانــتــخــابــات 
وأضـــاف: «عندما حــذرنــا فــي العام 
٢٠١١ مــن مخاطر نــزوح السوريين 
بــــــلا ضـــــــوابـــــــط، تــــعــــرضــــنــــا لــشــتــى 
الاتهامات بالعنصرية. وحتى الآن 
لا يزال الخلاف قائما حول عودتهم. 
فنحن نريدها آمنة وهم يريدونها 
مــؤجــلــة». وقـــال بــاســيــل: «لـــن نقبل 
بالدمج أو بالتوطين، فالسوريون 
إخوان لنا، لكن عودتهم إلى بلادهم 
حــــــق لــــهــــم وســـنـــنـــتـــصـــر فــــــي هــــذه 
المواجهة لمصلحة لبنان ومصلحة 

النازحين».

تطويق «إشكال» بين مناصري «حزب الله» و«أمل»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أصــيــب ٢٦ شــخــصــاً بــجــروح، 
إثــــر إشـــكـــال وقــــع بـــين مــنــاصــريــن 
الــلــبــنــانــي وحليفه  الــلــه»  «حـــزب  لــــ
«حــركــة أمـــل» فــي بــلــدة البيسارية 
في جنوب لبنان؛ ما دفع قيادتَي 
الــحــزب والــحــركــة إلــى التأكيد في 
بيان، أن ما حصل «جرى تطويقه 
فــورا مــن قبل الأجهزة  ومعالجته 

الأمنية المختصة».
ورغـــــــم الـــتـــحـــالـــف الــســيــاســي 
المتين بين أكبر تكتلين سياسيين 
شــيــعــيــين فـــي لــبــنــان، هــمــا «حـــزب 
الــلــه» و«حــركــة أمــل» التي يرأسها 
رئــيــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــــري، فــإنــه 

غالباً ما تتكرر الإشكالات الفردية 
فـــي المــنــاطــق بـــين المــنــاصــريــن ومــا 
يختلفان فــي الانتخابات المحلية 
فــي الــقــرى؛ مــا يــزيــد الــشــكــوك بــأن 
الــســيــاســي، لا ينسحب  الــتــحــالــف 

على القاعدة الشعبية لهما.
وتحدثت معلومات عن وقوع 
بــلــدة البيسارية  إشــكــال كبير فــي 
بين مناصرين «حزب الله» و«حركة 
أمــــــل» تـــطـــور إلـــــى عــــــراك بـــالأيـــدي 
وتـــــــراشـــــــق بـــــالـــــحـــــجـــــارة، نــتــيــجــة 
الخلافات المتراكمة في البلدة، قبل 
أن تتدخل اللجنة الأمنية المشتركة 
الـــتـــي عــمــلــت عــلــى ضــبــط الــوضــع 

وإعادة الأمور إلى نصابها.
فـــي»  تـــــي  قــــنــــاة «إم  وأفــــــــــادت 

بـــأن الإشــكــال أدى إلـــى ســقــوط ٢٦ 
جريحاً، بينهم عنصر في الجيش، 
في وقت أشــارت معلومات إلى أن 
عناصر الحركة عمدوا إلى إحراق 
مركز للحزب ومحاصرة عناصره 

فيه.
ولاحقاً، أصدرت قيادتا حركة 
«أمـــل» و«حـــزب الــلــه» فــي الجنوب 
بيانا، أكدتا فيه أن «ما حصل في 
بلدة البيسارية في قضاء صيدا، 
هـــو إشـــكـــال فــــردي جـــرى تطويقه 
فــورا مــن قبل الأجهزة  ومعالجته 
الأمنية المختصة». وأكدتا أن «ما 
تـــداولـــتـــه بـــعـــض وســــائــــل الإعـــــلام 
وشبكات التواصل الاجتماعي من 
تفاصيل، هــي عــاريــة مــن الصحة، 

وجرى تضخيمها، وهي من نسج 
خيال مروجيها».

وأكدتا حرصهما على «أحياء 
المـــجـــالـــس الـــعـــاشـــورائـــيـــة بــأعــلــى 
درجــــــــات المـــســـؤولـــيـــة والــتــنــســيــق 
الــطــرفــين، بما يعكس روحية  بــين 
الـــــتـــــعـــــاون، وبــــمــــا يـــجـــســـد الـــقـــيـــم 
الــســامــيــة لـــثـــورة الإمـــــام الــحــســين، 
كـــــمـــــدرســـــة لـــــلـــــوحـــــدة والــــتــــلاحــــم 
ومحطة لنبذ الخوف والتخاصم»، 
لافتتين إلى أن «العلاقة بين حركة 
أمل و(حزب الله)، هي علاقة متينة 
وراســـخـــة، ومـــن غــيــر المــســمــوح أن 
يعكر صفوها حادث فردي عابر».

إلـــــــى ذلــــــــك، ســــلــــم فــلــســطــيــنــي 
مقيم فــي صيدا فــي جنوب لبنان 

نـــفـــســـه لــلــجــيــش الـــلـــبـــنـــانـــي، بــعــد 
أمــنــيــة عـــن نيته  ورود مــعــلــومــات 
استهداف أحــد مجالس عاشوراء 
في منطقة صيدا، في وقت يشدد 
اللبناني والقوى الأمنية  الجيش 
اللبنانية من الإجــراءات  الرسمية 
الاحترازية؛ منعاً لأي خرق في تلك 

الاحتفالات.
وفي سياق متصل، أصدر وزير 
الــدفــاع الوطني يعقوب الصراف، 
قــــرارا لتجميد مــفــعــول تــراخــيــص 
حمل الأسلحة في محافظة النبطية 
اعتبارا من سبتمبر (أيلول) ولغاية 
٣٠ مــنــه ضــمــنــاً، كــمــا كــلــف قــيــادة 
الجيش تنفيذ أحكام القرار وإحالة 

المخالفين أمام القضاء العسكري.
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جوبا تتفق مع الخرطوم
 للعمل على رفع العقوبات عن السودان

لندن: مصطفى سري

أعـــلـــنـــت جـــمـــهـــوريـــة جــنــوب 
الـــــــــســـــــــودان أنــــــهــــــا اتـــــفـــــقـــــت مـــع 
الحكومة السودانية للعمل معها 
لضمان رفع العقوبات الأميركية 
المـــفـــروضـــة عــلــى الـــخـــرطـــوم، في 
وقت يتوقع أن يقوم فيه الرئيس 
سلفا كير بــزيــارة إلــى الــســودان 

قريباً.
وقال مستشار رئيس جنوب 
الــســودان للشؤون الأمنية توت 
الـــحـــكـــومـــي  الــــــوفــــــد  إن  قــــــلــــــواك 
الــــذي بــعــثــه الــرئــيــس ســلــفــا كير 
إلــــى الـــخـــرطـــوم أوصـــــل رســالــتــه 
بـــالـــتـــأكـــيـــد بـــــأن بــــــلاده مــلــتــزمــة 
التعاون المشترك  اتفاق  بتنفيذ 
الذي تم توقيعه بين البلدين في 
مــبــرزا  (أيـــلـــول) ٢٠١٢،  سبتمبر 
أن الاتــفــاقــيــة تــشــجــع الــدولــتــين 
أجــل تعزيز  العمل معاً من  على 
الـــــعـــــلاقـــــات وتــــــبــــــادل المـــصـــالـــح 
«الــــحــــكــــومــــة  المـــــشـــــتـــــركـــــة، وأن 
أنها مستعدة  أكــدت  السودانية 
لاســتــقــبــال الـــرئـــيـــس ســلــفــا كير 
البشير ليقف  للقاء نظيره عمر 
الــــزعــــيــــمــــان عــــلــــى مـــــا تـــوصـــلـــت 
إلــيــه الــلــجــان الــفــنــيــة المــشــتــركــة، 
وحــــل جــمــيــع الــقــضــايــا الــعــالــقــة 
فــي اتــفــاق الــتــعــاون، إلــى جانب 
تناول الموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك».
تــنــظــر الإدارة  أن  ويـــتـــوقـــع 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي ١٢ مـــن أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) المقبل في مسألة 
رفــــع الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــتــهــا 
عــلــى الـــســـودان مــنــذ عـــام ١٩٩٧، 
والتي كان يفترض أن يتم رفعها 
الماضي، لكن  في يوليو (تموز) 

تم تأجيل قرار الرفع.
أن «هـــــذا  قـــــلـــــواك  وأضــــــــــاف 
الاتــفــاق ليس جــديــداً، بــل نصت 
بــين  عـــــام ٢٠١٢  اتـــفـــاقـــيـــة  عــلــيــه 
الـــبـــلـــديـــن، وســـيـــعـــود بــالــفــائــدة 
بـــعـــض  أن  غــــــيــــــر  عـــــلـــــيـــــهـــــمـــــا»، 
المراقبين شككوا في قدرة جنوب 
الـــســـودان عــلــى الــقــيــام بـــأي دور 
في رفع العقوبات الأميركية عن 

السودان، ويرون أن علاقة جوبا 
أصبحت ضعيفة مع واشنطن، 
الــــتــــي فــــرضــــت أيــــضــــاً عـــقـــوبـــات 
فردية على كبار المسؤولين في 
جنوب السودان بعد أن حملتهم 
الحرب منذ  مسؤولية استمرار 
أربع سنوات في الدولة الجديدة.

مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، اعــــتــــرف 
أولـــيـــنـــو وانــــاويــــلا وزيـــــر الــعــدل 
والــــــــشــــــــؤون الــــــدســــــتــــــوريــــــة فـــي 
جــنــوب الـــســـودان، عــقــب عــودتــه 
مــــن جـــنـــيـــف، بــــتــــورط حــكــومــتــه 
والمتمردين في ارتكاب انتهاكات 
الحرب  ضد حقوق الإنسان في 
الدائرة منذ أربع سنوات، وقال 
بــهــذا الــخــصــوص إنـــه «لا يمكن 
أن يــتــم إنــكــار هـــذه الانــتــهــاكــات 
الإنــســان في جنوب  ضد حقوق 
السودان، لكن الضحايا، لا سيما 
الـــفـــتـــيـــات والــــســــيــــدات، يــفــضــلــن 
الحديث إلى الأجانب والمنظمات 
الــدولــيــة، بـــدلاً مــن الــتــحــدث إلــى 
الــحــكــومــة وأجــهــزتــهــا حــول هــذا 
الانــــتــــهــــاكــــات»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الــحــكــومــة لا يــمــكــنــهــا مــحــاســبــة 

الجرائم. مرتكبي 
فــشــل  أن  وأبـــــــــرز وانــــــاويــــــلا 
الــضــحــايــا فـــي إبـــــلاغ الــحــكــومــة 
الذي  بأمر هــذه الانتهاكات هو 
يؤخر تحقيق العدالة وإنصاف 
المتورطين  لة  الضحايا، ومساء

وتقديمهم إلى العدالة.
فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، جـــــدد 
الــــســــودان سلفا  رئـــيـــس جـــنـــوب 
كـــيـــر مــــيــــارديــــت خــــــلال تــســلــمــه 
الــعــربــيــة  المــمــلــكــة  أوراق ســـفـــراء 
الــســعــوديــة، والمــمــلــكــة المــتــحــدة، 
والــــنــــرويــــج، وألمـــانـــيـــا وجـــنـــوب 
أفريقيا، دعوة قيادات المعارضة 
إلــــى نــبــذ الــعــنــف والــــعــــودة إلــى 
الـــبـــلاد، مـــؤكـــداً أن الانــتــخــابــات 
الــتــي أعــلــن عـــن إجـــرائـــهـــا الــعــام 
المقبل هي وحدها التي ستمنح 
الــشــعــب فـــرصـــة اخـــتـــيـــار قــادتــه 
وممثليه، وأبرز أن قرارات العفو 
الــتــي أصــدرهــا مــن قبل  الكثيرة 
 استجابة 

َ
لحملة السلاح لم تلق

إلا من طرف فئة قليلة منهم.

تضارب حول حقيقة بدئهم إضراباً عن الطعام

المغرب: حقوقيون يطلقون عريضة للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحسيمة
الرباط: لطيفة العروسني

أطلق حقوقيون مغاربة عريضة 
بــالإفــراج عــن معتقلي  جــديــدة تطالب 
الحسيمة، وتحذر من تدهور الوضع 
الــصــحــي لـــعـــدد مـــن المــعــتــقــلــين، الــذيــن 
دخلوا في إضــراب عن الطعام، ويأتي 
ذلك وسط تضارب للأنباء حول حقيقة 
بدء عدد من هؤلاء السجناء إضراباً عن 
الطعام بعد أن نفت إدارة السجون ذلك.

وقال الموقعون على العريضة التي 
وزعت أمس: «نعبر عن كامل استيائنا 
من الظروف الحاطة للكرامة التي يمر 
بها معتقلو حراك الريف، واللامبالاة 
التي تقابل بها مطالبهم من طرف إدارة 
السجن، وهو ما أفضى بهم إلى اتخاذ 
خـــطـــوات تــصــعــيــديــة، كــــالإضــــراب عن 
الطعام وشرب المــاء، الأمر الذي يشكل 
خطراً على صحتهم وتهديداً حقيقياً 

لحياتهم».
وأشــار الحقوقيون إلى أن «الحق 
فــــي الـــحـــيـــاة حــــق مــــقــــدس، ويــــعــــد مــن 
الــــحــــقــــوق الأســــاســــيــــة المـــتـــضـــمـــنـــة فــي 
المـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة لــحــقــوق الإنـــســـان، 
وكــــذا فــي دســتــور المـــغـــرب»، ونــاشــدوا 
«الـــتـــدخـــل الـــفـــوري  الـــدولـــة المــغــربــيــة بــــ
لإنــــقــــاذ حـــيـــاة خـــيـــرة شـــبـــاب الـــوطـــن، 
والاســـــتـــــجـــــابـــــة الـــــفـــــوريـــــة لمـــطـــالـــبـــهـــم 
المشروعة، والكف عن أساليب التعنيف 
الــتــي تــمــس بــكــرامــتــهــم». كــمــا نــاشــدوا 
«كـــل الــقــوى الــديــمــقــراطــيــة بــالمــغــرب أن 
تتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه 
قــضــيــة المــعــتــقــلــين ومــطــالــبــهــم الــعــادلــة 
والمشروعة، والضغط في اتجاه إطلاق 

سراح المعتقلين دون قيد أو شرط».
وكـــانـــت المــنــدوبــيــة الــعــامــة لإدارة 
السجون وإعــادة الإدمــاج قد أوضحت 
في بيان أنــه لم يتقدم أي من معتقلي 
إلــى إدارة المؤسسة  أحـــداث الحسيمة 
بــــأي إشـــعـــار كــتــابــي أو شـــفـــوي يفيد 
بـــدخـــولـــهـــم فــــي إضـــــــراب عــــن الـــطـــعـــام، 
مــــؤكــــدة أنـــهـــم «يـــتـــنـــاولـــون وجــبــاتــهــم 
بـــانـــتـــظـــام، وقــــامــــوا بتسلم  الـــغـــذائـــيـــة 
المؤونة (القفة) من عائلاتهم خلال يوم 
الزيارة الأسبوعية». واستغربت إدارة 
السجن «ترويج مثل هذه المزاعم التي 
لا أســـــاس لــهــا مـــن الــصــحــة مـــن طــرف 
عــائــلات ومــحــامــي بــعــض المعتقلين»، 

«محاولة تغليط الرأي  متهمة إياهم بـ
العام وتمكين هؤلاء من امتيازات غير 

قانونية عبر الضغط على الإدارة».
ورداً عــلــى تــلــك الاتــهــامــات ومــدى 
صـــــحـــــة دخـــــــــــول عـــــــــدد مـــــــن مـــعـــتـــقـــلـــي 
الحسيمة في إضــراب عن الطعام، قال 
الــدفــاع  سعيد بنحماني عضو هيئة 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  لـــ عــن المعتقلين 
هناك مجموعة من المعتقلين في سجن 
الدار البيضاء بدأت بالفعل إضراباً عن 
الطعام، وتأكدت هيئة الدفاع من ذلك 
بعد زيارتهم لهم الخميس الماضي. إلا 
أنــه لــم يــحــدد عــددهــم، وقـــال إن بينهم 

ربيع الأبلق ومحمد جلول وآخرون.
أنـــه إذا كانت  وأوضــــح بنحماني 
تــنــفــي إضـــــراب بعض  الــســجــون  إدارة 
المــعــتــقــلــين عــن الــطــعــام، فـــإن المعتقلين 
وعــــائــــلاتــــهــــم يــــــؤكــــــدون عــــكــــس ذلــــــك، 
كـــمـــا أقـــــر المـــحـــامـــي بــــوجــــود تـــضـــارب 

بــشــأن هـــذا المـــوضـــوع، مــشــيــراً إلـــى أن 
جمعيات حقوقية دعت إلى التضامن 
مــع المعتقلين، لا سيما مــع الصحافي 

المعتقل محمد المهداوي.
وبشأن مواعيد بدء المحاكمات، قال 
بنحماني إن مجموعة نبيل احميجيق 
(أحـــد قـــادة الاحــتــجــاجــات) ومـــن معه، 
وعددهم ٢١ معتقلاً، ستبدأ في الثالث 
المــقــبــل.  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  مــــن 
أمــــا مــلــف مــجــمــوعــة نـــاصـــر الـــزفـــزافـــي 
مــتــزعــم الاحــتــجــاجــات، الــتــي تــضــم ٣٢ 
معتقلاً، فقد دخل المداولة، وحدد يوم 
٤ مــن أكــتــوبــر المــقــبــل للبت فــي الطعن 
بالاستئناف الذي تقدم به الوكيل العام 
ضــد قـــرار الإحـــالـــة لــقــاضــي التحقيق، 
مــشــدداً على أن الــتــاريــخ المــذكــور ليس 
تاريخ بدء محاكمة الزفزافي، كما راج 

في عدد من المواقع الإلكترونية.
ووجـــــــه قــــاضــــي الـــتـــحـــقـــيـــق تــهــمــة 

المـــــشـــــاركـــــة فـــــي تــــدبــــيــــر مــــــؤامــــــرة ضــد 
السلامة الداخلية للدولة إلى ٥ متهمين 
فــــقــــط، وهــــــم نــــاصــــر الـــــزفـــــزافـــــي زعـــيـــم 
احـــتـــجـــاجـــات الــــريــــف، ومــحــمــد جــلــول 
المــجــاوي،  وأشـــرف اليخلوفي ومحمد 
والـــحـــســـين الإدريـــــســـــي، وهــــي الــتــهــمــة 
التي وجهتها لهم النيابة العامة منذ 
بــدايــة التحقيق وأعـــادت تأكيدها في 

ملتمسها النهائي.
مــن جــانــبــه، أكــد المــحــامــي إسحاق 
شارية، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين 
«الشرق الأوســط»، بدء مجموعة من  لـ
المعتقلين إضراباً مفتوحاً عن الطعام، 
وقال: «كمحامين كان لنا دور في إقناع 
مــوكــلــيــنــا بــالــعــدول عـــن إضــرابــهــم في 
المراحل السابقة، وذلك بسبب أن بعض 
المـــحـــامـــين كـــانـــوا يــتــلــقــون وعــــــوداً من 
جهات قضائية وسياسية بأن الملف في 
طريقه إلى الحل»، إلا أن هيئة الدفاع، 

يضيف شـــاريـــة، «قــــررت عـــدم التدخل 
لثني المعتقلين على تعليق إضرابهم 
واعــتــبــار ذلــك حرية شخصية، بعدما 
لــم يعد بإمكاننا تقديم أي وعــد لهم، 
وتركنا لهم حرية أن يبدأوا بأنفسهم 
الــســجــون أو مع  مــفــاوضــات مــع إدارة 
المـــســـؤولـــين، وســنــظــل نــحــن فـــي إطـــار 

الدفاع القانوني العادي».
وأوضـــــــــــــح المـــــحـــــامـــــي المــــغــــربــــي 
تـــــمـــــارس ضــد  أن هــــنــــاك خـــــروقـــــات 
المــعــتــقــلــين، وبــيــنــهــم الــزفــزافــي الــذي 
ما زال في الاعتقال الانفرادي منذ ٥ 
أشهر، رغم أن القوانين الدولية تجيز 
الاعــتــقــال الانـــفـــرادي لمــدة لا تتجاوز 
١٥ يوماً، ويطبق كعقوبة إذا ما أثار 
المعتقل شغباً داخــل السجن، إلا أن 
الهدف من وضع الزفزافي في زنزانة 
فردية هو «الانتقام منه شخصياً»، 

على حد قوله.

شرطي يدقق في هويات أقرباء معتقلي الحراك قبل عقد المحكمة في الدار البيضاء (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٤١٨٠ - Sunday ١٢الأحد ٢٠١٧/٩/٢٤ اليمن

حرب ١٩٩٤ قضت على هامش الحرية الذي أوجدته الوحدة

٢١ صحافياً يمنياً يعانون في معتقلات الحوثي

عدن: عرفات الأهدل

يعاني الصحافيون اليمنيون، 
والـــصـــحـــافـــة عـــمـــومـــاً فــــي الــيــمــن، 
وضــعــاً مــأســاويــاً وتــراجــعــاً كبيراً 
فـــي أداء رســالــتــهــا مــنــذ الانــقــلاب 
على الشرعية قبل ٣ ســنــوات من 
قبل ميليشيات الحوثي وصالح، 
الــتــي بــســطــت ســيــطــرتــهــا الــكــامــلــة 
عــلــى وســـائـــل الإعـــــلام الــحــكــومــيــة 
لت بوسائل الإعـــلام الحزبية  ونكَّ
والمستقلة (الأهلية)، منذ اللحظات 

الأولى للانقلاب.
وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي كـــانـــت 
الأصـــــــــوات فـــيـــه تـــطـــالـــب بـــإطـــلاق 
سراح الصحافيين المعتقلين لدى 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي وصــــالــــح، 
ارتـــفـــع عــــدد المــعــتــقــلــين، الأســبــوع 
إلــــــــــى ٢١ صـــحـــافـــيـــاً  المـــــــــاضـــــــــي، 
معتقلاً، بعد أن قامت ميليشيات 
الــــــحــــــوثــــــي بـــــاعـــــتـــــقـــــال عـــــــــدد مـــن 
الصحافيين المــؤيــديــن للانقلاب، 
وتـــحـــديـــداً مـــن المــــوالــــين لــلــرئــيــس 
الـــســـابـــق عــلــي عــبــد الـــلـــه صــالــح. 
الــتــي أعلنها  الــتــوجــيــهــات  ورغــــم 
المــتــمــرد صــالــح الــصــمــاد، رئــيــس 
مــــا يــســمــى «المـــجـــلـــس الــســيــاســي 
الأعلى» بإطلاق سراح الصحافي 
والأســتــاذ الجامعي، يحيى عبد 
الـــذي حكمت  الــرقــيــب الجبيحي، 
عــلــيــه مــحــكــمــة حــوثــيــة بـــالإعـــدام 
بــســبــب آرائــــه المــنــاوئــة لــلانــقــلاب، 
وبـــاقـــي الــصــحــافــيــين المــعــتــقــلــين، 
فـــإن تــلــك الــتــوجــيــهــات الانــقــلابــيــة 
لــم تــجــد طــريــقــهــا للتنفيذ، حتى 
الـــلـــحـــظـــة، إلــــــى جــــانــــب صــحــافــي 
هو محمد المقري، ما زال معتقلاً 
مــنــذ أكــثــر مــن عـــام ونــصــف الــعــام 
لدى تنظيم القاعدة في محافظة 
حــضــرمــوت، وقــد اختطف المقري 
مــــن قـــبـــل الــتــنــظــيــم المـــتـــشـــدد قــبــل 
الــشــرعــيــة، بدعم  قـــوات  أن تتمكن 
قوات التحالف، من تحرير مدينة 

المكلا ومدن ساحل حضرموت في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٦، من قبضة 

التنظيم.
ووفقاً لنبيل الأسيدي، عضو 
مــجــلــس نــقــابــة الــصــحــافــيــين، فــإن 
«أغلب المعتقلين لدى الميليشيات 
يــتــعــرضــون لــلــتــعــذيــب والإرهـــــاب 
الــنــفــســي ومـــصـــابـــون بــكــثــيــر مــن 
الأمراض، فيما ترفض الميليشيات 
مـــعـــالـــجـــتـــهـــم أو عــــرضــــهــــم عــلــى 
الأطباء ووصلتنا معلومات قبل 
تــلــك الميليشيات منعت  بـــأن  أيـــام 
عنهم الزيارة»، ويضيف الأسيدي 
«الشرق الأوســـط» أن الصحافي  لـ
المخضرم يحيى الجبيحي المحكوم 
بالإعدام «يعاني من وطأة المرض 
والربو وتدهور في صحته وكذلك 
عبد الرحيم محسن الذي اختطفته 
الميليشيات أثناء تلقيه العلاج في 
الــراهــدة  أحــد مستشفيات مدينه 
وقـــد دخـــل فـــي غــيــبــوبــة، أكــثــر من 
مـــرة، بسبب التعذيب والتحقيق 

المستمر».
وعـــــلـــــق الــــنــــقــــابــــي الأســـــيـــــدي 
عـــلـــى إعــــــلان الـــصـــمـــاد الـــعـــفـــو عــن 
الـــصـــحـــافـــيـــين المـــعـــتـــقـــلـــين، وأكــــــد، 
أولاً، أنه لم يتم تنفيذ ذلك الإعلان 
العلني، وقـــال: «بالنسبة لمــا قاله 
الصماد بــأن هناك عفواً عاماً عن 
الصحافيين وإطلاق سراحهم بما 
فيهم الصحافي الجبيحي، فإننا 
نـــؤكـــد أن هــــذا حـــق لــلــصــحــافــيــين 
ولـــيـــس مـــكـــرمـــة، لأن اخــتــطــافــهــم 
قــبــل الميليشيات  واعــتــقــالــهــم مـــن 
الــجــرم وتــلــك الميليشيات هي  هــو 
المجرمة ومرتكبه الانتهاكات، ومع 
ذلك ما زلنا ننتظر صدق وعودهم 
بالإفراج عن الصحافيين ومنحهم 

الحرية التي يستحقونها».
وخـــــــلال الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
قـــادت نقابة الصحافيين ووزارة 
الإعــــــلام الــيــمــنــيــة بــقــيــادة الـــوزيـــر 
معمر الإرياني، وعدد من المنظمات 
الــحــقــوقــيــة، حــمــلــة وتــحــركــات في 
الــســويــســريــة عــلــى هامش  جنيف 
مــؤتــمــر حــقــوق الإنــــســــان، ويــؤكــد 

الأسيدي أنه كان لتلك التحركات»، 
مــن قبل عــدد مــن الجهات المهتمة 
بـــالـــحـــريـــات الــصــحــافــيــة حــضــور 
مهم فــي فعاليات مجلس حقوق 
الإنسان وأقيمت كثير من الندوات 
والمؤتمرات والوقفات التضامنية 
مـــــــع الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين، لـــلـــمـــطـــالـــبـــة 
بالإفراج عن المعتقلين ومحاسبة 
كــل مــن قــام بالانتهاكات وإيــقــاف 
حــكــم الإعـــــدام والإفـــــراج عــنــه، وقــد 
تمثلت تــلــك الــتــحــركــات فــي إقــامــة 
«عــــــــدد مـــــن الـــفـــعـــالـــيـــات مـــــن قــبــل 
الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لــلــصــحــافــيــين 
واتحاد الصحافيين العرب ونقابة 
الــصــحــافــيــين وبــحــضــور مــهــم من 
وزارة الإعــلام اليمنية، بالإضافة 
إلى ندوة عن الحريات الصحافية، 
أقــامــهــا الــتــحــالــف الــيــمــنــي لــرصــد 
انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك 
نــــــــــدوة أقــــامــــتــــهــــا مـــنـــظـــمـــه ســــام 
لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات، بــالإضــافــة 
إلــــى عـــشـــرات المــــداخــــلات قــدمــتــهــا 
نــقــابــه الــصــحــافــيــين عـــن أوضــــاع 

الصحافيين في الجانب الصحي 
والإخــــــفــــــاء الــــقــــســــري والـــتـــعـــذيـــب 
الــتــي تمس  وغيرها مــن القضايا 

الوضع الصحافي».
وعانى ويعاني الصحافيون 
الـــعـــامـــلـــون فـــي الـــيـــمـــن، وتــحــديــداً 
مراسلي وسائل الإعــلام الدولية، 
مـــــن مــــصــــاعــــب جــــمــــة ومــــخــــاطــــرة 
أثــنــاء خوضهم مهمة نقل  كبيرة 
الحقائق، وهــنــا يــدلــي الصحافي 

محمد الــقــاضــي، مــراســل «ســكــاي 
«الشرق الأوســط»  لـ نيوز عربية» 
بشهادة حــول عمله طــوال عامين 
في مدينة تعز، التي تعد من البؤر 
الساخنة في الحرب، فيقول: «من 
خـــــلال تـــجـــربـــتـــي الــشــخــصــيــة فــي 
تــغــطــيــة الــــحــــرب فــــي مـــديـــنـــة تــعــز 

على مــدى أكــثــر مــن عــامــين، كانت 
المـــعـــانـــاة كــبــيــرة بــســبــب المــخــاطــر 
المــتــعــلــقــة بــالانــتــقــال إلــــى جــبــهــات 
الــقــتــال. أنـــا شخصياً نــجــوتُ من 
المــــــوت عـــــدة مــــــرات أثــــنــــاء تــغــطــيــة 
المواجهات في عــدة جبهات، مثل 
مــعــركــة مــعــبــر الـــدحـــي الـــــذي مثل 
رمــــزا لــوحــشــيــة وقـــســـوة الــحــصــار 
حــيــث تــعــرضــت لــلإصــابــة، وكــدت 
أفقد حياتي. التحرك في خطوط 

الــــــنــــــار وتـــــحـــــت رحـــــمـــــة الـــقـــصـــف 
والــــقــــنــــاصــــة كــــــان تـــحـــديـــاً كــبــيــراً 
ومخاطرة كبيرة. عدد من الزملاء 
المصورين فقدوا حياتهم في تعز، 
مـــا يــعــكــس أنـــهـــا الــبــيــئــة الأخــطــر 
لـــلـــصـــحـــافـــة والــــصــــحــــافــــيــــين»، ثــم 
يــردف القاضي: «عشنا ومــا زلنا 

نعيش أوقاتاً مرعبة بسبب قصف 
الحوثيين، إذ إننا مثل بقية سكان 
المدينة عرضة للموت بسبب هذه 
الــقــذائــف المــجــنــونــة، الــتــي بالطبع 
لم تعد بتلك الكثافة كما كانت في 
الـــذي يعيش  الــســابــق، الصحافي 
في مدينة محاصرة وتعيش حربا 
مــنــذ أكــثــر مــن عــامــين يــتــعــرض لما 
يــتــعــرض لــه المــواطــنــون مــن مــآسٍ 
وتحديات وصعوبات في التنقل. 
قبل فتح منفذ الضباب، اضطررت 
إلــى تسلق جبل طــالــوق مــرة على 
الأقــــــدام وأخــــــرى بـــالـــســـيـــارة، لكي 
أخـــــرج مـــن المـــديـــنـــة. كــــان الــعــبــور 
فـــي تــلــك الــطــريــق الـــوعـــرة عــنــوانــا 
لـــوحـــشـــيـــة الــــحــــصــــار»، ويــمــضــي 
الــصــحــافــي الــقــاضــي إلــــى الـــقـــول: 
«كما أن العيش في مدينة تعيش 
انــفــلاتــا وتـــدهـــورا أمــنــيــا كبيرين 
يمثل أيضاً تحديا وصعوبة لنا 
كــصــحــافــيــين، إذ إن ذلـــــك يــجــعــل 
تحركك محدودا، وأيضاً محفوفا 
بـــالمـــخـــاطـــر، وإجــــمــــالا رغـــــم أنــنــي 

افــتــخــر بتجربتي الصحافية في 
تغطية الحرب في مدينة منكوبة 
ومـــــحـــــاصـــــرة لأكــــثــــر مـــــن عــــامــــين، 
التي أعتبرها تجربة مهمة على 
المستوى الشخصي وفــريــدة على 
المستوى المهني، فإن ذلك كان ثمنه 
بــاهــظــا، عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات. 
لكن تمكننا من نقل حقيقة الوضع 
العسكري من الخطوط الأمامية».

وكــــانــــت نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــين 
الــيــمــنــيــين رصـــــدت أكـــثـــر مـــن ١٣٠ 
حــــالــــة انــــتــــهــــاك طــــالــــت الـــحـــريـــات 
الــصــحــافــيــة خـــلال الــنــصــف الأول 
الــعــام ٢٠١٧، واستهدفت تلك  مــن 
الانــتــهــاكــات نــحــو ١٩٥ صحافياً 
ومـــؤســـســـة إعــــلامــــيــــة، وضــمــنــهــا 
حــــالات قــتــل واعــــتــــداءات وتــهــديــد 
ومـــــصـــــادرة وإيـــــقـــــاف عــــن الــعــمــل 
وتعذيب وحـــالات شــروع بالقتل، 
إضــافــة إلـــى قــرصــنــة عــلــى المــواقــع 
الإخبارية الإلكترونية، إلى جانب 
مـــصـــادرة مــقــتــنــيــات الــصــحــافــيــين 
إلــى المحاكم بطريقة  وجرجرتهم 
غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة، وفـــقـــاً لمــــا أعــلــنــتــه 

النقابة أخيراً.
ولـــعـــل الأمـــــر الـــلافـــت، أخـــيـــراً، 
أن بــطــش مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــين 
طــــــــــال الــــــكــــــتــــــاب والــــصــــحــــافــــيــــين 
المــــقــــربــــين مـــــن الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
علي عبد الــلــه صــالــح، فقد جــرى، 
الأســبــوعــين المــاضــيــين، اعــتــقــال ٤ 
صــحــافــيــين، ٣ مــنــهــم مــن المــقــربــين 
مـــن صـــالـــح، والــــرابــــع مـــن المــوالــين 
لـــلـــحـــوثـــيـــين، ولـــكـــنـــه انــــتــــقــــد، فــي 
عــــــــدد مــــــن المـــــــنـــــــشـــــــورات، ســـلـــوك 
جماعته، فكان مصيره الاعتقال. 
«الشرق  وبحسب مصادر خاصة لـ
الأوســــط»، فــإن توجه الانقلابيين 
أو إعلانهم المزعوم، حتى اللحظة، 
بالعفو عن الصحافيين المعتقلين 
والمحكومين والإفراج الذي لم يتم 
إلى الآن، جاء عقب ضغوط دولية 
على الجماعة الانقلابية مــن قبل 
دول ومنظمات، هددت بتصنيفهم 
ضــمــن الــجــمــاعــات الأكــثــر خــطــورة 
على حــريــة الصحافة فــي العالم، 

كما هو الحال مع «داعــش»، وفقاً 
للمصادر.

ويـــــــــــقـــــــــــول مــــــحــــــمــــــد هــــــشــــــام 
بـــــاشـــــراحـــــيـــــل، مــــســــتــــشــــار وزيــــــر 
«الشرق الأوسط»  الإعلام اليمني لـ
إن «الــوســط الصحافي فــي اليمن 
لــــــم يـــشـــهـــد انــــتــــهــــاكــــات لـــحـــقـــوق 
الـــصـــحـــافـــيـــين، وبــــــالــــــذات حــقــهــم 
الإنــســانــي الأســاســي فــي الــحــيــاة، 
مثل ما حصل في مناطق سيطرة 
الانــقــلابــيــين مــنــذ عـــام ٢٠١٥، لقد 
شــــهــــدنــــا حـــــــــالات تــــعــــذيــــب بــحــق 
الــصــحــافــيــين أفـــضـــت إلــــى الـــوفـــاة 
وحالات اختطاف وتعذيب وضرب 
وتــــرهــــيــــب وصــــلــــت إلــــــى تــرهــيــب 
أطفال وأســر الصحافيين، وكذلك 
سرقة مــعــدات وأصـــول مؤسسات 
إعـــــلامـــــيـــــة، عــــنــــدمــــا نــــتــــحــــدث عــن 
الصحافيين في اليمن فقد انتهك 
الانــقــلابــيــون الــدســتــور والــقــانــون 
وجميع الأعـــراف والتقاليد حتى 
تـــلـــك الأعـــــــــراف الــقــبــلــيــة لــــم تــــردع 
أولئك الذين أتوا مبشرين بالنظام 
والــقــانــون وكــانــوا أول مــن انقلب 

عليه».
ولــلــصــحــافــة الــيــمــنــيــة تــاريــخ 
طويل مع الانتهاكات التي تعرضت 
لها إبان حكم علي عبد الله صالح 
لليمن على مــدى ٣ عــقــود ونيف، 
ولم تنعتق إلا لسنوات قليلة، وهي 
الــســنــوات التي تلت قيام الوحدة 
(أيـــــار) عــام  اليمنية فــي ٢٢ مــايــو 
لــبــثــت الــحــريــة التي  ١٩٩٠، ثــم مــا 
تــمــتــعــت بــهــا، بــعــد الــــوحــــدة، وإن 
تقلصت، بشكل كبير، عقب الحرب 
في صيف عام ١٩٩٤، وهي الحرب 
الـــتـــي خــاضــهــا صـــالـــح وحــلــفــاؤه 
ضد الحزب الاشتراكي والجنوب 
وتــكــلــلــت بــنــصــره، لــكــن حقبته لم 
تخلُ من الاعتقالات للصحافيين 
والمحاكمات والزج بهم في غياهب 
إنــه كان  السجون والمعتقلات، إذ 
يــعــتــقــد، ومـــا زال، أن عــــدوه الأول 
والأخــــــيــــــر هـــــم المـــتـــعـــلـــمـــون وفــــي 
الــصــحــافــيــون، حسبما  مقدمتهم 

يقول المراقبون.

أحد أتباع الحوثي في استعراض أسلحة بالعاصمة صنعاء (إ.ب.أ)

مستشار وزير الإعلام: الصحافة اليمنية 
تشهد انتهاكات بالجملة منذ الانقلاب

«غير المقبول» قال إنهم أعاقوا حركة موظفي مكافحة الكوليرا... ووصف سلوكهم بـ

خليفة أوبراين يتهم الحوثيين بعرقلة المساعدات
نيويورك: «الشرق الأوسط»

اتــهــم وكــيــل الأمــــين الــعــام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية الجديد 
لـــوكـــوك، ميليشيات الحوثي  مـــارك 
وصالح، بعرقلة وصــول المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي صـــنـــعـــاء والمـــنـــاطـــق 

الخاضعة لسيطرتها.
وأفـــاد لــوكــوك فــي اجتماع رفيع 
المستوى حول اليمن عقد بمقر الأمم 
المتحدة أول من أمس الجمعة، بأنه 
«في كثير من الأحيان تقوم السلطات 
الفعلية في صنعاء بتأخير أو عرقلة 
وصـــــــول المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة»، 
بحسب بيان نشره مركز أنباء الأمم 

المتحدة على موقعه الرسمي ونقلته 
«الـــعـــربـــيـــة. نـــــت»، وأضــــــاف أنــــه تتم 
«عــرقــلــة تــحــرك الــعــامــلــين فــي المــجــال 
الإنـــســـانـــي بــمــا فـــي ذلــــك مـــا يتعلق 
بالاستجابة لمرض الكوليرا». وشدد 
المسؤول الأممي الــذي خلف ستيفن 
أوبــــرايــــن الــوكــيــل الـــســـابـــق، عــلــى أن 
عرقلة الحوثيين لوصول المساعدات 

الإنسانية «غير مقبولة».
مــن نــاحــيــتــه، دعـــا نــائــب رئيس 
الـــــــــوزراء وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــي 
عــبــد المــلــك المــخــلافــي الـــــدول المــانــحــة 
والمـــــنـــــظـــــمـــــات الــــــدولــــــيــــــة إلـــــــــى رفـــــع 
الــفــجــوة فــي تمويل  لــســد  تعهداتها 

خطة الاستجابة الإنسانية لبلاده.

وشــدد الوزير المخلافي وفق ما 
نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
(ســـبـــأ) عــلــى ضــــــرورة إعــــــادة الــنــظــر 
«في آلية توزيع المساعدات الإغاثية 
بــالــتــنــســيــق مـــع الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
وتــــلافــــي أخــــطــــاء المــــــاضــــــي... لافــتــاً 
إلــى أن الميليشيا دأبـــت على العبث 
بتلك المساعدات وبيعها في السوق 
الـــــســـــوداء عـــلـــى حـــســـاب المــحــتــاجــين 
في المناطق المتضررة»، مؤكدا على 
أهــمــيــة فــصــل الــوضــع الإنــســانــي عن 
الــجــانــب الــســيــاســي بــاعــتــبــار الأزمـــة 
الإنسانية نتيجة مباشرة للانقلاب 
على الشرعية... مشدداً على أهمية 
دعم جهود السلام وممارسة الضغط 

على الانقلابيين للقبول بمقترحات 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى 
اليمن الأخيرة بشأن ميناء ومدينة 
الـــحـــديـــدة وآلـــيـــة تــحــصــيــل وصـــرف 
رواتــــب مــوظــفــي الـــدولـــة بــاعــتــبــارهــا 
الــثــقــة، والــبــنــاء عليها  خــطــوة لبناء 
لــتــحــقــيــق تـــســـويـــة ســيــاســيــة تــنــهــي 

معاناة الشعب اليمني.
ونــــوه المــتــحــدثــون إلـــى ضـــرورة 
دعــــــم جــــهــــود الــــحــــل الـــســـيـــاســـي فــي 
الــيــمــن، كــــون الأزمـــــة الإنــســانــيــة من 
صنع الإنــســان، وبالتالي فــإن الحل 
الـــســـيـــاســـي كـــفـــيـــل بـــإنـــهـــاء مـــعـــانـــاة 

الناس.
الــجــديــر بــالــذكــر أن احــتــيــاجــات 

خطة الاستجابة الإنسانية تتطلب 
وصــــل  بـــيـــنـــمـــا  دولار،  مــــلــــيــــار   ٢٫٣
إلـــى ١٫١ مــلــيــار دولار قبل  الــتــمــويــل 
الاجتماع الحالي، وهو ما يعني أن 
فــجــوة التمويل لا تـــزال أكــثــر مــن ٥٠ 

في المائة.
وتبقى السعودية أكبر المانحين 
لليمن، إذ رصدت بحسب تصريحات 
مسؤولي مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية إجمالي المبالغ 
المـــرصـــودة لليمن ٨٫٢ مــلــيــار دولار 
فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات الإنــســانــيــة 
والـــتـــنـــمـــويـــة ولــلــيــمــنــيــين فــــي داخــــل 
الــســعــوديــة والـــنـــازحـــين، إلـــى جانب 

الودائع والمساعدات النقدية.

  تواصل الصراع في جبهة الصلو الريفية لليوم الثاني

بن دغر يوجه بصرف مرتبات محافظة تعز على أساس العام ٢٠١٤
تعز: «الشرق الأوسط»

وجـــه رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
الــيــمــنــي الــدكــتــور أحــمــد عــبــيــد بن 
دغــر، أمــس، وزارة المالية، بسرعة 
صــرف مرتبات محافظة تعز كما 
صرفت مرتبات المحافظات المحررة 

وذلك على أساس رواتب ٢٠١٤.
جاء ذلك، خلال لقائه أمس في 
قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة 
عدن، بممثلي اعتصامات الموظفين 
في ساحة الحقوق والحريات في 

تعز.
المــالــيــة  ووجـــــه مــمــثــلــي وزارة 
والــــبــــنــــك المــــــركــــــزي بــــســــرعــــة فــتــح 
فـــرع الــبــنــك المـــركـــزي فــي المحافظة 
لــتــســلــم الإيــــــــرادات، وفــتــح حــســاب 
لــلــمــؤســســات والـــهـــيـــئـــات تــمــهــيــداً 

لانتظام الحالة المالية.
كــمــا وجــــه بــدعــم الأمــــن الــعــام 
وكافة الأجهزة الأمنية في محافظة 
تـــــعـــــز، لــــلاضــــطــــلاع بــــــدورهــــــا فــي 
تثبيت الأمن والاستقرار وتحقيق 
الــســكــيــنــة الــعــامــة الــتــي عـــرف بها 
أبناء تعز بروح المدنية والحضارة 
والتعايش السلمي، موجهاً وزارة 
الــدعــم للأمن العام  المالية بتقديم 
والشرطة في المحافظة للمساعدة 

على تنفيذ مهامها.
الــــقــــيــــادة  بـــــن دغـــــــر أن  وأكــــــــد 
الـــســـيـــاســـيـــة مــمــثــلــة فــــي الــرئــيــس 
الــيــمــنــي عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي 
رئــيــس والحكومة تــولــي اهتماما 
خــاصــا بمحافظة تــعــز، لمــا تمثله 
مــــــن رمــــــزيــــــة الـــــصـــــمـــــود والإبــــــــــاء 
والتضحية، «فهي المدينة الحالمة 

الـــتـــي أســقــطــت المــــشــــروع الإمـــامـــي 
المقيت ضد الجمهورية والوحدة 
والشرعية والمتطلعة مع كافة أبناء 
الشعب اليمني الأحرار نحو دولة 
الــيــمــن الاتــــحــــادي الــجــديــد المــبــنــي 
عــلــى الـــعـــدالـــة والمــــســــاواة والــحــكــم 

الرشيد».
وأشاد رئيس الوزراء اليمني، 
بالتضحيات التي يقدمها أبطال 
الجيش الوطني والمقاومة الشعبية 
بمحافظة تعز المسنودين بقوات 
الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي فــــي مــواجــهــة 
الــتــي انقلبت  الميليشيا المــســلــحــة 
عــــلــــى الــــــدولــــــة والــــســــلــــطــــة، حــيــث 
أبــنــاء مدينة تعز تضحيات  يقدم 
المــدن  جسيمة للحفاظ على كــافــة 
الــيــمــنــيــة مـــن اجــتــيــاح ميليشيات 
الــتــمــرد والانـــقـــلاب الــتــي مـــا زالـــت 

تشن حربها وحصارها الجائر.
وقـــــال رئـــيـــس الـــــــــوزراء: «تــعــز 
هـــي بـــوابـــة الــنــصــر وإن اســتــعــادة 
وتــــحــــريــــر مــــديــــنــــة تـــــعـــــز، يــعــتــبــر 
الانــــــطــــــلاقــــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــــبــــدايــــة 
استكمال السيطرة على بقية المدن 
والمحافظات اليمنية التي يسيطر 
عليها المــتــمــردون، والــوصــول إلى 
صنعاء تمهيداً لإســقــاط المشروع 
الصفوي في اليمن»... مشيداً بدور 
الــتــحــالــف الــعــربــي بــقــيــادة المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة ومــســاهــمــة 
فاعلة وقوية من الإمارات العربية 

المتحدة.
واســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــرض مـــــمـــــثـــــلـــــو 
اعــتــصــامــات المــوظــفــين فـــي ســاحــة 
الحقوق والحريات في تعز، الواقع 
الذي تعيشه المحافظة في مختلف 

مـــجـــالات الـــحـــيـــاة، مــتــطــرقــين إلــى 
الــتــي يعانيها  الــصــعــوبــات  حــجــم 
المـــوظـــفـــون وأســــرهــــم مـــن انــقــطــاع 

الرواتب منذ عشرة أشهر.
وعـــبـــروا عـــن ســعــادتــهــم وفــقــا 
لوكالة الأنــبــاء اليمنية «باهتمام 
الــــــوزراء، بتوجيهه وزارة  رئــيــس 
المـــالـــيـــة والـــبـــنـــك المــــركــــزي بــوضــع 
حـــلـــول تــنــفــيــذيــة عـــاجـــلـــة لــصــرف 
رواتب الموظفين المتوقفة منذ عشرة 
أشهر لجميع المكاتب والمؤسسات 

التابعة للقطاع العام».
مـــيـــدانـــيـــا، تـــتـــواصـــل المـــعـــارك 
فـــي مــخــتــلــف الــجــبــهــات الــقــتــالــيــة 
بالمحافظات اليمنية التي لا تزال 
خـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة مــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــي وصـــــالـــــح الانــــقــــلابــــيــــة، 
وأشـــــــــدهـــــــــا فــــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــة تـــعـــز 
المــحــاصــرة منذ مــا يــقــارب الثلاثة 

أعوام.
ولليوم الثاني على التوالي، 
تـــشـــهـــد جـــبـــهـــة الـــصـــلـــو الـــريـــفـــيـــة، 

جنوب تعز، مواجهات عنيفة بعد 
ســيــطــرة قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي، 
المـــســـنـــود مـــن طــــائــــرات الــتــحــالــف، 
لمــواقــع جــديــدة مــن بينها منطقة 
الــصــيــار الاســتــراتــيــجــيــة مـــا جعل 
الانقلابيين يفرون من الجبهة إلى 
منطقة الحود مع الدفع لتعزيزات 
كـــبـــيـــرة وقـــصـــف الــــقــــرى الــســكــنــيــة 

ومواقع الجيش الوطني.
مـــصـــادر مــيــدانــيــة فـــي الـــلـــواء 
٣٥ مــــــدرع، جــيــش وطـــنـــي، أفــــادت 

«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــط» بـــتـــجـــدد  لــــــــ
المـــواجـــهـــات بـــين الــجــيــش الــوطــنــي 
المـــســـنـــود مــــن المــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة 
ومــــيــــلــــشــــيــــات الــــحــــوثــــي وصــــالــــح 
الانـــقـــلابـــيـــة فـــي مـــحـــاولـــة مـــن هــذه 
الأخيرة التقدم إلى مواقع الجيش 
التي استعادها الجمعة فــي قرية 
الصيار مــع القصف العنيف على 

القرية ومواقع الجيش الوطني.
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات  وقـــــــــالـــــــــت إن 
الانــقــلابــيــة شــنــت هــجــومــاً واســعــاً 

ومباغتاً، فجر السبت، على مواقع 
الجيش الــوطــنــي فــي الــصــيــار وتم 
التصدي للهجوم وإجبارها على 
التراجع بعد سقوط قتلى وجرحى 
مــنــهــم، مـــا جــعــلــهــم يــنــتــقــمــون من 
الجيش الوطني من خلال قصفهم 
من مواقع تمركزهم في الحود من 
عــلــى قـــرى الــصــيــار بجميع أنـــواع 
الأسلحة، علاوة على قصف الجيش 
الــوطــنــي عــلــى مــواقــع الميليشيات 
الانــــقــــلابــــيــــة فـــــي قــــريــــة الـــعـــقـــيـــبـــة، 
وأنــبــاء عــن ســقــوط قتلى وجرحى 
فــي صــفــوف الانــقــلابــيــين. وحسب 
أركان حرب اللواء ٣٥ مدرع العقيد 
ركن عبد الملك الأهــدل، فقد أكد في 
تــصــريــح لـــه نــقــل عــنــه مــركــز إعـــلام 
اللواء، أن وحدات من اللواء ٣٥ مدرع 
شنت هجوماً واســعــاً على مواقع 
تتمركز فيها ميليشيات الحوثي 
انــدلاع  والمخلوع الانقلابية أعقبه 
مـــعـــارك عــنــيــفــة اســـتُـــخـــدِمَـــت فيها 
أنـــواع الأسلحة وبإسناد  مختلف 
جوي من طيران التحالف العربي 
ـــت خـــلالـــهـــا قـــــــوات الــجــيــش 

َ
ـــن تـــمـــكَّ

الــوطــنــي مـــن الــســيــطــرة عــلــى قــريــة 
وســوق الــصــيــار، مــا جعل عناصر 
الميليشيات الانقلابية تفر هاربة 
مـــن أمـــــام الــــقــــوات بــعــد الــضــربــات 
الــتــي تلقوها  المــوجــعــة والمــحــكــمــة 
وكبدتهم عشرات القتلى والجرحى 
بينهم قيادي للميليشيات ويكني 

«أبو كهلان». بـ
وعلى الصعيد، تشهد جبهة 
حـــيـــفـــان الــــريــــفــــيــــة، جــــنــــوب تـــعـــز، 
مــواجــهــات عــقــب شــن قـــوات الــلــواء 
٣٥ مدرع هجوماً عنيفاً على مواقع 

تسيطر عليها ميليشيات الحوثي 
وصــــالــــح الانـــقـــلابـــيـــة فــــي مــديــريــة 
حـــيـــفـــان، مــــع إطــــــلاق الانـــقـــلابـــيـــين 
لصاروخ يعتقد أنه صاروخ مطور 
إلى المديرية من مواقع تمركزها في 
دمنة خــديــر، ولا أنــبــاء عــن حــدوث 
إصــــابــــات، طــبــقــاً لمـــا أكـــــده المــصــدر 

العسكري.
وشـــهـــدت مــنــاطــق شــــرق جبل 
المنعم وقرية ماتع وتبة الخلوة في 
الــضــبــاب غــرب المــديــنــة، مواجهات 
عنيفة مصحوبة بالقصف المتبادل، 
بــالإضــافــة إلـــى مــواجــهــات مماثلة 
في مقنبة تركزت في النبيع وتبة 
عــبــد الـــقـــوي والـــعـــويـــد والــضــابــي، 
وذلك بعد التعزيزات الكبيرة التي 
استقدمتها الميليشيات الانقلابية 
فـــي مــنــاطــق غــــرب مــقــبــنــة، بينما 
اســــتــــهــــدفــــت مــــقــــاتــــلات الـــتـــحـــالـــف 
تعزيزات عسكرية للانقلابيين بين 
منطقتي هجدة والــبــرح كانت في 

طريقها إلى مقبنة.
إلى ذلك، أعلن الجيش الوطني 
فـــي جــبــهــة حــــام بــمــديــريــة المــتــون 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــــجـــــوف إســـقـــاطـــه 
لطائرة استطلاع تجسسية تابعة 
للميليشيات الانقلابية في جبهة 
حام أثناء قيامها بعمليات تصوير 

لمواقع الجيش الوطني.
جاء ذلك في الوقت الذي أطلقت 
فيه الميليشيات الانقلابية مقذوفاً 
بشكل عشوائي على مدينة مأرب 
فــجــر الــســبــت، مـــا تــســبــب بــتــدمــيــر 
رأس قــاطــرة وعـــدد مــن الــســيــارات، 
علاوة على التسبب بأضرار بأحد 

المنازل.

بن دغر لدى استقباله ممثلي اعتصامات موظفي تعز بقصر المعاشيق في عدن (سبأ)

القوات السعودية تسقط صاروخاً 
بالستياً حوثياً استهدف خميس مشيط

الرياض: «الشرق الأوسط»

أسقطت قوات الدفاع السعودية 
أمــــس صــــاروخــــا بــالــســتــيــا أطـــلـــق من 
الأراضي اليمنية على مدينة خميس 

مشيط (جنوب المملكة).
ونقلت وكالة الأنــبــاء السعودية 
لــقــوات تحالف  عــن المتحدث الرسمي 
إعـــادة الشرعية لليمن العقيد الركن 
تركي المالكي قوله: «في تمام الساعة 
٢٢٫٠٣ (بتوقيت السعودية) اكتشفت 
قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي 
انـــطـــلاق صـــــاروخ بــالــســتــي مـــن داخـــل 
الأراضــــــــي الــيــمــنــيــة بـــاتـــجـــاه أراضـــــي 
المـــمـــلـــكـــة». وأفــــــاد الــعــقــيــد المـــالـــكـــي أن 

الصاروخ كان باتجاه مدينة خميس 
مشيط وتــم اعــتــراضــه وتــدمــيــره دون 
وقــــوع أي خــســائــر. وقـــد قــامــت قــوات 
التحالف الجوية في حينه باستهداف 

موقع الإطلاق.
وأضاف المالكي أن السيطرة على 
الأسلحة البالستية من قبل المنظمات 
الإرهــابــيــة ومــنــهــا ميليشيا الحوثي 
المسلحة يمثل تهديداً للأمن الإقليمي 
والدولي، ويؤكد التحالف أن استمرار 
المليشيات المسلحة في استهداف المدن 
بالصواريخ البالستية أكبر دليل على 
استمرار تهريب الأسلحة إلى الداخل 
اليمني وخصوصاً من ميناء الحديدة 

والواقع تحت سيطرة الانقلابيين .
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مقتل ١٠ على الأقل من «طالبان» و«داعش»
 في قصف على مخابئهم في أفغانستان

نفذت القوات  ننجرهار (أفغانستان) - «الشرق الأوســط»: 
الأجنبية سلسلة من عمليات القصف الجوي الدموية 
على مخابئ تابعة لتنظيم داعش في إقليم ننجرهار 
شرق أفغانستان، فيما نفذت القوات الخاصة الأفغانية غارة 
ليلية خاصة على مخبأ لطالبان في الإقليم نفسه، ما أسفر عن 
مقتل ١٠ مسلحين على الأقل، من بينهم قائد محلي من طالبان، 
طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما بــرس» الأفغانية للأنباء أمس. 
وذكر المكتب الإعلامي للحكومة الإقليمية في بيان أن الطائرات 
التابعة للقوات الأجنبية وطائرات دون طيار استهدفت مخابئ 
«داعــش» فــي منطقة أشـــين، مــا أســفــر عــن مقتل ٧ مسلحين  لـــ
على الأقــل من «داعــش». وأضافت الحكومة الإقليمية أنه تم 
«داعــش» أيضاً، خــلال عمليات القصف  لـــ تدمير عــدة أسلحة 
الجوي. وفي الوقت نفسه، أسفرت عملية أخرى أجرتها القوات 
الخاصة الأفغانية، الليلة الماضية في منطقة باتي كوت عن 
مقتل ٣ مسلحين على الأقل من طالبان، من بينهم واحد من 
زعمائهم المحليين. واعتقلت القوات الأفغانية ٩ مشتبه بهم، 
خلال العملية، واحتجزتهم لإجراء مزيد من التحقيقات، حسب 
الحكومة الإقليمية.  ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة 

المناهضة للحكومة بعد على التقارير حتى الآن.

الدنمارك: حبس شخص زوّد «داعش» بأجهزة متطورة

قضت محكمة دنماركية  استوكهولم - «الشرق الأوسط»: 
أمــس، باحتجاز رجــل ٢٨ عاماً قيد المحاكمة، لشرائه 
طائرات دون طيار وكاميرات متطورة تعمل بالأشعة 
تحت الحمراء، لصالح تنظيم داعش الإرهابي، لاستخدامها 
فــي الــعــراق وســـوريـــا، فــي انــتــهــاك لــقــوانــين مكافحة الإرهـــاب 
الــدنــمــاركــيــة. وقــالــت شــرطــة كــوبــنــهــاغــن إن عــمــلــيــات الــشــراء 
البيان  المــاضــي. وأضــاف  الثاني)  جــرت في نوفمبر (تشرين 
الــطــائــرات دون طيار كانت ستستخدم «لأعــمــال إرهابية  أن 
ضد معارضي داعش في سوريا والعراق». وعقدت المحكمة 
جلستها السرية بمقر محكمة مقاطعة كوبنهاغن، حيث قضت 
باحتجاز الرجل لمدة ٢٥ يوماً على ذمة القضية، كما أمرت بعدم 
الكشف عــن اســمــه. وقضت المحكمة أيضاً بحبس رجــل آخر 
٣١ عاماً غيابياً، حيث قالت الشرطة إنه تلقى بعض المعدات 
المرسلة من الدنمارك إلى تركيا. وأوضح البيان أنه تم إصدار 

مذكرة دولية بالقبض عليه.

«الناتو» ينشئ مركز تأهيل لعلاج
 المدنيين والعسكريين في كابل

كابل - «الشرق الأوسط»: أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
أمـــس، اعــتــزامــه بــنــاء مــركــز تأهيل جــديــد لــعــلاج المرضى 
المدنيين والمصابين العسكريين في مستشفى سردار محمد 
داود خان العسكري في كابل. ويهدف المركز، الذي تبلغ تكاليفه 
إلــى عــلاج ١٠٠ مريض وتقديم خدمة العلاج  ٥٤ مليون دولار، 
الكامل للمرضى المدنيين والعسكريين. ويوفر المركز أيضاً أجنحة 
معيشة للطالبات اللاتي يدرسن في الأكاديمية الأفغانية للعلوم 
الطبية، بحسب بيان «الناتو». وقال كورنيليوس زيمرمان، كبير 
الممثلين المدنيين لحلف «الناتو» في أفغانستان: «إن هذه المنشأة 
تعد مــثــالاً آخــر على الاستثمار والالــتــزام مــن جانب دول حلف 
الناتو وشركائه، لتمكين الحكومة الأفغانية من توفير الخدمات 
الضرورية». وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام ٢٠١٧، لقي ٢٥٣١ 
من قوات الأمن حتفهم وأصيب ٤٢٣٨ آخرون، وفقاً للتقرير ربع 
السنوي للمفتش الخاص لعملية إعمار أفغانستان، الذي نشر 

أول أغسطس (آب) الماضي.

الحرب ضد الإرهاب

ممثل الادعاء يقول إن الشاب العراقي «أعرب عن كراهيته لبريطانيا»

المتهم بهجوم مترو لندن اشترى محتويات القنبلة من الانترنت
 لندن: «الشرق الأوسط»

بـــأن التحقيقات  أمـــس  أفــيــد 
فــي قضية تفجير قنبلة بإحدى 
مـــــحـــــطـــــات مــــــتــــــرو الأنــــــــفــــــــاق فـــي 
لـــنـــدن، فـــي ١٥ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الــــجــــاري، كــشــفــت حــقــيــقــة مــرعــبــة 
وهــــي أن مــنــفــذ الــهــجــوم اشــتــرى 
بعض مكونات قنبلته من موقع 
مــــا أوردت  بــحــســب  «أمــــــــــــازون»، 

صحيفة «التايمز».
وكــشــفــت مــصــادر بريطانية 
أن طالب اللجوء العراقي، أحمد 
البالغ من العمر ١٨ عاما،  حسن 
والـــــــــذي اتـــهـــمـــتـــه الــــشــــرطــــة بـــأنـــه 
منفذ هجوم مترو لندن، اشترى 
مـــــكـــــونـــــات الـــقـــنـــبـــلـــة مــــــن شــبــكــة 
الانــتــرنــت. وذكــــرت «الــتــايــمــز» أن 
مــكــونــات الــقــنــبــلــة يــعــتــقــد أنــــه تم 
شــراؤهــا عبر مــوقــع الأمــــازون ثم 
تمت تعبئتها بشظايا، بما في 
ذلك السكاكين والمسامير، لإلحاق 

أكبر قدر من الضرر.
واســــــــــتــــــــــمــــــــــعــــــــــت مـــــحـــــكـــــمـــــة 
الــجــزئــيــة فــي وســط  وستمنستر 
لـــنـــدن إلــــى أدلـــــة الاتــــهــــام أول من 
أمــس. وأشــارت الصحيفة إلى أن 
أحمد حسن المتهم الرئيسي يبدو 
أنه دخل البلاد بشكل غير شرعي 
وعــاش مع أســرة بريطانية تقدم 
الرعاية للاجئين في بلدة قريبة 
من لندن. واتهم باستخدام مركب 
التفجير حتى يتسبب في انفجار 
الـــحـــيـــاة  يــــعــــرض  مـــــن شــــأنــــه أن 

للخطر.
وتـــضـــمـــنـــت الـــقـــنـــبـــلـــة مـــئـــات 
الغرامات من المتفجرات المصنوعة 
فــــي المـــــنـــــزل، وتــــعــــرف بــــاســــم «أم 
الــــشــــيــــطــــان»، لاحــــتــــوائــــهــــا عــلــى 
الكثير من الشظايا المعدنية، لكن 
لــم تنفجر القنبلة بالكامل، مما 

قلل من آثارها.
وأشارت محكمة وستمنستر 
الجزئية إلى أن أحمد حسن المتهم 
الـــرئـــيـــســـي بــتــدبــيــر الـــهـــجـــوم فــي 

محطة «بــارســونــز غــريــن» غربي 
لــــنــــدن، عـــبـــأ الــقــنــبــلــة بــمــســامــيــر 
وشـــظـــايـــا يــعــتــقــد أنـــــه اشـــتـــراهـــا 
مـــن مـــوقـــع أمـــــــازون، الـــــذي رفــض 

التعليق.
وتــــحــــدث أحـــمـــد حـــســـن أمــــام 
المــــحــــكــــمــــة فــــقــــط لــــتــــأكــــيــــد اســـمـــه 
وعــنــوانــه. ويــواجــه الــشــاب تهمة 
الــــشــــروع فـــي قــتــل ركـــــاب الــقــطــار 
الــــذي كـــان فــي طــريــقــه إلـــى وســط 

لندن قادما من ويمبلدون.
وقــــــــال المـــــدعـــــي لـــــي إنـــغـــهـــام 
لــلــمــحــكــمــة إن حـــســـن أعـــــــرب عــن 
كراهيته لبريطانيا، مشيرا إلى أن 
نظرته «المعوجة» دفعته لتنفيذ 

الهجوم.
والحادث هو خامس هجوم 
لمــتــشــدديــن فـــي بــريــطــانــيــا حتى 
الآن هذا العام. وقالت الشرطة إن 
الــبــحــث مستمرة في  عمليات 

موقع في بلدة سوراي قرب لندن 
ومــوقــعــين فــي نــيــوبــورت بــويــلــز. 
وأصيب نحو ٣٠ شخصا عندما 
انفجر دلو مليء بالمسامير ومادة 
«تـــريـــاســـيـــتـــون تــريــبــيــروكــســيــد» 
الـــــنـــــاســـــفـــــة بــــشــــكــــل جــــــزئــــــي فـــي 
قــطــار مـــزدحـــم فـــي ســاعــة الــــذروة 
الصباحية يوم الجمعة الماضي. 
وأعلن تنظيم داعــش مسؤوليته 

عن الهجوم.
الــــــخــــــبــــــراء إن عــــدد  وقــــــــــال 
الــذيــن أصيبوا كان  الأشــخــاص 
لـــــو أن  يــــكــــون أعــــلــــى  يـــمـــكـــن أن 

القنبلة انفجرت بشكل كامل.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، صرحت 
كـــبـــيـــرة مـــفـــتـــشـــي شــــرطــــة لـــنـــدن، 
ســـــــارة ثـــــورنـــــتـــــون، بــــــأن الـــحـــرب 
الــــتــــي تـــخـــوضـــهـــا بـــــلادهـــــا عــلــى 
الإرهـــــــاب تــســبــبــت فـــي «ضــغــوط 
غـــــيـــــر مــــحــــتــــمــــلــــة» عـــــلـــــى شــــرطــــة 

, وأن ســيــل  اســـــكـــــوتـــــلـــــنـــــديـــــارد 
المعلومات والبلاغات في إنجلترا 
وويــلــز تسبب فــي تــراكــمــهــا وفــي 
خلق جو من التوتر أدى بالتالي 
إلــى بــطء الاستجابة لها. وقالت 
وزارة الداخلية بالمملكة المتحدة 
إنها تعمل مع الشرطة لتخفيف 
تلك الضغوط. ففي عام ٢٠١٧. قتل 
٣٦ شخصا بالمملكة المتحدة في 
عمليات إرهابية، وتعتقل الشرطة 
البريطانية حاليا أربعة متهمين 
مــنــهــم صــبــي فـــي الــثــامــنــة عــشــرة 
عقب تفجيرات الأسبوع الماضي 
الــتــي اســتــهــدفــت محطة قــطــارات 
أنفاق «بارسونز غرين» وألحقت 

إصابات بنحو ٣٠ شخصا.
وفــــي بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــاري، 
أرســـــــل مـــســـاعـــد مــــفــــوض شــرطــة 
العاصمة، مـــارك رولـــي، بتحذير 
كــتــابــي إلـــى وزارة الــداخــلــيــة قــال 

فــيــه إن قـــــوات مــكــافــحــة الــشــرطــة 
بالمملكة المتحدة باتت غير قادرة 
«كــــفــــاءة كـــامـــلـــة»،  عـــلـــى الـــعـــمـــل بـــــ
منوها إلى أن قطاعات أخرى في 
الشرطة قد تواجه خطرا حقيقيا 
حـــال اســتــمــرت الــضــغــوط بنفس 

الوتيرة.
وفـــــــــــــــي تــــــــصــــــــريــــــــح لمــــحــــطــــة 
تــــلــــفــــزيــــون بـــــي بـــــي ســـــــي، قـــالـــت 
ثورنتون كبيرة مفتشي الشرطة، 
«عــنــدمــا نــســتــجــيــب إلــــى بــلاغــات 
الــتــي وردت  الهجمات الإرهــابــيــة 
لــنــا مــنــذ أســـبـــوع مـــثـــلا، فليست 
وحـــدة مكافحة الإرهــــاب وحدها 
هــــي مــــن تـــتـــحـــرك، بــــل المــنــظــومــة 
الـــشـــرطـــيـــة كـــلـــهـــا». وأضــــافــــت أن 
«مستوى الإرهاب الحالي أضاف 
عبئا جــديــدا إلــى الــضــغــوط التي 
نــتــعــرض لــهــا بــالــفــعــل وهـــي غير 

محتملة بكل صراحة».

محطة بارسونز غرين التي تعرضت لهجوم إرهابي أعيد افتتاحها بعد انتهاء التحريات الجنائية (أ.ب)

منظمات تعارض مؤتمراً معادياً للمسلمين في واشنطن
واشنطن: محمد على صالح

مع رفض فندق «ماريوت» في 
كريستال سيتى (ولاية فرجينيا)، 
من ضواحي واشنطن العاصمة، 
إلـــغـــاء مــؤتــمــر مـــعـــادٍ للمسلمين 
فـــي بـــدايـــة الــشــهــر المـــقـــبـــل، زادت 
احــتــجــاجــات منظمات إسلامية، 
ومنظمات مؤيدة لحقوق الإنسان، 
ضـــد المــؤتــمــر. وخـــوفـــاً مـــن تــكــرار 
المواجهة في شارلوتزفيل (ولاية 
فرجينيا) في الشهر الماضي، التي 
إلــى سقوط قتيلة وجرحى،  أدت 
اتـــهـــا  شــــــدّدت قـــــوات الأمـــــن إجـــراء

حول الفندق.
ووصفت صحيفة «واشنطن 
بـــــوســـــت» المــــؤتــــمــــر بــــأنــــه «مــــعــــادٍ 
لـــلـــمـــســـلـــمـــين»، أمــــــس (الــــســــبــــت). 
وقــــالــــت إن تــنــظــيــم «أكـــــــت» الــــذي 
الــذي أسسته قبل  يرعى المؤتمر، 
١٠ أعــــــوام الأمـــيـــركـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
المسيحية بريجين غبريال، «أكبر 
تــنــظــيــم مـــعـــارض لــلــمــســلــمــين في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة». وإن «أكــــت» 
صارت «تزيد من علاقتها مع إدارة 

الرئيس ترمب».
وقــــــــــــال مــــــوقــــــع «أكـــــــــــــــت» فـــي 
الإنترنت إنهم يتوقعون «حضوراً 

المــــؤتــــمــــر، وإن عـــدد  فــــي  كـــبـــيـــراً» 
أعضائها يقارب مليون شخص.

رغــــــــم ضـــــغـــــوط مــــنــــع فـــنـــدق 
«ماريوت» من استضافة المؤتمر، 
قال متحدث باسم الفندق: «نحن 
شــركــة ضيافة تــوفــر أمــاكــن عامة 
وأمــاكــن لــلاجــتــمــاعــات. ولا يشير 
قـــبـــولـــنـــا إلـــــى دعـــــم أو تـــأيـــيـــد أي 

مجموعة، أو فرد».
وقـــــــــــــــــال تــــــنــــــظــــــيــــــم «مـــــســـــلـــــم 
أدفـــوكـــيـــتـــز» (مــحــامــين مــســلــمــين) 
إنــــــه بـــعـــث رســـــالـــــة إلــــــى آرنـــــــي م. 
ســـــورنـــــســـــون، رئــــيــــس مــجــمــوعــة 
فـــنـــادق «مـــــاريـــــوت»، يــــوم ١١ من 

الشهر الحالي، طالباً إعادة النظر 
في موقف الشركة من هذا المؤتمر 

المتطرف.
وأمس (السبت)، قال متحدث 
بـــاســـم الــتــنــظــيــم إنـــهـــم يــشــعــرون 
بخيبة أمل لأن «ماريوت» قررت أن 
تمضي قدماً في استقبال أعضاء 

المؤتمر.
وأضـــــــاف المـــتـــحـــدث، ســكــوت 
ســـــيـــــمـــــبـــــســـــون: «تـــــــكـــــــرر فـــــنـــــادق 
(ماريوت) التزامها بأنها مجموعة 
فنادق شاملة ومتنوعة. لهذا، كنا 
متفائلين بأنهم سيفعلون الشيء 

الصحيح هنا».

وقـــالـــت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
قـــــــــرار «مـــــــاريـــــــوت»  بــــــوســــــت» إن 
بـــاســـتـــضـــافـــة المـــؤتـــمـــر جـــــاء بــعــد 
أن رفــضــت فـــنـــادق أخـــــرى، عــلــنــاً، 
الاشـــتـــراك فــي أعــمــال تــجــاريــة مع 
الــعــنــصــريــين الــبــيــض وجــمــاعــات 
الـــكـــراهـــيـــة. لـــقـــد فــعــلــت ذلـــــك بــعــد 
انـــــتـــــقـــــادات كــــثــــيــــرة لــــفــــنــــادق فــي 
شــارلــوتــزفــيــل (ولايـــــة فــرجــيــنــيــا) 
كــانــت اســتــضــافــت مــشــتــركــين في 
المــظــاهــرات الــعــنــصــريــة هــنــاك في 
الــشــهــر المـــاضـــي. فــي وقـــت لاحــق، 
أعــلــنــت فـــنـــادق وشــــركــــات، منها 
شــــركــــة «غـــــوغـــــل» مـــقـــاطـــعـــة هـــذه 

المنظمات العنصرية.
حسب مــوقــع تنظيم «أكـــت»: 
«لا يوجد مكان في أميركا للجبن 
والتصالح السياسي. نقف نحن 
في فخر مع معتقداتنا المسيحية 
اليهودية. لن نسكت، ولن نفشل».
تــــأســــس   ،٢٠٠٥ عــــــــــام  فــــــــي 
تنظيم «اكـــت» بــواســطــة أميركية 
مـــن أصــــل لــبــنــانــي هـــي بــريــجــيــت 
غــــبــــريــــال. فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر، 
تستمع غبريال بعلاقة طيبة مع 
مسؤولين في إدارة الرئيس ترمب. 
وكــانــت أسهمت فــي حملة ترمب 

الانتخابية في العام الماضي.

الأمن التركي يواصل حملاته المكثفة على التنظيم

القبض على ٣٦ داعشياً في مداهمات إسطنبول للأسبوع الثاني على التوالي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أوقفت قوات مكافحة الإرهاب 
التركية ٣٦ من أعضاء تنظيم داعش 
الإرهـــــابـــــي والمـــشـــتـــبـــه بــانــتــمــائــهــم 
للتنظيم خـــلال عــمــلــيــات مــتــزامــنــة 
نــفــذتــهــا أمــــس الــســبــت فـــي مــديــنــة 

إسطنبول.
وقــالــت مــصــادر بــمــديــريــة أمــن 
إسطنبول إن فرق مكافحة الإرهاب 
أطلقت عملية للقبض على ٥ يشتبه 
أنــهــم يعملون لمصلحة تنظيم  فــي 

داعش في سوريا والعراق.
وأشـــارت المــصــادر إلــى أن فرق 
مكافحة الإرهاب داهمت ١٥ موقعاً 
فــــي أنــــحــــاء إســـطـــنـــبـــول، وتــمــكــنــت 
مــن توقيف المشتبه بهم برفقة ٣١ 
شــخــصــاً آخـــريـــن، وصــــــادرت كمية 
من الوثائق والأدوات الرقمية، دون 

الكشف عن فحواها.
وأكــــــــــدت المــــــصــــــادر اســــتــــمــــرار 
الــعــمــلــيــات الأمـــنـــيـــة ضــــد عــنــاصــر 
الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهــــــــابــــــــي والمـــشـــتـــبـــه 

بتقديمهم الدعم له.
وكانت قوات مكافحة الإرهاب 
ألــقــت القبض على ٧٤ من  التركية 
المـــشـــتـــبـــه بـــانـــتـــمـــائـــهـــم لــلــتــنــظــيــم، 
غالبيتهم مــن الأجــانــب، فــي حملة 
مداهمات موسعة الأسبوع الماضي 

بمدينة إسطنبول أيضا.
وقــالــت مــصــادر أمنية إن فرق 
مكافحة الإرهـــاب، التابعة لمديرية 
أمن إسطنبول داهمت ١٥ نقطة في 
٨ أحياء تابعة للمدينة في عملية 
ضد داعــش، أوقفت خلالها ٧٤ من 
التنظيم،  إلــى  بانتمائهم  المشتبه 
إلــــى أن ٧٣ مــنــهــم يــحــمــلــون  لافـــتـــة 

جنسيات أجنبية مختلفة.
وأضــافــت المــصــادر أنــه تــم نقل 

المــشــتــبــه بـــهـــم إلـــــى مـــديـــريـــة الأمــــن 
لاتـــــخـــــاذ الإجـــــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة 
وتــســلــيــهــم إلـــى الــجــهــات المختصة 

لترحيلهم لاحقاً إلى خارج تركيا.
وكانت قوات مكافحة الإرهاب 
التابعة لمديرية أمن إسطنبول ألقت 
القبض على ٢٥ من عناصر داعش 
بينهم ٢٢ أجنبياً في حملة مداهمات 
أخرى استهدفت ثلاثة قياديين في 
التنظيم كانوا يخططون لهجمات 

إرهابية في المدينة.
وقــالــت مــصــادر بــمــديــريــة أمــن 
إســطــنــبــول إن الـــقـــيـــاديـــين الــثــلاثــة 
أصــدروا تعليمات للقيام لهجمات 
بـــاســـم داعــــــش، وخـــطـــطـــوا لـــهـــا، إلا 
أن فـــرق الأمـــن نــفــذت عمليات دهــم 
مــــتــــزامــــنــــة فـــــي ثــــلاثــــة مـــــواقـــــع فــي 
إلــى توقيف ٢٥  إسطنبول مــا أدى 
مشتبها، بينهم المطلوبون الثلاثة.
المـــــصـــــادر أن ٢٢ مــن  وذكــــــــرت 
الموقوفين أجانب، وأنه جرى ضبط 
العديد من الوثائق التابعة لتنظيم 

داعش خلال العمليات.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية 
مــــؤخــــرا أن قــــــوات الأمــــــن الــتــركــيــة 
اعــتــقــلــت ٦٤٨ شــخــصــا يــشــتــبــه في 
انتمائهم لتنظيم داعــش الإرهابي 
في ١١٧ عملية استهدفت التنظيم 
في مدينة إسطنبول في الفترة ما 
بــين ١٥ أغــســطــس (آب) ٢٠١٦ و١٥ 
أغــســطــس ٢٠١٧، وتــــم حــبــس ٢٨٢ 

منهم.
وذكــرت أن نحو ١٤٤ مشتبها 
فـــيـــهـــم تــــــم إطـــــــــلاق ســـــراحـــــهـــــم مــع 
إخــــضــــاعــــهــــم لــــلــــمــــراقــــبــــة الأمـــنـــيـــة 
والقضائية، وتم إطلاق سراح ١٥٥ 
شخصا بعد أن أدلوا بإفاداتهم أمام 

النيابة العامة.
وأشــــــارت مـــصـــادر أمــنــيــة إلــى 

أن قـــوات الأمـــن نــفــذت خــلال الفترة 
نــفــســهــا عــمــلــيــات تــفــتــيــش صــارمــة 
بـــــغـــــرض مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــاب فــي 
الــرئــيــســي بمدينة  أتـــاتـــورك  مــطــار 
إســـــطـــــنـــــبـــــول، ومـــــــطـــــــار صـــبـــيـــحـــة 
جوكشن الواقع في الشطر الآسيوي 
لــــلــــمــــديــــنــــة، ومــــحــــطــــة الــــحــــافــــلات 
الــرئــيــســيــة، للقبض عــلــى مقاتلين 

أجانب مشتبه فيهم.
وأجـــــــــــرت الـــــشـــــرطـــــة عـــمـــلـــيـــات 
تفتيش أمنية على ما مجموعه ١٤ 
ألفا و٥٥٥ شخصا في مطار أتاتورك 
ألــفــا و٥٣ شخصا آخــريــن في  و١٣ 
مطار صبيحة جوكشن خلال العام 
الماضي. كما تم فحص نحو ١٥ ألفا 

الــركــاب المشتبه  و٤٤٢ شخصا مــن 
فيهم في محطة الحافلات الرئيسية 
في منطقة ايسينلر في إسطنبول.

ومــــــــن بــــــين الــــــذيــــــن خـــضـــعـــوا 
لــفــحــوص أمــنــيــة، تـــم تــرحــيــل ٩٤٠ 
شــخــصــا إلــــى خـــــارج الـــبـــلاد، وفــقــا 

لأرقام الشرطة.
وفــي عملية أخــرى ألقت قوات 
مكافحة الإرهــــاب التركية القبض 
انــتــحــاري مــن عناصر تنظيم  على 
داعش الإرهابي في عملية نفذتها 
في محافظة غــازي عنتاب الواقعة 
على الحدود السورية جنوب البلاد 
فـــي عــمــلــيــة أطــلــقــتــهــا قـــــوات الأمـــن 
للكشف عــن أنشطة تنظيم داعــش 

فــي تركيا، والأعــضــاء المنتمين له، 
والــذيــن يحتمل تنفيذهم عمليات 

إرهابية.
وأفادت المعلومات التي تلقتها 
إلــى أن الانتحاري ينتمي  الشرطة 
إلـــــى الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي، وســبــق 
أن تــلــقــى الــتــدريــب عــلــى اســتــخــدام 
الأسلحة والمتفجرات والقنابل في 

سوريا.
وتـــنـــشـــط عـــنـــاصـــر داعــــــش فــي 
جــنــوب تركيا فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
وقـــــتـــــلـــــت قـــــــــــوات الأمـــــــــــن الــــتــــركــــيــــة 
انــتــحــاريــا ســوريــا تــابــعــا للتنظيم 
أثناء محاولته الهجوم على مركز 
لـــلـــشـــرطـــة يــــقــــع بــــالــــقــــرب مـــــن مــقــر 

المخابرات التركية في مدينة مرسين 
جنوب البلاد الأسبوع الماضي.

وتــواصــل قــوات الأمــن التركية 
عــمــلــيــاتــهــا المـــكـــثـــفـــة ضــــد عــنــاصــر 
تنظيم داعش الإرهابي منذ مطلع 
العام الجاري في أنحاء تركيا، حيث 
نفذت أكثر من ٢٠ ألف عملية أمنية 
ألقت خلالها القبض على أكثر من 
٥ آلاف مــن المشتبه بانتمائهم إل 
الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي غــالــبــيــتــهــم من 

الأجانب.
ورحلت السلطات التركية على 
مدى السنوات الخمس الماضية أكثر 
مــن ٥ آلاف مــن عناصر داعــش كما 

اعتقلت آلافا آخرين.
ونفذ تنظيم داعــش الإرهــابــي 
ســلــســلــة مـــن الــعــمــلــيــات فـــي أنــحــاء 
تركيا خلال عام ٢٠١٥ وحتى مطلع 
الــــجــــاري، كــــان أكــثــرهــا  عــــام ٢٠١٧ 
دموية هجوم مــزدوج على مسيرة 
للديمقراطية نظمها حزب الشعوب 
الديمقراطي (المؤيد للأكراد) وعدد 
من المنظمات المدنية في أنقرة في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٥، أسفر 
عــــن مــقــتــل أكـــثـــر مــــن ١٠٠ شــخــص 

وإصابة العشرات.
واستهدف التنظيم بهجماته 
مـــنـــاطـــق ســيــاحــيــة فــــي إســطــنــبــول 
خــلال عــام ٢٠١٦، كما نفذ هجوما 
أتــاتــورك الدولي  ثلاثيا على مطار 
قــــتــــل فــــيــــه أكــــثــــر مـــــن ٤٠ شــخــصــا 
وأصيب العشرات، وفي مطلع العام 
الجاري نفذ الداعشي الأوزبكي عبد 
«أبــو  الــقــادر مــشــاريــبــوف، الملقب بـــ
مــحــمــد الـــخـــراســـانـــي» هــجــومــاً في 
ليلة رأس السنة على نادي «رينا» 
الليلي في إسطنبول، راح ضحيته 
٣٩ شــخــصــاً، وأصـــيـــب ٦٩ آخــــرون 

غالبيتهم من الأجانب.

حملات مستمرة على مواقع «داعش» في إسطنبول («الشرق الأوسط»)

السفير الأميركي في وزارة الخارجية سيلز  (تصوير: جون وايت)

منتدى مكافحة الإرهاب يطلق مبادرتين للتعامل مع «المقاتلين الأجانب» 

السفير سليز: برتوكولات تعاون للتصدي
 للهجمات على أماكن التسوق والمطاعم

نيويورك: هبة القدسي

أكـــــد الــســفــيــر نــــاثــــان ســيــلــز 
منسق مكافحة الإرهــاب بــوزارة 
الخارجية الأميركية أن عمليات 
مــــكــــافــــحــــة تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش فــي 
سوريا والــعــراق تشهد مكاسب 
عسكرية ناجحة، وتفقد الكثير 
من الأراضي في سوريا والعراق 
بــمــا يــمــهــد لــلــقــضــاء عــلــى دولـــة 
الخلافة المزعومة، لكنه حذر من 
اســتــهــداف الإرهـــابـــيـــين لأهـــداف 
لـــيـــنـــة مــــثــــل المــــطــــاعــــم والمـــــواقـــــع 
الثقافية والملاعب حيث يتجمع 
الناس للتسوق وتناول الطعام 
وهــــــي أمــــاكــــن مــصــمــمــة لــتــكــون 
لــذا تعد أهــدافــا سهلة  مفتوحة 
لــلإرهــابــيــين. وقــــال: «رأيـــنـــا هــذا 
الاتـــجـــاه فـــي بــرشــلــونــة وبــرلــين 
وجـــاكـــرتـــا ولــــنــــدن ومــانــشــســتــر 
ونــــيــــس, وفـــــي داخــــــل الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة مــثــل أولارنــــــــدو وســـان 
بـــــــرنـــــــارديـــــــنـــــــو, ولـــــــــــذا أطـــلـــقـــنـــا 
المـــاضـــي مـــبـــادرة لحماية  الـــعـــام 
الأهـــــــــداف الـــنـــاعـــمـــة والمـــعـــروفـــة 
بــاســم (مـــذكـــرة أنــطــالــيــا) وتــقــدم 
تــوجــيــهــات للحكومات لحماية 
المـــواطـــنـــين والمـــنـــاطـــق المــحــتــمــلــة 
كــأهــداف للهجمات الإرهــابــيــة». 
وأوضــــــــح ســـيـــلـــز أن الاجـــتـــمـــاع 
الـــوزاري لممثلي الــدول الأعضاء 
فـــي الــتــحــالــف الـــدولـــي لمــكــافــحــة 
الإرهـــــــــاب فــــي المـــنـــتـــدى الــعــالمــي 
لمكافحة الإرهاب الذي أقيم على 
الــعــامــة للأمم  هــامــش الجمعية 
المتحدة، أعلن عن إطلاق مبادرات 
قـــدرة السلطات  جــديــدة لتعزيز 
المدنية ووزارات العدل والداخلية 
الـــحـــدود وإدارات  أمـــن  وضــبــاط 
الشرطة في جميع أنحاء العالم 
على التصدي لــلإرهــاب ووضــع 
بــرتــوكــولات لــتــبــادل المــعــلــومــات 
الــصــلــة بــحــمــايــة الأهـــــداف  ذات 
الــنــاعــمــة مــثــل وإجــــــراء عمليات 

مستمرة لتقييم المخاطر.
نــاثــان سيلز  وقـــال السفير 

خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي مــســاء 
المــــنــــتــــدى أطـــلـــق  الـــخـــمـــيـــس إن 
مـــبـــادرتـــين لــلــتــعــامــل مـــن خطر 
«المــقــاتــلــين الأجــانــب» العائدين 
مـــن ســـاحـــة الـــقـــتـــال فـــي ســوريــا 
والــعــراق والأخـــرى التعامل مع 
ظاهرة الذئاب المنفردة أو الذين 
يــســتــلــهــمــون أفـــــكـــــارا إرهـــابـــيـــة 
ويــــقــــومــــون بـــتـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــات 

إرهابية.
وأوضح أن المبادرة الأولى 
هـــي مــــبــــادرة الأســـــر وتــقــودهــا 
هـــولـــنـــدا والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وتـــــركـــــز عــــلــــى أســـــــر المـــقـــاتـــلـــين 
الأجـــــــــانـــــــــب الــــــــذيــــــــن انــــضــــمــــوا 
للإرهابيين في سوريا والعراق 
ــــــى بـــــلادهـــــم بــعــد  ثـــــم عـــــــــادوا إل
أن قـــاتـــلـــوا فـــي ســـاحـــة المــعــركــة 
وشـــــهـــــدوا عـــنـــف ووحــــشــــيــــة لا 
تــوصــف. وتــهــدف المـــبـــادرة إلــى 
تــقــيــيــم دوافـــــع وتــعــاطــف أفــــراد 
الأســــرة تقييما فــعــالا وتــوفــيــر 
لــلــتــخــفــيــف مــــن خــطــر  الأدوات 
عــــودة المــتــطــرفــين. أمـــا المــبــادرة 

الــــثــــانــــيــــة فــــهــــي لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
الإرهــابــيــين المــحــلــيــين الــذيــن لم 
الــصــراع  إلـــى منطقة  يــســافــروا 
ولــــــــم يــــنــــضــــمــــوا إلــــــــى جـــمـــاعـــة 
إرهــــابــــيــــة لــكــنــهــم يــســتــوحــون 
أفــكــار الــعــنــف ويــتــحــولــون إلــى 
إرهـــابـــيـــين. وأوضــــــح ســيــلــز أن 
هــــذه المــــبــــادرة تــرعــاهــا المــغــرب 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وتـــهـــدف 
لاستكشاف العوامل التي تدفع 
الــــنــــاس لــيــصــبــحــوا إرهـــابـــيـــين 
محليين وكيفية التعرف عليهم 
قـــبـــل أن يـــتـــمـــكـــنـــوا مــــن تــنــفــيــذ 
عملية إرهابية. ويقول السفير 
ســـيـــلـــز «تــــــطــــــرف الإرهـــــابـــــيـــــين 
المحليين تختلف عــن المقاتلين 
الأجانب ولذا سنضع مجموعة 
جــــديــــدة مــــن المــــــبــــــادرات تــمــكــن 
الــحــكــومــات والــقــطــاع الــخــاص 
مـــــــن اســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا لمـــعـــالـــجـــة 
هــــــــذا الــــتــــهــــديــــد بـــشـــكـــل فـــعـــال 
لأن الإرهـــابـــيـــين يــتــعــلــمــون من 
نــتــعــلــم  إخـــفـــاقـــهـــم وعـــلـــيـــنـــا أن 

ونتكيف».
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دعوات لعقد اجتماع حول الحملة
 ضد الروهينغا في مجلس الأمن

نيويورك: «الشرق الأوسط»

دعت ٧ دول، بينها فرنسا وبريطانيا 
والولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي 
إلى عقد اجتماع الأسبوع المقبل للتباحث 
في أعمال العنف المستمرة في ميانمار، 
وفق ما أكدت وكالة الصحافة الفرنسية.

وطـــالـــبـــت الـــــــدول الـــتـــي تـــضـــم كــذلــك 
مصر وكازاخستان والسنغال والسويد، 
الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
أمـــام مجلس  تــقــريــر  غــوتــيــريــش بتقديم 
الأمـــــن بـــشـــأن الــحــمــلــة الــعــســكــريــة الــتــي 
ينفذها الجيش البورمي ضد المسلمين 
مــن أقــلــيــة الــروهــيــنــغــا فــي ولايـــة راخـــين. 
وأعلنت إثيوبيا، التي تتولى الرئاسة 
الـــــدوريـــــة لمــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي، أنــهــا 
تجري مشاورات من أجل تحديد موعد 
لــلاجــتــمــاع. ولا يـــزال الــتــوتــر يخيم على 
أنــــحــــاء ولايــــــة راخــــــين الـــبـــورمـــيـــة، حــيــث 
ـــهـــا الــجــيــش 

ّ
تــســبــبــت حــمــلــة عــنــيــفــة شـــن

ضد الأقلية في مقتل المئات ولجوء أكثر 
مـــن ٤٢٠ ألــــف شــخــص إلــــى بــنــغــلاديــش 
المـــجـــاورة، فــيــمــا وصــفــتــه الأمــــم المــتــحــدة 
بحملة «تطهير عــرقــي». وأثـــارت الأزمــة 
إدانـــات دولية للحكومة البورمية جــرّاء 
فشلها في تحميل جيش البلاد مسؤولية 
تجدد أعمال العنف التي وصفها الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها ترقى 
إلـــى مــســتــوى «إبــــادة جــمــاعــيــة». وتــدفــق 
مـــئـــات آلاف الـــلاجـــئـــين الــروهــيــنــغــا إلــى 
بــنــغــلاديــش مــنــذ أواخــــر أغــســطــس (آب)، 
حــيــث تــكــدســوا فــي مــخــيــمــات عشوائية 
ومــراكــز إيـــواء مؤقتة قــرب بــلــدة كوكس 

بازار الحدودية.
وتــعــرضــت الزعيمة البورمية أونــغ 
سان سو تشي إلى سيل من الانتقادات 
لــتــغــاضــيــهــا عـــن الــعــنــف وعـــــدم إدانــتــهــا 
الحملة العسكرية ضد الروهينغا، الأقلية 
المهمشة التي تعتبر الحكومة البورمية 
أن أفــــرادهــــا لــيــســوا مــواطــنــين بــورمــيــين 
بــل تعتبرهم مــهــاجــريــن غــيــر شــرعــيــين. 
ودعا مجلس الأمن إلى وضع حد لأعمال 
الــعــنــف، إلا أن منظمات حقوقية أكــدت 

استمرار عمليات النزوح.

مـــن جــهــتــهــم، أعـــلـــن مـــســـؤولـــون في 
بــنــغــلاديــش الــســبــت، أن تــدفــق اللاجئين 
الـــروهـــيـــنـــغـــا تـــوقـــف تــقــريــبــاً بـــعـــد نــحــو 
شهر من اندلاع أعمال العنف. ولم تقدم 
الــتــراجــع، لكن  لــهــذا  بنغلاديش تفسيراً 
زعماء الروهينغا عــزوا الأمــر إلى إخلاء 
القرى الحدودية في ولاية راخين بالكامل.

وأشــــــــــــــــار قـــــــــــــادة حـــــــــــرس الـــــــحـــــــدود 
البنغلادشيون إلى أنهم لا يرون مراكب 
تأتي من ميانمار ولا لاجئين يحاولون 
عــبــور الــحــدود الــبــريــة. وفــي الأسبوعين 
المـــاضـــيـــين، بــلــغ مـــعـــدل الــلاجــئــين الــذيــن 
يــدخــلــون بــنــغــلاديــش فــي الــيــوم الــواحــد 

نحو ٢٠ ألفاً.
وأعـــلـــنـــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة أيـــضـــاً أن 
«التدفق تراجع»، وقالت إنها ستنشر مرة 
فــي الأســبــوع حصيلة بــأعــداد اللاجئين 
الـــذيـــن يـــدخـــلـــون بــنــغــلاديــش بــــدل نشر 
حصيلة يومية. ودفع الكثير مبالغ مالية 
وقدموا جواهرهم للحصول على أماكن 
الــتــي تعبر نهر ناف  الــقــوارب  على مــتن 

الفاصل بين بنغلاديش وميانمار.
وقــــال المـــســـؤول فـــي حــــرس الــحــدود 
ببنغلاديش عريف الإســلام: «لم يسجل 
حرس الحدود وصول أفراد من الروهينغا 

في الأيام الأخيرة. الموجة انتهت».
ولشرح هذا التوقف، أوضــح زعماء 
الروهينغا أن غالبية قــرى ولايــة راخين 
الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــــحـــــدود مــــع بــنــغــلاديــش 
أصـــــبـــــحـــــت مــــــهــــــجــــــورة. وقـــــــــــال يــــوســــف 
مــاجــيــهــي، أحــــد زعـــمـــاء الــروهــيــنــغــا في 
مــخــيــم بـــالـــوخـــالـــي الــقــريــبــة مـــن كــوكــس 
بـــــــــازار، لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة: 
«تقريباً كل الناس الذين أعرفهم وصلوا 
إلـــى بــنــغــلاديــش». وأضـــــاف: «قــريــة تلو 
الأخــــــرى أصــبــحــت فـــارغـــة إثــــر هــجــمــات 
الـــجـــيـــش الـــبـــورمـــي وإحــــــــراق الـــبـــوذيـــين 
المـــنـــازل». وقـــال: «الــذيــن بــقــوا فــي راخــين 

يعيشون بعيداً عن الحدود».
وأورد فريد علم، وهو زعيم آخر من 
الروهينغا: «لــم أسمع عــن عبور أي من 
الــحــدود فــي الأيـــام الخمسة  الروهينغا 
الأخيرة. كل ما يمكننا رؤيته هو تجمع 

الناس قرب المخيمات الرئيسية».

اليمين المتطرف يسعى لتحقيق اختراق في الساحة السياسية

ميركل وشولتز ينهيان حملتهما... ومكاتب الاقتراع تفتح أبوابها اليوم
برلين: «الشرق الأوسط»

اختتمت المستشارة أنجيلا ميركل 
ومنافسها الاشتراكي الديمقراطي مارتن 
شولتز، أمــس، حملتيهما الانتخابيتين 
في معقليهما بعد حملة مضنية ترافقت 

نهايتها مع صعود اليمين المتطرف.
وتوجّهت ميركل (٦٣ عاماً)، صباح 
أمس، إلى مقرّ حملتها في برلين، وقالت 
لأنــصــارهــا إن «كـــل صـــوت لــه قــيــمــة»، في 
ســعــيــهــا لـــولايـــة رابـــعـــة بــعــد ١٢ عــامــاً من 
حكم ألمانيا. ومن المتوقع أن تتوجّه ميركل 
بعد ظهر الــيــوم إلــى دائــرتــهــا فــي منطقة 
ميكليبورغ - فوربومره في شرق ألمانيا، 
لكنها لــم تــخــتــر المــنــاطــق الأســـهـــل، حيث 
الــتــي هزم  قـــررت الــذهــاب إلــى غرفسفالد 
فيها حزبها أمــام حركة «البديل من أجل 
ألمانيا» اليميني المتطرف في انتخابات 

المناطق العام الماضي.
وشهدت الأسابيع الأخيرة تشويشا 
عــــلــــى المـــــســـــتـــــشـــــارة أثــــــنــــــاء تـــجـــمـــعـــاتـــهـــا 
الانتخابية مــن قبل مجموعات صغيرة 
من أنصار هذا اليمين الشعبوي تتهمها 
أبـــواب ألمانيا في  «الــخــيــانــة»، عبر فتح  بـــ

٢٠١٥ لمئات آلاف طالبي اللجوء.
وحــزب البديل مــن أجــل ألمانيا الــذي 
صـــعـــد مـــــن لـــهـــجـــتـــه فـــــي نـــهـــايـــة الــحــمــلــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة كـــســـب بـــعـــض الــــنــــقــــاط فــي 
استطلاعات الرأي، وبات في المركز الثالث 
في نوايا التصويت (بين ١١ و١٣ في المائة) 
متقدّماً على حزب «دي لينكه» اليساري 

الراديكالي والحزب الليبرالي والخضر.
ولــــم تــشــهــد ألمـــانـــيـــا نـــوايـــا تــصــويــت 
مماثلة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. 
ر قسم كبير من المجتمع المدني من 

ّ
ويحذ

التصويت لحزب البديل مــن أجــل ألمانيا 
ه حــزب يميني 

ّ
الــذي يصفه الكثيرون بأن

متطرف، بل وحتى وريث النازية.
وتحقيق هذا الحزب اختراق قد يلقي 
الــفــوز المتوقع للمحافظين  بالظلال على 
بقيادة ميركل (٣٤ إلى ٣٦ في المائة)، الذين 
الــرأي تقدمهم بفارق  تظهر استطلاعات 
كبير على الاشتراكيين الديمقراطيين (٢١ 

إلى ٢٢ في المائة).

وحــــذر وزيــــر الــخــارجــيــة الاشــتــراكــي 
الديمقراطي سيغمار غابرييل من صعود 
اليمين المتطرف، قائلا: «للمرة الأولى منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية، سيجلس 
نـــازيـــون حــقــيــقــيــون فـــي الـــبـــرلمـــان». وعــبــر 
كريستوف هوبنر، نــائــب رئــيــس اللجنة 
الدولية للناجين من معسكر «أوشفيتز» 
الــــنــــازي، عـــن خــشــيــتــه مـــن صـــعـــود حــزب 
الــــذي يــشــكــل «تــجــمــعــا للمعادين  الــبــديــل 
لــلــســامــيــة وأعـــــــداء الــديــمــقــراطــيــة ودعــــاة 
الــــكــــراهــــيــــة الــــقــــومــــيــــة»، و«دفــــــعــــــا كــبــيــرا 
لــلــشــعــبــويــين والمــتــطــرفــين الــيــمــيــنــيــين في 
أوروبــا بأسرها»، بحسب وكالة «دي بي 
إيه» الألمانية. وكتبت صحيفة «سودوتشه 
تسايتونغ» أن وصـــول حــزب البديل من 
أجل ألمانيا الذي يتأهب ليكون أول حزب 
حامل لهذه الآيديولوجيا يدخل البرلمان، 

«سيشكل علامة فارقة في تاريخ ألمانيا». 
وأضافت أن «عنصريين (...) سيدخلون 
البرلمان. لم نفهم خطورة الوضع إلا بشكل 
متأخر جدا»، مشيرة إلى أنه مع هذا الأمر 

لا يمكن القول إن الحملة كانت مملة.
من جهته، دعا الكسندر غاولاند أحد 
المرشحين البارزين عن حــزب البديل من 
أجل ألمانيا الناخبين للتخلص من عقدة 
الــذنــب مــن الــحــربــين الــعــالمــيــتــين ومحرقة 
الــيــهــود والافــتــخــار بــالمــحــاربــين الــقــدامــى، 
الــصــحــافــة الفرنسية.  كــمــا أوردت وكــالــة 
أما شولتز المتأخر كثيرا في استطلاعات 
الــرأي، فعقد آخــر اجتماعاته الانتخابية 

في آخن (غرب البلاد) قرب مسقط رأسه.
ومـــع تــــردد ثــلــث الــنــاخــبــين وتــراجــع 
المحافظين فــي آخــر الاســتــطــلاعــات، يأمل 
الــســابــق للبرلمان الأوروبــــي (٦١  الــرئــيــس 

عاما) في تحقيق المفاجأة. واتّهم شولتز 
الجمعة في تجمع انتخابي كبير ميركل 
بأنها مرشحة الجمود. وقال إن «السنوات 
الأربـــع القادمة لا يجب أن تكون سنوات 
«ســـيـــاســـة  جــــمــــود وســــــبــــــات»، مــــــنــــــدّدا بــــ
التنويم» التي تنتهجها ميركل برأيه. لكن 
خطاب شولتز لم يبد فعالاً طوال الحملة 
لحزبه الــذي يحكم مــع حــزب ميركل منذ 
٢٠١٣. ولم يلق خطابه من أجل مزيد من 
العدالة الاجتماعية صدى في بلد يشهد 

ازدهاراً قويا مع بطالة متدنية.
وإن كان الفوز شبه محسوم لميركل، 
فــإنــهــا ســتــجــد نــفــســهــا إثــــره أمــــام تــحــدي 

تشكيل ائتلاف حاكم.
فــقــد اســتــبــعــدت الــحــكــم مـــع حــزبــين 
مــتــشــدديــن. والــخــيــار الأســهــل نــظــريــا هو 
الاستمرار في التحالف مع الاشتراكيين 

الــديــمــقــراطــيــين. لــكــن الـــحـــزب الاشــتــراكــي 
المــهــدد فــي وجـــوده يمكن أن  الديمقراطي 

يختار البقاء في المعارضة.
والـــخـــيـــار الآخـــــر المــمــكــن لمــيــركــل هو 
الليبرالي والخضر.  التحالف مع الحزب 
لــــكــــن الــــــخــــــلافــــــات بــــــين أنــــــصــــــار الـــبـــيـــئـــة 
والــلــيــبــرالــيــين حـــول مــســتــقــبــل الـــديـــزل أو 
ملف الهجرة قد تجعل إدارة التحالف أمرا 
بالغ التعقيد.كما أن الزعيم الشاب للحزب 
عاما)   ٣٨) ليندنر  كريستيان  الليبرالي 
الـــذي يــعــارض بــشــدة مقترحات الرئيس 
الــيــورو، يبدو  الفرنسي بــإصــلاح منطقة 
شريكا صعبا لميركل. كما ستجد ميركل 
نفسها أيضا أمام تحديات دولية عديدة، 
بينها خــصــوصــا عــلاقــاتــهــا الصعبة مع 
دونــالــد تــرمــب وفــلاديــمــيــر بــوتــين ورجــب 

طيب إردوغان.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها مزرعة في ميكليبورغ - فوربومره شرق ألمانيا أمس (إ.ب.أ)

إيران تتحدى التحذيرات الأميركية 
بصاروخ متوسط المدى

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت إيـــــران، أمــــس، أنــهــا اخــتــبــرت 
«نجاح» صــاروخ «خرمشهر» متوسط  بـ
المــــــدى الـــجـــديـــد الــــــذي يــبــلــغ مــــــداه لألــفــي 
كيلومتر ويمكن تزويده برؤوس متعددة، 
في تحدٍ لتحذيرات الولايات المتحدة من 
أن تطوير الأسلحة الباليستية قد يدفعها 
للانسحاب من الاتفاق النووي الموقع بين 

طهران والقوى العظمى في ٢٠١٥.
التلفزيون  وأظــهــرت صـــور عــرضــهــا 
الإيـــــرانـــــي إطــــــلاق الـــــصـــــاروخ وتــســجــيــلاً 
مــصــوراً التقط مــن الــصــاروخ نفسه، كما 
أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وفيما 
لــم تــحــدد الــســلــطــات تــاريــخ الــتــجــربــة، إلا 
أن مـــســـؤولاً إيــرانــيــاً قـــال الــجــمــعــة خــلال 
الــــصــــاروخ لأول مــــرة ضمن  اســـتـــعـــراض 
عــرض عسكري فــي ذكــرى انـــدلاع الحرب 
- العراقية إنه سيمكن تشغيله  الإيرانية 

«في فترة قريبة».
وقـــــال وزيـــــر الـــدفـــاع الإيــــرانــــي، أمــيــر 
حاتمي، فــي بــيــان، إن إيـــران «لا تستأذن 
أي بلد في تصنيع الأسلحة الدفاعية»، 
مــضــيــفــاً أن «الـــــقـــــوات المـــســـلّـــحـــة تــصــون 
أمـــن إيــــران بــاقــتــدار، وإطــــلاق الــتــهــديــدات 
والــتــعــابــيــر المــســيــئــة لــن يــؤثــر عــلــى إرادة 
المـــــســـــؤولـــــين الإيـــــرانـــــيـــــين مـــطـــلـــقـــاً، إنـــمـــا 
ستزيدنا إصراراً على مواصلة المسيرة».

ويــأتــي الإعـــلان عــن اخــتــبــار صــاروخ 
«خرمشهر» على خلفية توتر شديد بين 
طهران وواشنطن، وتكرار ترمب تهديده 
بـــالانـــســـحـــاب مـــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي. ولا 
يــحــظــر الاتـــفـــاق الـــنـــووي نــشــاطــات إيـــران 
الــصــادر  الــقــرار ٢٢٣١  الباليستية، إلا أن 
عـــن مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي الــــذي صـــادق 
على الاتفاق يطلب من إيــران عــدم القيام 
بنشاطات من أجل تطوير صواريخ يمكن 

تزويدها برؤوس نووية.
ويـــؤكـــد المـــســـؤولـــون الإيــــرانــــيــــون أن 
صــــواريــــخ بـــلادهـــم غــيــر مــصــمــمــة لحمل 
لــيــس لديها  رؤوس نــوويــة، وأن طــهــران 

برنامج لتطوير أسلحة نووية.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «إرنـــــــــــا» الـــرســـمـــيـــة 
الـــجـــمـــعـــة، عــــن قـــائـــد الــــقــــوات الـــجـــو فــي 
الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، العميد أمير 
عــلــي حــاجــي زاده، قــولــه إن «لـــصـــاروخ 
خرمشهر مدى يبلغ ٢٠٠٠ كلم وبإمكانه 
حـــمـــل رؤوس حـــربـــيـــة عـــــــــدة». ويـــؤكـــد 
المسؤولون الإيرانيون أن بلادهم لديها 
التكنولوجيا التي تخولها زيــادة مدى 
صواريخها على ألفي كلم. وتملك إيران 
كذلك صاروخي «قــدر - ف» و«سجيل»، 
ألــفــا كيلومتر، وهــمــا بالتالي  ومــداهــمــا 
قـــــادران عــلــى بــلــوغ إســرائــيــل والــقــواعــد 

الأميركية في المنطقة.
وأعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس حـــســـن روحــــانــــي 
الجمعة أن بلاده ترفض وضع قيود على 

برنامجها الباليستي.
وقـــــــــــال روحــــــــانــــــــي خـــــــــلال الـــــعـــــرض 
الـــعـــســـكـــري: «شــئــتــم أم أبـــيـــتـــم، ســنــعــزز 
قدراتنا العسكرية الضرورية في مجال 
الردع (...) لن نقوم بتطوير صواريخنا 

فحسب، بل كذلك قواتنا الجوية والبرية 
والبحرية».

ومــن المفترض أن يضمن اتفاق عام 
٢٠١٥ الطابع المدني والسلمي للبرنامج 
الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي لـــقـــاء رفـــــع تــدريــجــي 
للعقوبات عــن هــذا البلد. لكن واشنطن 
تــنــدد بــاســتــمــرار بـــالاتـــفـــاق الــــذي تعهد 
«تــمــزيــقــه». كما  تــرمــب الـــعـــام المـــاضـــي بـــ
اعتبر وزيــر الخارجية الأميركي ريكس 
تيلرسون الأربعاء أنه «للأسف، منذ إقرار 
الاتفاق، رأينا كل شيء عدا منطقة أكثر 
سلاماً واستقراراً. وهذه قضية أساسية».

ومن المقرر أن يبلغ ترمب الكونغرس 
في ١٥ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إذا 
كان يعتبر أن طهران تفي بالتزاماتها في 
إطار الاتفاق النووي أم لا. وفي حال وجد 
أنها لا تلتزم، فسيفتح ذلك المجال أمام 
عقوبات أميركية جــديــدة بحق طهران، 
ولــقــد ينتهي الأمـــر إلــى انــهــيــار الاتــفــاق. 
وقــــال تــرمــب الأربـــعـــاء إنـــه اتــخــذ قــــراره، 

ولكنه ليس مستعداً للكشف عنه بعد.
مــن جهته، طلب الاتــحــاد الأوروبـــي 
وروســيــا مــن تــرمــب عــدم الانــســحــاب من 

الاتفاق النووي.
إلا أن ذلك لم يمنع الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون من التأكيد أن الاتفاق 
النووي غير كافٍ، ولا بد من حمل إيران 
على الحد من برنامجها الباليستي ومن 
نــشــاطــاتــهــا فـــي المــنــطــقــة خــصــوصــاً في 
سوريا، وهو ما ترفضه طهران. ويثير 
بــرنــامــج الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة الـــذي 
إيــران في السنوات الأخيرة قلق  طورته 
الولايات المتحدة وحلفاءها في منطقة 

الشرق الأوسط وخارجها.
ر وزير الخارجية 

ّ
من جانب آخر، حذ

الــــروســــي ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، الــجــمــعــة، 
واشــنــطــن مــن مــحــاولــة إعــــادة الــتــفــاوض 
على الاتفاق النووي الإيراني، معتبراً أن 

ذلك «سيعني عدم احترامه».
وقــال في مؤتمر صحافي في الأمم 
المتحدة في نيويورك، أول من أمــس، إن 
«إعـــــادة فــتــح الاتـــفـــاق لــلــتــفــاوض بشأنه 
مجدداً سيعني عدم احترامه»، وذلك في 
الوقت الذي تطلب فيه واشنطن أن تأخذ 
في الاعتبار «تهديدات» إيرانية أخرى، 
مــثــل بــرنــامــج الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، 
وتـــدخـــل إيــــــران فـــي ســــوريــــا، وهــجــمــات 
إلــكــتــرونــيــة. وأضـــــاف لافـــــروف أنـــه «مــن 
الخطأ خلط الاثــنــين، خصوصا عندما 
يتعلق الأمر بموضوع بمستوى تعقيد 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي الإيــــــرانــــــي». وأضـــــاف 
لافروف على هامش اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، أن «روسيا ليست 
الــتــي تطالب بــضــرورة  الــوحــيــدة  الجهة 
إنـــقـــاذ» هـــذا الاتـــفـــاق المـــبـــرم بـــين طــهــران 
والــقــوى الــكــبــرى. وتــابــع: «هــذا مــا قالته 
الدول الأوروبية (الموقعة) جميعها (...)، 
وأغـــلـــبـــيـــة الـــــــدول الأعــــضــــاء فــــي مــجــلــس 
الأمن». وأقر لافروف بأن العديد من الدول 
«لديها قلق متنوع الطابع» بشأن دور 
إيران في المنطقة، لكن «هذا القلق يجب 
أن يعالج في الأطر المقررة لهذا الغرض».

عشرات الآلاف تظاهروا في بيونغ يانغ تنديدا بتصريحات ترمب

 كوريا الشمالية وأعصاب العالم
ّ

تضارب حول مصدر زلزال هز
لندن - سيول: «الشرق الأوسط»

سجل زلـــزال بــقــوة ٣,٥ درجـــات، 
أمـــــــس، فــــي كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة قـــرب 
الــنــوويــة بحسب  موقعها للتجارب 
أجــــهــــزة الـــجـــيـــولـــوجـــيـــا الأمـــيـــركـــيـــة، 
وقالت الصين إنه قد يكون ناجماً عن 
«انفجار»، في حين تحدثت سيول عن 

«زلزال طبيعي».
ويــــأتــــي هـــــذا الـــــزلـــــزال فــــي وقـــت 
يــخــشــى المــجــتــمــع الــــدولــــي مـــن قــيــام 
بيونغ يانغ بتجربة نووية جديدة، 
الــحــرب الكلامية بين  وســط تصاعد 
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون، والـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 

ترمب.
وقـــــــــــــــــال المـــــــعـــــــهـــــــد الأمـــــــيـــــــركـــــــي 
للجيوفيزياء (يــو إس جــي اس) إن 
الزلزال سجل على بعد ٢٠ كيلومترا 
من موقع التجارب النووية الكورية 
الشمالية، حيث أجــرت بيونغ يانغ 
فـــي ٣ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) تــجــربــتــهــا 
النووية السادسة، الأقوى حتى الآن، 
كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وكانت تلك التجربة التي قالت بيونغ 
يانغ إنها قنبلة هيدروجينية يمكن 
تــحــمــيــلــهــا عـــلـــى صــــــــاروخ، تــســبــبــت 

بزلزال بقوة ٦,٣ درجات.
وبحسب المعهد الأمــيــركــي، فإن 
زلـــزال السبت وقــع على عمق ٥ كلم. 
وأوضح في بيان: «وقع هذا الأمر في 
منطقة تجارب نووية كورية شمالية 
ســابــقــة»، مــضــيــفــا: «لا يمكننا على 
الفور تأكيد طبيعة ما حدث (حادث 

طبيعي أو بفعل بشري)».
وهــنــاك خـــلاف بــين الــخــبــراء في 
المــنــطــقــة فـــي تــحــلــيــل الـــهـــزة. ونــقــلــت 
وكالة الأنباء الصينية الرسمية عن 
الــــزلازل الصيني أن ما  معهد رصــد 
حدث هو زلزال بقوة ٣,٤ درجات قد 
يــكــون ناجماً عــن «انــفــجــار»، مشيراً 
إلى أن مركزه في شمال شرقي البلاد، 
وهــو تقريباً المــوقــع ذاتــه الــذي شهد 
تجربة ٣ سبتمبر التي تلاها زلــزال 
بقوة ٤,٦ درجات عزاه المعهد الصيني 

إلى «انهيار» تربة.
أمــــــا وكـــــالـــــة الأرصــــــــــاد الـــجـــويـــة 
الكورية الجنوبية، فقالت إن ما حدث 
السبت هــو «هــزة أرضــيــة طبيعية». 
ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة عن 
مسؤول في وكالة الأرصــاد الكورية 
الــجــنــوبــيــة قــــولــــه: «لـــيـــس هـــنـــاك أي 
احــــتــــمــــال أن يــتــعــلــق الأمـــــــر بــــزلــــزال 

اصطناعي».
وســـجّـــل هــــذا الــــزلــــزال فـــي وقــت 
يتصاعد التوتر بين كوريا الشمالية 
والولايات المتحدة إلى أقصاه، وسط 
تراشق لفظي بين ترمب وكيم. وقال 
الرئيس الأميركي الجمعة في تغريدة 
غداة فرض واشنطن عقوبات جديدة 
على بيونغ يانغ، إن «كيم جونغ أون 
(رئيس) كوريا الشمالية هو بوضوح 

مجنون، لا يتورّع عن تجويع شعبه 
وقتله، وسيجد نفسه إزاء محنة لم 

يسبق أن واجهها».
وبــعــد ذلـــك بــســاعــات رد الزعيم 
الــكــوري الشمالي بهجوم شخصي 
عــلــى تــرمــب. وقـــال بحسب مــا نقلت 
وكــــالــــة الأنــــبــــاء الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة 
الرسمية إن ترمب «شتمني أنا وبلدي 
تــحــت أنــظــار الــعــالــم بــأســره، وتلفظ 
بأشدّ إعلان حرب في التاريخ». وبعد 
يومين من تهديد ترمب من منبر الأمم 

«التدمير  المتحدة كوريا الشمالية بـ
الكامل»، أضاف كيم: «سأؤدب بالنار 
الأمــيــركــي المضطرب عقلياً». وأرفــق 
خـــبـــر الــــوكــــالــــة الــــكــــوريــــة الــشــمــالــيــة 
بـــصـــورة لــلــرئــيــس الــــكــــوري جــالــســا 
اليد.  إلــى مكتب وممسكا بورقة في 
وكان نظام كوريا الشمالية قد أشار 
إلـــى احــتــمــال الــقــيــام بــتــجــربــة قنبلة 

هيدروجينية في المحيط الهادي.
وبعد التجربة الكورية الشمالية 
الــتــي أعــقــبــت إطـــلاق  فـــي ٣ سبتمبر 

صاروخين عابرين للقارات في يوليو 
(تموز)، صوّت مجلس الأمن الدولي 
عـــلـــى حـــزمـــة ثـــامـــنـــة مــــن الـــعـــقـــوبـــات 
بحق بيونغ يانغ. وعــبّــرت الرئاسة 
الروسية عن قلقها البالغ من تبادل 
«التهديدات» بين ترمب وكيم، ومن 
«تصعيد التوتر». كما طلبت الصين 

وقف الاستفزازات بين البلدين.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ـــه يتعين إعــطــاء 

ّ
ســيــرغــي لافــــروف إن

الأولوية «للمقاربة العقلانية وليس 

بـــــدلاً مـــن أن نـــكـــون إزاء  الــعــاطــفــيــة، 
ساحة مدرسة يتعارك فيها أطفال لا 

يمكن لأحد وقفهم».
على صعيد آخر، تظاهر عشرات 
يــانــغ أمس  الآلاف مــن ســكــان بيونغ 
فـــــي ســــاحــــة كـــيـــم إيــــــل - ســــونــــغ فــي 
الــكــوريــة الشمالية تأييدا  العاصمة 
لمواقف الزعيم كيم جونغ أون المنتقدة 

للرئيس الأميركي.
وتعتبر المظاهرات التي تنظمها 
السلطات مشهدا مألوفا في الحياة 
الــســيــاســيــة فــي بــيــونــغ يــانــغ، ويـــراد 
منها إظهار التأييد الشعبي الملموس 
للقيادة. ورفع طلاب يرتدون قمصانا 
الراية  بيضاء وربــطــات عنق حــمــراء 
الــحــمــراء لــحــزب «الـــعـــمـــال» الــحــاكــم، 
التي تحمل ريشة حبر صفراء ترمز 
إلـــــى المـــثـــقـــفـــين، ومـــطـــرقـــة تـــرمـــز إلـــى 
العمال، ومنجلا يرمز إلى الفلاحين.

ووقـــــــف الــــعــــمــــال والــــســــكــــان فــي 
صــفــوف مــتــراصــة رافــعــين قبضاتهم 
الــزعــيــم كيم  إلـــى خــطــاب  يستمعون 
يــــصــــدح عـــبـــر مـــكـــبـــرات  جــــونــــغ أون 
الــصــوت، واصــفــا الــرئــيــس الأميركي 
بـــأنـــه «مــخــتــل عــقــلــيــا». وفــــي إحـــدى 
زوايــــــا الـــســـاحـــة عـــلا مــلــصــق عــمــلاق 
يجسد عددا لا يحصى من الصواريخ 
الحمراء تتساقط على مبنى كابيتول 
الــنــواب والشيوخ في  (مقر مجلسي 
الولايات المتحدة) المتداعي، مع شعار 
«رد كوريا». ويتخذ الخطاب الناري 
بـــين كــيــم وتـــرمـــب مــنــحــى شخصيا 
بشكل متزايد، ما يثير المخاوف من 
حصول سوء تقدير في الأزمــة حول 
الـــســـلاح الـــنـــووي لــكــوريــا الــشــمــالــيــة 

وصواريخها الباليستية.
وقــال الطالب، ري إيل أونــغ، في 
ألــقــي  يــانــغ «أود أن  بــيــونــغ  جــامــعــة 
قلمي، وأرفع سواعدي لتأدية واجبي 
في الدفاع عن أرض الآباء». وأضاف 
أن «تـــــرمـــــب داعـــــيـــــة حــــــــروب ورجـــــل 
عــصــابــات. أن يصبح شــخــص كهذا 
رجــل سياسة أمــر مثير للسخرية»، 
كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولا يعبر الكوريون الشماليون 
عـــادة عند التحدث لوسائل الإعــلام 
العالمية، إلا عن الآراء والمواقف التي 

تمليها عليهم السلطات.
والـــــنـــــظـــــام الــــــكــــــوري الـــشـــمـــالـــي 
أنــه  إلـــى حــد بعيد ويعتبر  عــســكــري 
يستمد شرعيته من الحاجة للدفاع 
عن البلاد بوجه اعتداءات خارجية، 
فــيــمــا يـــقـــول خـــبـــراء إن تــصــريــحــات 
تــرمــب تــدعــم نــهــج الــنــظــام الـــكـــوري. 
ويــضــيــف المــحــلــلــون أن كــيــم بــــدوره 

يستخدم الأمر لتعزيز مكانته.
وتقول بيونغ يانغ إنها تحتاج 
الــنــووي للدفاع عــن نفسها  للسلاح 
بــوجــه «عــدائــيــة» الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
وإنــهــا تعقد الــعــزم عــلــى بــنــاء نظام 
صاروخي قادر على حمل رأس نووي 

والوصول إلى الأراضي الأميركية.

كوريون شماليون يشاركون في «مظاهرة» للتنديد بتصريحات الرئيس الأميركي في بيونغ يانغ أمس (أ.ف.ب)

وزير الخارجية الكوري الشمالي يشن هجوماً لاذعاً على ترمب
نيويورك: هبة القدسي

 شن وزير خارجية كوريا الشمالية هجوماً لاذعاً على 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس في خطاب أمام الأمم 
المتحدة، ووصفه بأنه «شخص مختل عقلياً مصاب بجنون 

العظمة».
وقال الوزير ري يونغ هو، أمام الجمعية العامة للمنظمة 
الدولية، إن ترمب «أطلق حملة كلمات عنيفة ومتهورة» ضد 
كوريا الشمالية، ويشكل اليوم «أكبر تهديد للسلام». وتابع 
أن الرئيس الأميركي أخطأ بوصف زعيم كوريا الشمالية بأنه 
«الرجل الصاروخ»، وارتكب خطأ لا يمكن تصويبه، وسيجعل 
صواريخنا تزور سواحل الولايات المتحدة، وأضاف: «إذا فقد 
الأميركيون أرواحــهــم، فإن ذنبهم في رقبة ترمب، وسيدفع 
قــالــه فــي حــق كــوريــا الشمالية، وسيتحمل  ثمناً باهظاً لمــا 

تداعيات كلماته».
وانـــتـــقـــد وزيـــــر خـــارجـــيـــة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة مـــا أصــــدره 
ت 

ّ
مجلس الأمـــن مــن عــقــوبــات ضــد بــــلاده، ومــمــا ســمــاه تعن

القوى العظمى ضد كوريا الشمالية «وهي تحاول الحفاظ 
على كرامتها مقابل السياسات العدائية ضدها». وقــال إن 
«السند والمبرر لحيازة الأسلحة النووية هو حماية أنفسنا 

من التهديدات الأميركية، وقد قال زعيم كوريا الشمالية إن 
العدالة الدولية لا تحقق من تلقاء نفسها، إلا إذا كانت الدول 
قوية بما يكفي. فالقوة لا تقابل إلا بالقوة». ووصف قرارات 
مجلس الأمن بأنها غير قانونية، وتعكس سيطرة مصالح 
ورغــبــات الـــدول دائــمــة الــعــضــويــة، وهــي دول لديها أسلحة 
نووية، مشيراً إلى أن الدول دائمة العضوية لديها مصلحة 

في الحفاظ على وضعهم النووي الاحتكاري.
وشدد وزير الخارجية لكوريا الشمالية على أن حيازة 
بلاده للأسلحة النووية هي تدبير للدفاع عن النفس، وأنها 
ستتخذ تدابير وقائية إذا أظهرت الولايات المتحدة أي علامة 
للعدوان. وأعلن أن بــلاده قامت بتشكيل لجنة من الخبراء 
القانونيين للمطالبة بتعويضات عن الخسائر التي منيت 

بها كوريا الشمالية نتيجة تلك العقوبات.
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة أن الــقــوات 
الأميركية في قاعدة جوام بالمحيط الهادي قد حلقت بقاذفات 
قنابل أميركية من طراز «١B - B لانسر» مع مقاتلات القوات 
الجوية الأميركية من طراز «إف ١٥ إيغل» من مدينة أوكيناوا 
باليابان فوق المجال الجوي وقرب السواحل الشرقية لكوريا 
الــســلاح بين  الشمالية، عند أقصى حــدود المنطقة منزوعة 

الكوريتين الجنوبية والشمالية. 
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كيف رفض السعوديون وأد فرحتهم بوطنهم؟! أين التحالف الدولي من مناصرة مصر ضد «داعش»؟

« الشريفة» التي تتحدث عنها قطر

فــي عــام ٢٠٠٥ أقــر الــراحــل الملك 
أنــه ابتداء  الله بن عبد العزيز  عبد 
من اليوم الوطني الـ٧٥ تصبح هذه 
المـــنـــاســـبـــة إجــــــــازة رســـمـــيـــة لــلــدولــة 
ـــــقـــــرار مــــحــــاولات  ســــنــــويــــاً. شـــهـــد ال
ومــســاعــي وامــتــعــاضــا مــن فــئــات ما 
فتئت تحبط كل فعل يستهدف الفخر 
بالوطن. كانت الفرحة، ويا للأسف، 
المــواطــنــون على  د 

َ
خجولة، فلم يعت

الــتــعــبــيــر عـــن ســعــادتــهــم بــتــأســيــس 
وطن جمعهم بعد شتات، ووحدهم 
بعد فرقة، ثم فجأة بلا سابق موعد 
رأيــــنــــا الـــســـعـــوديـــين يــنــطــلــقــون فــي 
إخراج مشاعرهم التي كانت عقوداً 
مكبوتة وممنوعة، وانتشر الفرح في 
أرجاء بلادهم كباراً وصغاراً، رجالاً 
ونـــســـاءً، بـــل حــتــى مــجــمــوعــة كــبــرى 
ممن كانت تعترض وتنتقد وترفض 
الفكرة بأكملها أصبحت جـــزءاً من 
منظومة وطنية تخلد ذكرى عزيزة 
عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، حـــتـــى غــــــدا الـــفـــرح 
الأخضر عنواناً لكل منزل سعودي.

وبعيداً عن فتاوى دينية حرمت 
هــــذا الاحـــتـــفـــال، فــــإن رمـــــوز جــمــاعــة 
«الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين» وخـــلايـــاهـــا، 
كـــان لــهــا الــــدور الأكــبــر فــي الــتــرويــج 
لفتوى، يمكن أن يأخذ بها من يشاء 
ويــتــركــهــا مـــن شـــــاء، وكـــــان الــهــدف 
الــفــعــلــي هـــو نــشــر ثــقــافــة الإحـــبـــاط 
بـــين الــســعــوديــين لــغــرض فـــي نفس 
يعقوب، فهم يعون بالطبع أن وطنية 
السعوديين غير قابلة للمس بها، 
لــكــن تــأكــيــد فــكــرة إبــعــاد أي مظاهر 
لتجديد الولاء للوطن عاماً تلو آخر، 
يسهم في تعزيز مفاهيم سلبية عدة 
يتم تسويقها من باب نقد مؤسسات 
الــدولــة الــقــويــة، طمعاً فــي الــوصــول 
إلـــى الـــهـــدف الــنــهــائــي، وهـــو العمل 
الــــدؤوب والمــســتــمــر عــلــى هـــدم الثقة 

بــــالــــدولــــة شـــيـــئـــا فـــشـــيـــئـــاً، كـــمـــا أن 
هــــــــؤلاء أنـــفـــســـهـــم الـــــذيـــــن يــــقــــودون 
هــــذا المـــشـــروع المــحــبــط لا يــحــرمــون 
التعبير عن الفرح بحب الوطن في 
دول قريبة، وأحياناً يشاركون فيه، 
وكأن السعودي وحده كتب عليه أن 
يكتم مشاعره الوطنية، يا سبحان 
الـــلـــه، فــلــمــا انــطــلــقــت اســتــراتــيــجــيــة 
تحجيم «الإخوان» شاهدنا انفجاراً 
للمشاعر الوطنية؛ رأينا الأحاسيس 
الطبيعية والصادقة لكل من يعشق 
وطــــنــــه، وامــــتــــدت شــــــلالات الــفــرحــة 
الــســعــوديــة لتملأ المنطقة بأكملها 
ولــــيــــس المـــمـــلـــكـــة فـــحـــســـب، وجـــدنـــا 
الإمــــاراتــــي والــبــحــريــنــي والــكــويــتــي 
والمــصــري وغيرهم أيضاً يفرحون، 
فــي انعكاس لحجم وتأثير المملكة 
الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة حــــتــــى فــي 
مناسباتها الوطنية. هــذه الفرحة 
الـــخـــالـــصـــة وغـــيـــر المـــســـبـــوقـــة بــاتــت 
«مــــــاركــــــة مـــســـجـــلـــة» لـــلـــســـعـــوديـــين، 
وكــأنــهــم يــرغــبــون فـــي تــعــويــض ما 
فــاتــهــم بــســبــب أولـــئـــك الـــذيـــن عــاثــوا 
 يــتــفــنــنــون فـــي ســرقــة أجــمــل 

ً
طـــويـــلا

أفراحهم.
انطلاق السعوديين وعفويتهم 

الصادقة في التعبير عن وطنيتهم 
هذا العام تحديداً بدت مذهلة ولافتة، 
بــل وضــربــة قــاصــمــة لــكــل مــن صــدق 
حكاية قدرته على التلاعب بالمشاعر 
الوطنية طمعاً فــي تحقيق غايات 
مريبة لضرب مشروع الدولة، فلقد 
انفجر السعوديون كما لم يفعلوها 
من قبل؛ نشروا الفرح في الشوارع 
البر والبحر وفي  وفي المنازل وفي 
كل شبر من ترابهم، وبعثوا برسالة 
شـــديـــدة الــلــهــجــة لــكــل أولـــئـــك الــذيــن 
حــرمــوهــم حقهم الــفــطــري فــي عشق 
 
ً
وطنهم، قالوا لهم بصوت عال فعلا
تغيرت قواعد اللعبة ولم يعد ممكناً 
بعد اليوم الاستغلال المريع للدين 
في حرماننا من وطنيتنا لتحقيق 
آيديولوجيا هادمة للأوطان موالية 

للجماعات.
يكفي السعوديين أنهم يفرحون 
بوطنهم ويفخرون بمملكتهم دون 
إلــى مشاكلهم المعيشية كما  النظر 
كــانــت المــاكــيــنــة «الإخـــوانـــيـــة» تعمل 
وتنشر على الترويج لهذه المعادلة 
السخيفة. نعم لدى المواطن السعودي 
مشاكله المعيشية، نعم لديه همومه 
الحياتية، لكن كــل هــذا لا يمكن أن 
يتقاطع مع وطنيته الصادقة التي 
. يــرتــفــع الــنــفــط أو 

ً
تــم وأدهــــا طــويــلا

يــنــخــفــض، تـــزيـــد الـــهـــمـــوم الــيــومــيــة 
أو تـــزول، فــرق كبير بــين أن يطالب 
المـــواطـــن دولـــتـــه، كــحــق مـــن حــقــوقــه 
الــطــبــيــعــيــة والمـــنـــاط بـــه بــحــكــومــتــه، 
بتحسين أوضــاعــه المعيشية، وبين 
أن يتم استغلال ذلك بصورة بشعة 

لتقليل ولائه وانتمائه.
ما أعظم السعوديين! في عامين 
فقط هدموا مشروعاً منظماً استمر 
أعواماً طويلة لوضع حاجز بينهم 

وبين وطنهم.

مــصــر تــخــوض حــربــاً شــرســة 
ضد «داعــش»، إنما العجيب أنها 
لـــيـــســـت عـــلـــى خـــريـــطـــة الــتــحــالــف 
الـــدولـــي لــلــقــضــاء عــلــى «داعـــــش»! 
فأين المنطق والعقل والضمير من 
هذا التجاهل وترك مصر تصارع 

وحدها؟
لمـــــاذا الــتــركــيــز عــلــى مـــطـــاردة 
الـــتـــنـــظـــيـــم فـــــي الـــــعـــــراق وســــوريــــا 
والاهـــتـــمـــام يــكــاد يــنــعــدم بــمــصــر، 
ويـــقـــل بــلــيــبــيــا، وهـــــي الـــتـــي عــلــى 
الــتــي تقع  الــحــدود الغربية لمصر 
بـــــين كـــمـــاشـــتـــي «داعـــــــــــش» شـــرقـــاً 

وغرباً؟
مــن الــواضــح جــداً أن مــن يقف 
ثــقــلــه الآن  يــنــقــل  وراء «داعـــــــــش» 
إلــــى ســيــنــاء هـــادفـــاً لــفــصــلــهــا عن 
مــصــر أمــنــيــاً تــمــهــيــداً لتقسيمها 
بــعــد الـــعـــراق وســــوريــــا، والإعــــلان 
الــرســمــي مـــن الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي 
بـــأن ســيــنــاء ولايــــة تــابــعــة لــلــدولــة 
الإســــلامــــيــــة المــــزعــــومــــة ومــبــايــعــة 
أبـــو بــكــر الــبــغــدادي، الـــذي تــم عــام 
٢٠١٤ كان البداية، إنما منذ بدأت 
طــــائــــرات الــتــحــالــف الـــحـــرب على 
«داعـــــش» لـــم يــتــجــه أي مــنــهــا إلــى 
مواقعهم المعروفة في سيناء، بل 
منذ سقوط ليبيا في يد «داعش» 
مـــنـــع عــــن جــيــشــهــا الــــســــلاح وهـــي 

الجناح الغربي لمصر!!
«داعـــــــش» تــنــشــط فـــي ســيــنــاء 
حتى قبل إعلان الولاية، إذ قامت 
«داعــــــش» بــعــمــلــيــات عــســكــريــة تم 
أنــبــوب تصدير  فيها تفجير خــط 
الــــــغــــــاز المــــــصــــــري إلـــــــى إســــرائــــيــــل 
والأردن، ثم محاولة اغتيال وزير 
الداخلية المصري في الخامس من 
سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٣، التي 
أسفرت عن وقوع إصابات كثيرة، 

بينها عــدد من أفــراد 
الــشــرطــة، ومــقــتــل ٢٥ 
مـــــن مــــجــــنــــدي الأمـــــن 
المـــــــركـــــــزي فــــــي كــمــين 
نــــصــــبــــه لــــهــــم أفــــــــراد 
فــــــــي ١٩  الـــــتـــــنـــــظـــــيـــــم 
أغسطس (آب) ٢٠١٣، 
وهو ما عرف إعلامياً 
بــاســم «مــذبــحــة رفــح 
الــثــانــيــة»، والــهــجــوم 
بسيارة مفخخة على 
مــديــريــة أمــن جنوب 

سيناء في السابع من 
أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠١٣، 
وكـــذلـــك تــفــجــيــر مــبــنــى المــخــابــرات 
العسكرية في الإسماعيلية في ١٩ 
أكتوبر عام ٢٠١٣ (المصدر البي بي 
سي العربية)، فأين كانت الحرب 
على الإرهاب؟ وأين كان التحالف؟

أمــــــــا بــــعــــد إعــــــــــلان الـــتـــنـــظـــيـــم 
ســيــنــاء ولايــــة مـــن ولايـــــات دولــتــه 
المــــزعــــومــــة، فـــكـــثـــف هـــجـــمـــاتـــه، إذ 
قــام فــي أكتوبر ٢٠١٤ باستهداف 
نقطة تفتيش للجيش في ٢٩ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٥، واستهداف 
نــــــادي وفــــنــــدق الــــقــــوات المــســلــحــة 
الــعــريــش،  ومــقــر الكتيبة ١٠١ فــي 
واســـتـــراحـــة لــلــضــبــاط قــــرب قسم 
تل في 

ُ
شرطة العريش ليلا، وقد ق

الهجوم ٣٢ عسكريا ومدنيا.
وفي ١ يونيو (حزيران) ٢٠١٥، 
تبنى إطــلاق صواريخ على مطار 
الــــجــــوزة الـــــذي تــســتــخــدمــه قـــوات 
حــفــظ الــســلام فــي ســيــنــاء. وفـــي ١ 
يوليو (تموز) ٢٠١٥، شن التنظيم 
سلسلة هــجــمــات منسقة واســعــة 
النطاق على نقاط تفتيش للجيش 
المصري ومركز شرطة الشيخ زويد 

تِل فيها ٥٠ شرطياً على الأقل.
ُ
ق

يـــولـــيـــو  وفــــــــي ٤ 
تــبــنــى إطـــلاق   ،٢٠١٥
٣ صـــــــــواريـــــــــخ عـــلـــى 
إســـــرائـــــيـــــل بــــالــــقــــرب 
مـــن مــنــطــقــة الــعــقــبــة، 
وسُمع دوي صفارات 
الإنـــــــــذار فــــي مــنــطــقــة 
أشــــــــكــــــــول الــــــواقــــــعــــــة 
شمال النقب بالقرب 
مــــــــــن قــــــــطــــــــاع غــــــــــزة. 
وفـــــي٣١ أكــتــوبــر من 
الـــعـــام نــفــســه، أعــلــن 
الــتــنــظــيــم مــســؤولــيــتــه 
عن إسقاط الطائرة الروسية التي 

تحطمت في سيناء.
وفي مساء الأربعاء ١٨ نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي)، نــشــرت مجلة 
دابق الإلكترونية صورة قالت إنها 
للقنبلة التي استخدمها التنظيم 
فــــــي تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــتـــه وتـــفـــجـــيـــر 
الطائرة. وأظهرت الصورة قنبلة 
إنــه  قـــال التنظيم  الــصــنــع  بــدائــيــة 
استطاع تهريبها إلى الطائرة من 
مطار شرم الشيخ عبر ثغرة أمنية.
وفي ٢٥ نوفمبر ٢٠١٦، شنت 
«داعش» هجوماً على نقطة أمنية 
شمال سيناء أسفر عــن مقتل ١٢ 

مجنداً من الجيش المصري.
المــــلاحــــظ هـــنـــا أن عـــــام ٢٠١٦ 
خفت فيه حدة العمليات ثم عادت 
لــلــتــصــاعــد مــنــذ بـــدايـــة هـــذا الــعــام 
تزامناً مع طرد التنظيم من العراق 
وسوريا، ومن وضع «داعش» في 
العراق وسوريا ينقلهم إلى سيناء 
الآن، ومـــن قــسّــم الـــعـــراق وســوريــا 

يريد تقسيم مصر الآن.
يـــنـــايـــر ٢٠١٧، شــنــت  وفـــــي ٩ 
«داعــــــــــش» هـــجـــومـــاً عـــلـــى حـــاجـــز 
المــطــافــي فـــي حـــي المــســاعــيــد غــرب 

مدينة العريش بشمال سيناء، ما 
أدى لمقتل ١٣ من الشرطة المصرية، 
وإصــــــابــــــة ١٠ آخــــــريــــــن. وفــــــي ١٤ 
مايو (أيـــار) ٢٠١٧، تسبب هجوم 
آلــيــة عسكرية بمنطقة  اســتــهــدف 
الجورة جنوب الشيخ زويد بمقتل 
عسكريين مصريين، بينهم مقدم 

وإصابة ثلاثة جنود.
قــتــل ٣  وفــــي ٥ يــولــيــو ٢٠١٧، 
جــنــود وجُـــرح ٩ آخـــرون بانفجار 
عــبــوة نــاســفــة بــآلــيــة أمــنــيــة أثــنــاء 
سيرها في مدينة العريش، ثم في٧ 
يوليو ٢٠١٧، قتل ٢٣ من الجيش 
المــصــري، وأصــيــب ٣٢ آخـــرون في 
هجمات بسيارات مفخخة لتنظيم 
داعش على الكتيبة ١٠٣ صاعقة، 
وتأكد مقتل قائد الكتيبة، وتبنت 
«ولايــة سيناء» الهجوم، وزعمت 
أن عــدد قتلى الجيش المــصــري لا 

يقل عن ٦٠.
وفي ١١ سبتمبر ٢٠١٧، قتل ١٨ 
شرطياً في هجوم على قافلة أمنية 
بــمــديــنــة الــعــريــش شــمــال ســيــنــاء. 
وكان الهجوم بدأ بعبوات ناسفة 
اســتــهــدفــت أربــــع عـــربـــات مــدرعــة، 
أعــقــبــه هـــجـــوم بــأســلــحــة آلـــيـــة من 
المسلحين وتــبــادل إطـــلاق نــار مع 
قوات الأمن بالطريق الدولي غرب 
العريش، كما قاموا بقطع الطريق 
لمنع عربات الإسعاف والمطافئ من 

الوصول لمكان الهجوم.
لــــم تــكــن  الــــســــؤال الآن هـــــو: إن 
تلك حرباً يخوضها تنظيم داعش 
ضــد مــصــر بــإعــلانــه ســيــنــاء «ولايـــة 
الــحــرب إذن؟ إن لم  إســلامــيــة» فــمــا 
يكن فصل سيناء عن مصر هدفاً فما 
الهدف إذن؟ إن لم ننصر مصر الآن 
فمتى ننصرها إذن؟ أين التحالف أم 

ننتظر حتى تقسم مصر؟!

دهــــــشــــــة كـــــــبـــــــيـــــــرة... وتــــنــــاقــــض 
واضــــــــح... هــــذا هـــو الانـــطـــبـــاع الـــذي 
تركته لدي كلمة وزير الدولة للشؤون 
الخارجية القطري السيد سلطان بن 
ســعــد المــريــخــي أمــــام اجــتــمــاع وزراء 
الــخــارجــيــة الــعــرب فــي الــقــاهــرة يــوم 
الــثــانــي عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

الجاري.
الـــــتـــــنـــــاقـــــض جـــــــــاء بـــــــين الـــــقـــــول 
ــــقــــول فــــجــــاء عــلــى  والـــــفـــــعـــــل... أمــــــا ال
الــوزيــر القطري عندما وصف  لسان 
إيران بالدولة الشريفة... وأما الفعل 
فعندما صوّت رئيس الوفد القطري 
لصالح قــرار إدانــة إيــران لتدخلاتها 

في شؤون الدول العربية!!
الــتــاريــخ يــؤكــد أنه  والحقيقة أن 
منذ قيام الثورة الإيرانية عام ١٩٧٩م، 
وســجــل إيـــــران يــحــفــل بــأفــعــال تثبت 
تبنيها سياسات نشر الفتن والقلاقل 
والاضطرابات في دول المنطقة بهدف 
زعزعة أمنها واستقرارها، والضرب 
بكافة القوانين والاتفاقات والمعاهدات 
الــدولــيــة، والمــبــادئ الأخــلاقــيــة عرض 
الحائط. وقد التزمت المملكة العربية 
السعودية بسياسات ضبط النفس، 
والــحــفــاظ عــلــى حــســن الــجــوار طــوال 

الفترة الماضية.
والــــحــــقــــيــــقــــة الأخــــــــــــرى أن هــــذه 
الـــســـيـــاســـات الإيــــرانــــيــــة تــســتــنــد فــي 
الأســاس إلى ما نص عليه الدستور 
الإيــرانــي فــي مقدمته، وعــلــى وصية 
الخميني، فيما عُرف بمبدأ تصدير 
تــقــوم عليه السياسة  الـــذي  الـــثـــورة، 
الإيـــرانـــيـــة الــخــارجــيــة تــحــت مسمى 
نـــــــصـــــــرة الــــــشــــــعــــــوب المـــســـتـــضـــعـــفـــة 

والمغلوبة على أمرها.
كما تدعم إيران الإرهاب بتوفير 
ملاذات آمنة لقياداته على أراضيها، 
فـــي عــدد  الـــخـــلايـــا الإرهـــابـــيـــة  وزرع 
مــن الـــدول الــعــربــيــة، وتــجــاوزت هذه 
الــســيــاســات إلـــى الأفـــعـــال بــالــضــلــوع 
في التفجيرات الإرهابية التي ذهب 
ضحيتها عدد من الأبرياء، واغتيال 
المعارضين في الخارج، وانتهاكاتها 
المــســتــمــرة لــلــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة، 
ومـــطـــاردة الــدبــلــومــاســيــين الأجــانــب 
حول العالم بالاغتيال أو محاولته. 
وكــل ذلــك تدعمه الــتــواريــخ والأرقـــام 
والأحـــداث التي توضح في مجملها 
حــقــيــقــة ســيــاســات إيـــــران الــعــدوانــيــة 
طوال ٣٥ عاماً. وكلها حقائق تدحض 

بالدليل القاطع تلك الأكــاذيــب التي 
يروجها النظام في طهران، بما في 
ذلك مقال وزير الخارجية الإيراني في 
صحيفة «نيويورك تايمز»، ورسالته 

إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
فــقــد أســـســـت إيــــــران الـــعـــديـــد من 
المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة الــشــيــعــيــة في 
الـــداخـــل (فــيــلــق الـــقـــدس وأشـــبـــاهـــه)، 
وفــــي الــــخــــارج عـــمـــدت إلــــى تــأســيــس 
«حــزب الله» في لبنان، و«حــزب الله 
الحجاز»، و«عصائب أهل الحق» في 
العراق، وغيرها. كما أسست ودعمت 
العديد من الميليشيات الطائفية في 
عــدد مــن الـــدول أمــثــال الحوثيين في 

اليمن.
والمتتبع لأهم الأحداث الإرهابية 
في العالم يصعب عليه أن يجد حدثاً 
أو عاماً برئت فيه يد النظام الإيراني 

من حادث أو أكثر.
الــعــام ١٩٨٢م تفجرت أزمــة  ففي 
«الرهائن»، التي استمرت ١٠ سنوات، 
وتــم اختطاف ٩٦ أجنبياً في لبنان، 
وكـــــان بــيــنــهــم ٢٥ أمـــيـــركـــيـــاً، وكــانــت 
مــعــظــم عــمــلــيــات الــخــطــف مـــن تنفيذ 
حزب الله، والجماعات المدعومة من 

إيران.
الــــعــــام ١٩٨٣م خــاتــمــاً  ويـــحـــمـــل 
خاصاً في العمليات الإرهابية بدءاً 
مـــن تــفــجــيــر الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
بيروت بمعرفة عملاء حزب الله في 
عــمــلــيــة راح ضــحــيــتــهــا ٦٣ شخصاً. 
وفـــــي الــــعــــام نـــفـــســـه نـــفـــذ إســمــاعــيــل 
الـــعـــســـكـــري، أحـــــد عـــنـــاصـــر الـــحـــرس 
الثوري الإيراني عملية انتحارية في 
بيروت استهدفت مقر مشاة البحرية 
الأميركية. وأســفــرت عــن مقتل ٢٤١، 
وإصابة أكثر من ١٠٠، من العسكريين 
والمدنيين الأميركيين. وبالتزامن مع 
هــذه العملية تم تفجير مقر القوات 
الفرنسية فــي بــيــروت بمعرفة حزب 
 بينهم 

ً
الله. وخلف التفجير ٦٤ قتيلا

المدنيون.
الــــعــــام ١٩٨٤م هــجــومــاً  وشــــهــــد 
الله على ملحق للسفارة  شنه حزب 
الأميركية في بيروت الشرقية مخلفاً 

 بينهم أميركيون.
ً
٢٤ قتيلا

وفي العام ١٩٨٥م وقع حادثان؛ 
الأول محاولة تفجير موكب الشيخ 
جـــابـــر الأحـــمـــد الـــصـــبـــاح أمـــيـــر دولـــة 
الكويت آنذاك، رحمه الله، ونتج عنها 
٤ قتلي. أما الثاني فكان خطف طائرة 

ركــاب تابعة لخطوط (TWA) وعلى 
إيــرانــي.  متنها ٣٩ أمــيــركــيــاً بتدبير 
وهي العملية التي استمرت أسابيع 
وراح ضحيتها أحــد مشاة البحرية 

الأميركية.
ولــــــم تـــســـلـــم الـــشـــعـــائـــر الــديــنــيــة 
والأرض المــقــدســة مـــن إرهـــــاب نــظــام 
طهران، فقد شهد العام ١٩٨٦م حادثاً 
هــو الأغــــرب مــن نــوعــه حــين حرضت 
إيــران حجاجها على القيام بأعمال 
شغب أثناء تأدية المناسك مما أدى 
لــــحــــدوث تــــدافــــع بــــين الــحــجــيــج راح 

ضحيته ٣٠٠ من ضيوف الرحمن.
وشهد العام ١٩٨٧م إحراق ورشة 
بالمجمع النفطي بــرأس تنورة شرق 
نــفــذه عناصر مــن «حــزب  السعودية 
الـــلـــه الـــحـــجـــاز» المـــدعـــوم مـــن الــنــظــام 
الإيراني. ولم يكتفِ النظام الإيراني 
خلال هذا العام بالهجمات الإرهابية 
داخــل المملكة، فقد تــورط في اغتيال 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الــــســــعــــودي مــســاعــد 

الغامدي في طهران.
كما اعتدت السلطات الإيرانية، 
وفــــــي نـــفـــس الـــــعـــــام، عـــلـــى الــقــنــصــل 
الــــســــعــــودي فــــي طــــهــــران رضــــــا عــبــد 
المحسن، واقتاده عناصر من الحرس 
الثوري إلى المعتقل، ولم يتم الإفراج 
عنه إلا بعد مفاوضات بين السعودية 

وإيران.
ولا يـــخـــفـــى عـــلـــى أحــــــد حــقــائــق 
تورط إيران في عمليات اغتيال تمت 
لعدد مــن المعارضين لنظام طهران؛ 
فقد تــورطــت عــام ١٩٨٩م فــي اغتيال 
عبد الرحمن قاسملو زعــيــم الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي الإيــرانــي 
ومساعده عبد الله آزار في فيينا. وفي 
عام ١٩٩١م اغتال عناصر من الحرس 
الثوري في باريس شهبور باختيار 
آخر رؤساء الحكومات في إيران تحت 
حكم الشاه. وأسفر الحادث عن مقتل 
أمــن فرنسي وســيــدة فرنسية.  رجــل 
وفي برلين وفي العام ١٩٩٢م اغتالت 
إيران صادق شرفكندي الأمين العام 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
الإيراني، وراح في العملية مساعدوه 
الــثــلاثــة، فتاح عــبــدولــي، وهومايون 

أردلان، ونوري دخردي.
إلــى  الـــفـــتـــرة مـــن ١٩٨٩م  وخـــــلال 
الــنــظــام الإيــــرانــــي في  تــــورط  ١٩٩٠م 
الــدبــلــومــاســيــين السعوديين  اغــتــيــال 
عبد الله المالكي، وعبد الله البصري، 

وفــهــد الــبــاهــلــي، وأحــمــد الــســيــف في 
تايلاند.

وفــي العام ١٩٩٢م أثبت القضاء 
الألماني تورط الاستخبارات الإيرانية 
في تفجير مطعم ميكونوس في برلين 
لقتل ٤ معارضين إيرانيين. ولا ينسى 
العالم تفجيرات بوينس آيرس التي 
 
ً
وقعت عــام ١٩٩٤م وخلفت ٨٥ قتيلا

وأكثر من ٣٠٠ مصاب، وهي العملية 
التي اعتقلت الشرطة البريطانية عام 
بــور السفير الإيــرانــي  ٢٠٠٣م هـــادي 
السابق لدى الأرجنتين بتهمة التآمر 

لتنفيذ الهجوم.
وشهدت مدينة الخبر السعودية 
عام ١٩٩٦م حادثاً مأساوياً بتفجير 
أبراج سكنية بمعرفة عناصر «حزب 
الله الحجاز» المدعوم من إيران، وقد 
 ،

ً
خلف الهجوم الإرهــابــي ١٢٠ قتيلا

بــيــنــهــم ١٩ أمــيــركــيــاً. وتـــولـــت إيــــران 
تـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة والأمــــــــن لمــرتــكــبــي 
الحادث وضمنهم المواطن السعودي 
أحمد المغسل، الذي تم القبض عليه 
عـــام ٢٠١٥م وهـــو يحمل جـــواز سفر 
إيرانياً. وأثبتت التحقيقات أن الملحق 
العسكري الإيراني لدى دولة البحرين 

آنذاك أشرف على العملية.
وبــــعــــد هـــجـــمـــات ١١ ســبــتــمــبــر، 
ا آمناً على أراضيها 

ً
وفرت إيران ملاذ

لزعامات مــن تنظيم القاعدة بينهم 
الـــــعـــــدل  بـــــــن لادن، وســــــيــــــف  ســـــعـــــد 
وغــيــرهــمــا. ورفـــض الــنــظــام الإيــرانــي 

تسليمهم لبلدانهم.
إيــــران  وفــــي عــــام ٢٠٠٣م دعـــمـــت 
عـــنـــاصـــر شــيــعــيــة عـــراقـــيـــة لــتــشــكــيــل 
أحـــــــزاب وجـــمـــاعـــات مـــوالـــيـــة لــنــظــام 
طهران، وقد تورطت هذه التنظيمات 
أمـــيـــركـــي،  فــــي مـــقـــتـــل ٤٤٠٠ جــــنــــدي 

وعشرات الآلاف من العرب السنة.

الــنــظــام  أعـــلـــن  وفــــي عــــام ٢٠٠٦م 
الإيــــرانــــي تــخــصــيــص مــكــافــأة ١٠٠٠ 
دولار عن قتل كل جندي أميركي في 

أفغانستان.
وكــان ضــروريــاً أن تتخذ أميركا 
مـــوقـــفـــاً مــــن نـــظـــام طــــهــــران، فـــأصـــدر 
مــــجــــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ قــــــــــــراراً بــــــــــإدراج 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي كمنظمة  الــحــرس 
إرهابية. وهو نفسه ما فعله الرئيس 
الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، 

والكونغرس عام ٢٠٠٧م.
ولـــم تــقــف المــمــارســات الإرهــابــيــة 
الإيــرانــيــة ضــد الــســعــوديــة، فتورطت 
عــام ٢٠١١م في اغتيال الدبلوماسي 
الــــســــعــــودي حـــســـن الـــقـــحـــطـــانـــي فــي 
كــراتــشــي. وفـــي نــفــس الــعــام نجحت 
سلطات الأمــن الأميركية في إحباط 
مــحــاولــة اغــتــيــال الــســفــيــر الــســعــودي 
فــي واشــنــطــن، وأثــبــتــت التحقيقات 
الأميركية تورط النظام الإيراني في 

الحادث الإرهابي.
ولــعــلــنــا جــمــيــعــاً نـــتـــذكـــر قــضــيــة 
خــلــيــة الــعــبــدلــي الــشــهــيــرة فـــي دولـــة 
الــــكــــويــــت، والــــتــــي أصـــــــدرت مــحــكــمــة 
الـــجـــنـــايـــات الـــكـــويـــتـــيـــة فــيــهــا حــكــمــاً 
بالإعدام على اثنين من المدانين فيها 
أحدهما إيراني. بعد ثبوت اتهامهم 
بالتخابر مع إيران وحزب الله للقيام 
بأعمال عدائية، وارتــكــاب أفعال من 
شـــأنـــهـــا المــــســــاس بــــوحــــدة وســـلامـــة 

أراضي دولة الكويت.
إيـــــران  تــــــورط  ولـــيـــس أدل عـــلـــى 
في دعــم الإرهـــاب من اعــتــراف محمد 
ألــــف  بـــــوجـــــود ٢٠٠  عــــلــــي جــــعــــفــــري 
مقاتل إيــرانــي في ســوريــا، والــعــراق، 

وأفغانستان، وباكستان، واليمن.
لــكــن «إيـــــران الــشــريــفــة»، بحسب 
وصف الوزير القطري، تورطت فيما 
هو أكثر من ذلك، فأينما حلت البعثات 
الــدبــلــومــاســيــة الإيــرانــيــة تعمل على 
تشكيل شبكات تجسس وتنظيمات 
مدعومة لتنفيذ عملياتها الإرهابية. 
وقــــــد تـــــوالـــــى الـــكـــشـــف عـــــن شــبــكــات 
الــتــجــســس الإيــرانــيــة فــي الــســعــوديــة 
عــام ٢٠١٣م، والكويت عامي ٢٠١٠م، 
و٢٠١٥م. وفي البحرين عامي ٢٠١٠م، 
أعــــوام ٢٠٠٥م،  و٢٠١١م. وفـــي مــصــر 
و٢٠٠٨م، و٢٠١١م. وفــي الأردن عام 
٢٠١٥م. وفي اليمن ٢٠١٢م. والإمارات 

٢٠١٣م. وتركيا ٢٠١٢م.
ويــــــحــــــفــــــل الــــــســــــجــــــل الإيــــــــرانــــــــي 

بانتهاكات متعددة ومتكررة لحرمة 
وحـــصـــانـــة الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
على أراضي إيران. ذلك السجل الذي 
يضم بين صفحاته وقائع عديدة لعل 
أبرزها اقتحام السفارة الأميركية عام 
١٩٧٩م واحتجاز دبلوماسييها لمدة 
٤٤٤ يوماً. ثم الاعتداء على السفارة 
السعودية عام ١٩٨٧م. تلاه الاعتداء 
عـــلـــى الـــســـفـــارة الـــكـــويـــتـــيـــة. وأخـــيـــراً 
الاعــــتــــداء عــلــى الـــســـفـــارة الــســعــوديــة 

وقنصليتها في مشهد ٢٠١٦م.
والحقيقة أن السعودية لم تكن 
الـــدولـــة الأولــــى الــتــي اضــطــرت لقطع 
عــلاقــتــهــا مـــع الــنــظــام الإيــــرانــــي بعد 
محاولات عديدة لإثنائه عن التدخل 
فـــــي شــــــــؤون المــــمــــلــــكــــة، فــــقــــد ســبــقــت 
الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا دول 
العالم في اتخاذ هــذه الخطوة. كما 
اتـــخـــذت كـــنـــدا، والـــجـــزائـــر، وتــونــس، 
ومـــصـــر، والمـــغـــرب، والــيــمــن، قــــرارات 
مـــمـــاثـــلـــة فــــي وقـــــت ســــابــــق. وأخـــيـــراً 
انــــضــــمــــت الــــبــــحــــريــــن، والـــــــســـــــودان، 
والصومال، وجيبوتي، وجزر القمر 
المــتــحــدة، إلـــى قــطــار قــطــع الــعــلاقــات 

الدبلوماسية مع طهران.
ولا يــتــوقــف الــنــظــام الــحــاكــم في 
إيـــران عــن تــوزيــع الاتــهــامــات الكاذبة 
والمضللة على دول المنطقة، ويختص 
الــســعــوديــة بالجزء  المملكة العربية 
الأكـــبـــر مــنــهــا، فــيــرمــيــهــا بـــالأكـــذوبـــة 
تــلــو الأخــــــرى، لــكــن تــظــل عــنــايــة الــلــه 
تــهــا مــن التهم  مــع المملكة تؤكد بــراء
الــبــاطــلــة والأكـــــاذيـــــب المــلــفــقــة. فــمــرة 
الـــتـــحـــالـــف  قــــــــوات  تــــدعــــي إيـــــــــران أن 
الــعــربــي قــصــفــت الــســفــارة الإيــرانــيــة 
فـــي الــيــمــن وتـــأتـــي الـــصـــور لتفضح 
الــــكــــذابــــين، وتــــــــارة تــخــتــلــق أقــــاويــــل 
مضادة للشيعة وتنسبها لواحد من 
أئمة الحرم، وتدحض الخطب الموثقة 
صوتاً وصورة تلك الادعاءات. ومرة 
تصف نمر النمر بأنه ناشط سياسي 
رغـــم إدانـــتـــه قــضــائــيــاً مــع ٤٦ آخــريــن 
بــالإرهــاب، وبتكوين خلية إرهابية 
خططت ونفذت أعمالاً إرهابية أدت 

إلى مقتل العديد من الأبرياء.
وقــد حــاولــت إيـــران الوقيعة بين 
المملكة العربية السعودية والمجتمع 
الـــــدولـــــي حــيــنــمــا ادعــــــت أن المــمــلــكــة 
تعارض الاتفاق النووي الذي أبرمته 
الـــــدول الــكــبــرى مـــع إيـــــران، والمـــراجـــع 
لـــلـــمـــوقـــف المــــعــــلــــن لـــحـــكـــومـــة خـــــادم 

الحرمين الشريفين سيجد أن المملكة 
أعلنت منذ اليوم الأول تأييدها لأي 
اتفاق يحول دون حصول إيران على 
الـــنـــووي، وأيـــــدت أن يشمل  الـــســـلاح 
الاتــــفــــاق آلـــيـــة تــفــتــيــش صــــارمــــة، مع 
التأكيد على إمكانية العودة لتطبيق 
العقوبات في حالة انتهاك الاتفاق. 
وهذا الموقف أثبتته الولايات المتحدة 

ودعمته.
لـــــقـــــد مـــــــــدت المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
السعودية يد السلام إلى النظام في 
طــهــران مــنــذ قــيــام الــثــورة الإيــرانــيــة. 
ودعت حكام إيران إلى تبني سياسات 
حسن الجوار، واحترام سيادة الدول 
وعـــــــدم الــــتــــدخــــل فـــــي شــــؤونــــهــــا، إلا 
أنــهــا لــم تجد مــن طــهــران إلا أكــاذيــب 
إيــران  وممارسات عدائية، واتجهت 
إلى إشاعة الفتن الطائفية والمذهبية، 
والتحريض والقتل والتدمير. وعلى 
كـــانـــت تــحــتــرم  تـــحـــدد إن  إيــــــــران أن 
القوانين والمعاهدات الدولية، وتحترم 
جيرانها، وعدم التدخل في شؤونهم 
الــداخــلــيــة، أم أنــهــا تــصــر عــلــى اتــبــاع 
سياسة تصدير الثورة. فإذا ما أرادت 
إيران التحلي بلغة العقل، فعليها أن 
تثبت حسن النوايا بالتوقف الفوري 
عن دعم الإرهاب والتدخل في شؤون 
الــغــيــر. وســاعــتــهــا ســتــجــد إيــــران كل 
خير من السعودية، ومن دول الجوار، 

ومن العالم أجمع.
وبعد، فتلك أيها السيد- سلطان 
المــــريــــخــــي مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــحـــقـــائـــق 
حــــول دولـــــة «إيـــــــران الـــشـــريـــفـــة» كما 
وصفتها. ولا أظنك تجهلها ولا حتى 
تستطيع أن تنفي أياً منها. وأعتقد 
أنــك يجب أن تخجل مــن نفسك على 
الـــذي يجافي الحقيقة  الــوصــف  هــذا 
والواقع، والذي أثار في كل من سمعه 
استهجاناً واستنكاراً كبيراً. وعليك 
إلــى تغيير موقفها  بـــلادك  أن تــدعــو 
الــقــرارات المتعلقة بإيران التي  حيال 
تصدرها الجامعة العربية وتدين ما 
تقوم به حيال الدول العربية لتصبح 
مؤيدة لإيران بدلاً من شجب أعمالها 

العدوانية.
إن الــحــقــائــق لا يــمــكــن إنــكــارهــا، 
والمـــواقـــف الــعــادلــة تــحــظــى بــاحــتــرام 

الجميع.
* سفير خادم الحرمين الشريفين في 
القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول 
العربية وعميد السلك الدبلوماسي
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الــــرأي
Issue العدد ١٤١٨٠ - Sunday ١٧الأحد ٢٠١٧/٩/٢٤

السعودية: عيد الوطن وعيد المستقبل
احــتــفــلــت المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
أمـــــس، الـــســـبـــت، بــعــيــدهــا الـــوطـــنـــي الــســابــع 
والثمانين في مسيرةٍ حافلةٍ بعبق التاريخ 
وملاحم التأسيس والتوحيد ومنجزات دولةٍ 
حديثةٍ تعاقب على قيادتها أبناء المؤسس 
بكل عزيمةٍ واقتدار، وصولاً لخادم الحرمين 
الشريفين المــلــك سلمان وولـــي عــهــده الأمــين 

الأمير محمد بن سلمان.
الــــدولــــة والـــشـــعـــب، الــــوطــــن والمــــواطــــن، 
الـــــتـــــاريـــــخ والـــــجـــــغـــــرافـــــيـــــا، كــــلــــهــــا تــحــتــفــل 
بـــالـــســـعـــوديـــة وبـــرحـــلـــة الـــنـــجـــاح ومــســيــرة 
الاستقرار السياسي، وقوافل الأمن والأمان، 
ومـــعـــجـــزات الــتــنــمــيــة والـــبـــنـــاء، وثــلاثــمــائــة 
عــــامٍ مــن دولــــةٍ تــعــايــشــت مــع كــل الــتــحــديــات 

وتجاوزتها جميعاً.
الــيــوم هــو أن السعودية  الأكــثــر أهمية 
تنطلق إلى مستقبلٍ زاهٍ بحكمة المليك وحنكة 
 
ً
 مستقبلية

ً
ولــي العهد، وأنــهــا تمتلك رؤيـــة

 ومنشورةً هي «رؤية ٢٠٣٠» وبرامج 
ً
معلنة

مـــتـــعـــددة مـــســـانـــدةٍ لــتــحــقــيــقــهــا مــــع مـــرونـــةٍ 
عــالــيــةٍ فـــي مــواجــهــة أي تــحــديــاتٍ قـــد تــطــرأ 
 لــلــمــشــروعــيــة 

ٌ
فـــي المــســتــقــبــل، فــهــي تــرســيــخ

والاستقرار لعقودٍ في المستقبل.
تحتفل السعودية بيومها الوطني وهي 
تجدد شبابها وتزيد قوتها وتفرض نفسها 
لاعباً كبيراً في المشهدين الإقليمي والدولي، 
فهي قائدة الــدول العربية ورائــدة شعوبها 
الــدفــاع عــن حقوق شعبها ومصالحها  فــي 
الــوطــنــيــة وفــــي الـــوقـــوف إلــــى جــانــب الــــدول 
العربية وشعوبها في صد الأعداء والخصوم 

ودعم الاستقرار والتنمية.
 وشعباً، فالشباب 

ً
تجدد شبابها حكومة

السعودي يمثل ما يزيد على خمسةٍ وستين 
في المائة من الشعب، وولي العهد في عقده 

الثالث، والكثير من المناصب المهمة والمهمات 
الــجــلّــى يــتــم إســنــادهــا لــلــشــبــاب مــن الأســـرة 
ومـــن الــشــعــب، فــطــاقــة الــشــبــاب هـــي المــحــرك 
لبناء الأوطان والضامن لمسيرةٍ تنطلق في 

المستقبل وتتجدد به وله.
لــم يكن لقباً فحسب،  الــحــزم»  »سلمان 
بــل حــكــايــة لــلــواقــع، فــالــقــوة الــعــاقــلــة ليست 
ســوى تجسيدٍ واقــعــي لمــا يمكن أن تصنعه 
الــســعــوديــة الــجــديــدة والمـــتـــجـــددة مـــن واقـــعٍ 
جديدٍ يجبر الجميع على احترام خياراتها 
وقــوتــهــا ومــكــانــتــهــا، فــالــســعــوديــة تــحــارب 
بــالــقــوة الــخــشــنــة فـــي الــيــمــن ضــمــن تــحــالــفٍ 
عربي في «عاصفة الحزم» وبالقوة الناعمة 

في «إعادة الأمل». 
وهـــــي ثـــانـــي أهـــم 
شـــريـــكٍ فـــي الــتــحــالــف 
الــــدولــــي ضــــد تــنــظــيــم 
داعــــش بــعــد الــولايــات 
المتحدة، كما أنها بنت 
تحالف الدول المسلمة 

ضــد الإرهـــــاب والــــذي تــشــارك فــيــه أكــثــر من 
 حول العالم ومقره الرياض، ولا 

ً
أربعين دولة

شيء يعزز المكانة مثل الشراكات والتحالفات 
الناجحة.

تـــجـــاوزت الــســعــوديــة وبـــقـــوةٍ تــحــديــات 
إدارة أمــيــركــيــة كــانــت نــصــيــراً لــكــل خــصــوم 
الــســعــوديــة فــي المــنــطــقــة، فــي المــلــف الــنــووي 
الإيـــرانـــي وفـــي المــوقــف مــن جــمــاعــة الإخـــوان 
 فــي السعودية 

ً
المسلمين المصنفة إرهــابــيــة

والمدعومة من إدارة أوباما، وفي الموقف من 
جماعات الإرهـــاب السنية والشيعية، التي 
لم يبدُ أن تلك الإدارة توليها الاهتمام الذي 
تستحقه، وبنت من بعد علاقاتٍ متينةٍ مع 
أقوى دولةٍ في العالم وأكبر حليفٍ للسعودية 

من خلال إدارة الرئيس أوباما.
في هذا العيد الوطني السابع والثمانين 
الــوطــن محلّ احــتــفــاءٍ ومركز  أصبح مفهوم 
لــم يكن على مدى  تفكيرٍ ومصب ولاءٍ كما 
عقودٍ أربعةٍ سلفت حين كان مفهوم الوطن 
مزاحماً بآيديولوجياتٍ تناقضه، كالقومية 
الــعــربــيــة والــنــاصــريــة والــبــعــثــيــة أو تــيــارات 
اليسار، ومن بعد ورثتهم من آيديولوجيات 
وتيارات الإســلام السياسي، وهــذه الأخيرة 
كـــان لــهــا حــضــورٌ كــبــيــرٌ ومـــؤثـــرٌ فــي الــداخــل 
السعودية لأسباب متعددةٍ منها التاريخي 
والديني والسياسي والاقتصادي والثقافي 

وغيرها.

كـــان الــوطــن فــي آيــديــولــوجــيــة الإســـلام 
السياسي وكل تياراته في أقل الأحوال غير 
مرغوبٍ فيه إن لم نقل إنه كان مفهوماً متهماً 
ومــحــاربــاً فــي بــعــض تــلــك الآيــديــولــوجــيــات 
والــخــطــابــات، كـــان الـــــولاء يــصــرف لــلأمــة لا 
للوطن وللجماعة والتنظيم لا للدولة، وكان 
غــالــبــيــة رمــــوز وكــــــوادر الإســـــلام الــســيــاســي 
 لمرشد الجماعة أو 

ً
» دينية

ً
يتقلدون «بيعة

قــائــد التنظيم تــنــاقــض «بــيــعــة» ولـــي الأمــر 
والقائد السياسي للوطن.

تغلغل جماعات الإسلام السياسي في 
مؤسسات الدولة ثابتٌ مشتركٌ في كل دولةٍ 
وصــلــت لها هــذه الجماعات أو وجـــدت لها 
فيها موطئ قدمٍ، وهو ما جرى في السعودية 

كما جــرى فــي غــيــرهــا، وكــانــت إحـــدى مهام 
هــذه الــجــمــاعــات الــكــبــرى تكمن فــي التربية 
والتعليم، حيث يسعون من وراء ذلك لاعتقال 
أذهـــان الأجــيــال فــي كــل بــلــدٍ، ومــن أخــطــر ما 
يقدمونه للطلاب التقليل مــن قيمة الوطن 
وعدم الاحتفاء الواجب به، في المناهج وفي 
الأنشطة اللاصفية وفي المخيمات الصيفية.

يحتفل طلاب السعودية اليوم بالنشيد 
الوطني كل صباحٍ، ويجتهدون في الدراسة 
لخدمة الوطن الحلم الذي عاد ليملأ أذهانهم 
بــنــاء مــســتــقــبــلــه وتنميته  فـــي  ولــلــمــشــاركــة 
والمــشــاركــة فــي رعايته وحمايته، فــلا شيء 
الــدعــايــات الآيديولوجية مــن ترسيخ  يقتل 
الــــــــوطــــــــن فــــــــي عــــقــــول 
وقــلــوب الــشــبــاب بناة 
المستقبل وحداة الأمل.

الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الـــســـعـــوديـــة الــنــشــطــة 
تــتــحــرك فــي كــل مــكــانٍ 
من العالم بشكلٍ غير 
مسبوقٍ، وتــدخــل فــي كــل الملفات المهمة في 
المنطقة والعالم، والقوة السعودية الناعمة 
تــثــبــت حــــضــــوراً مــكــثــفــاً فــــي نـــيـــويـــورك فــي 
الأســــبــــوع المـــاضـــي تـــزامـــنـــاً مـــع اجــتــمــاعــات 
الأمم المتحدة، بمؤتمراتٍ وندواتٍ وحواراتٍ 
 
ً
 واضـــحـــة

ً
مــكــثــفــةٍ ومـــهـــمـــةٍ وتـــوصـــل رســــالــــة

الــدولــة الحديثة التي ترعى  عــن السعودية 
التسامح وتدفع باتجاه التطوير والمستقبل.

القوات المسلحة السعودية تثبت نفسها 
كقوةٍ فاعلةٍ لحماية الوطن ومصالحه، وهي 
تقاتل بفعالية كاملةٍ في اليمن مع الشرعية، 
وهــــــي تــــطــــوّر نــفــســهــا وتـــــطـــــوّر الــتــصــنــيــع 
ثــابــتــةٍ، والــقــوات  العسكري وتــتــقــدم بخطى 
الأمنية الضاربة لتعزيز الأمن تطوّر نفسها 

وتعيد هيكلة بعض قطاعاتها اســتــعــداداً 
لمزيدٍ من النجاحات وترسيخ الأمان.

ـــــوطـــــن أنـــــــشـــــــودةً لــكــل  حـــــين يـــصـــبـــح ال
مواطنيه، وحلماً وأملاً، ودافعاً وهدفاً، حين 
 بالمنجز، وحاضراً متخماً 

ً
يكون ذاكرةً مفعمة

بالتحدي، وغداً برسم البناء فإنه يمنح أفقاً 
غير محدودٍ للنجاح والتطوير ويملأ العقول 
 في دوحة خدمته 

ً
والقلوب بحثاً عن مكانة

ورقيه، وهو ما يجري اليوم في السعودية.
سيتذكر المؤرخون طويلاً هذه المرحلة 
المهمة من تجدد الدولة السعودية على كل 
المـــجـــالات، وســيــتــذكــرون الــجــهــود المضنية 
التي بذلت والقرارات الحاسمة التي اتخذت، 
والـــرجـــال المــخــلــصــين الــذيــن نــــذروا أنفسهم 
للقيام بــكــل مــا يــجــب لــضــمــان هـــذا التجدد 
الـــدول التي لا تجدد نفسها  التاريخي لأن 

تسقط وتنتهي.
أشــهــر خــصــوم الــســعــوديــة فــي المنطقة 
إيران وهي لم تواجه منذ نشوء نظام ولاية 
الــفــقــيــه تــحــديــاً كــمــا تــواجــهــه الــيــوم بــقــيــادة 
السعودية، فهي بعد خطط التوسع وأوهام 
الـــنـــفـــوذ أصـــبـــحـــت تـــجـــد نــفــســهــا مــضــطــرةً 
لــلانــكــمــاش والــتــراجــع، والـــــدول مــن حولها 
تــتــكــاتــف ضـــدهـــا والـــعـــالـــم أصـــبـــح مــضــطــراً 
للاعتراف بشرورها وسياساتها الإرهابية، 
وحـــلـــيـــفـــتـــهـــا جــــمــــاعــــة الإخـــــــــــوان المــســلــمــين 
يـــــزداد وعــــي الــعــالــم بـــشـــرورهـــا وإرهـــابـــهـــا، 
وقطر حليفتهما تــرزح تحت نير المقاطعة 

والعقوبات.
أخــيــراً، برؤيتها المستقبلية وبتعزيز 
تــحــالــفــاتــهــا الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة وبــضــرب 
خصومها تترسخ وتتعزز مكانة السعودية 
من مؤسسها الملك عبد العزيز إلى ملك الحزم 

سلمان بن عبد العزيز.

الأزمة مع... «الديمقراطية» المفرطة
أذكـــر قــبــل عــقــود قليلة عــبــارة راجــت 
في المنطقة العربية عن أنها تواجه خطر 
«تقسيم ما هو مقسّم». هذا، عندما تتحكم 
فــي عــواصــم عربية قــيــادات تغطّي ضيق 
ولاءاتها العشائرية والمذهبية بادعائها 
تبني ليس المشاريع القومية «من المحيط 
إلــــى الــخــلــيــج» فــحــســب، بـــل «الــنــضــالــيــة 
مة على غرار 

ّ
المعولمة» ومصطلحاتها المفخ

مكافحة الإمبريالية!
لا شك تأثرت المنطقة بانهيار المشروع 
القومي بعد ١٩٦٧، ثم الاصطفاف العالمي 
ضمن صراع الشرق والغرب الذي انتهى 
في أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات 
مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي بـــعـــد ســـقـــوط «جـــــدار 
بـــرلـــين» وتــــداعــــي الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي. 
ـــــانـــــة 

ّ
وهــــــكــــــذا انــــمــــحــــت الــــــشــــــعــــــارات الـــــرن

المــزعــومــة وانــكــشــفــت الكيمياء الحقيقية 
لمــعــظــم الأنــظــمــة. ولـــم يــطــل الـــوقـــت، حتى 
ظــهــر الإســـــلام الــســيــاســي بــبــعــده المــســلــح 
بديلاً للشعارات القومية مثل «العروبة» 
و«تـــــحـــــريـــــر فـــــلـــــســـــطـــــين»... والـــــشـــــعـــــارات 
العالمية والشعارات الدولية الكبرى مثل 
«اشتراكية» اليسار و«ليبرالية» اليمين. 
وكما هو متوقع، في ظل «سلطة الدولة» لم 
يكن ثمة مكان لسلاح خارج هذه «السلطة». 
ي، 

ّ
وبالتالي، غدا الإسلام السياسي (السن

بـــالـــذات) الـــذي اســتــفــاد لاحــقــاً مــن بضعة 
اخــتــبــارات انــتــخــابــيــة الــواجــهــة الــجــاهــزة 
للخيار «الديمقراطي» في وجه السلطات 
الـــرافـــضـــة لــلــتــغــيــيــر. وفـــــي المـــقـــابـــل، بـــات 
«سلاح الدولة الشرعي» (الجيش والأمن، 
ولاحــقــا الميليشيات الشيعية فــي حالتي 
سوريا والعراق) الوسيلة المخوّلة داخلياً 

وخــــارجــــيــــاً الــــتــــصــــدّي لـــصـــعـــود الإســـــلام 
ي.

ّ
السياسي السن

ما سمّي «الربيع العربي» كان مفصلاً 
حقيقياً. ومثلما ما زال العديد من مثقفينا 
يـــتـــجـــادلـــون حــــول صــحــة هــــذه الــتــســمــيــة 
لــوا  ومــضــمــونــهــا، فـــإن كــثــرة مــنــهــم تــســاء
ويتساءلون بصوت عالٍ حول عدة مسائل 
حساسة، منها: هل هناك ضرورة للتغيير 
إذا كــانــت تكلفته الإنسانية والسياسية 
والاقتصادية مرتفعة؟ وأيــن المشكلة في 
التعايش مع الديكتاتوريات... أو ليست 
الديكتاتورية أرحــم من الفوضى؟ ألسنا 
شعوباً قــاصــرة لا تستحق الديمقراطية 

أصلاً، فلماذا نطالب 
نـــســـتـــحـــقـــه؟  بــــمــــا لا 
ولمــــــاذا نــتــعــاطــف مع 
مــــعــــانــــاة غـــيـــرنـــا مــن 
الــــشــــعــــوب الـــعـــربـــيـــة 
أنـــه لا يأتينا  مــا دام 
مــنــهــا غـــيـــر المــتــاعــب 

والــخــذلان، بــدلاً من الاهتمام بمصالحنا 
الــــخــــاصــــة؟... وأخــــيــــراً، أيــــن المــشــكــلــة في 
أمـــام التهديدات  أن نــكــون ضــعــفــاء، حتى 
الإقليمية، إذا كانت هناك قوى دولية كبرى 

مستعدة دائماً لحمايتنا؟
أزعـــــــــم أن مــــــن شـــــــأن الــــتــــوصــــل إلــــى 
إجابات عن هذه التساؤلات إثراء ثقافتنا 
السياسية والإسهام في تأطير نظرتنا إلى 
التحديات المحيطة بالمنطقة وشعوبها. 
لــكــن الــجــانــب السلبي لــلــمــوضــوع أنــنــا لا 
نقارب هذه التساؤلات لا بروح المسؤولية، 
الــنــفــس قبل  بـــالاســـتـــعـــداد لمــحــاســبــة  ولا 

الغير.

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، كــتــب الــكــثــيــر عن 
إسرائيل  وطبيعة  الفلسطينية  القضية 
حـــتـــى بـــــات هـــنـــاك مــــن يـــمـــلّ مـــجـــرد فــتــح 
المـــوضـــوع. ثـــم عــشــنــا، ومـــا زلــنــا نعيش، 
المشروع الإيراني الذي بلغ حدَّ السيطرة 
عــلــى أربــــع عـــواصـــم عــربــيــة. وكـــذلـــك نــقــرأ 
ونـــتـــابـــع المــــخــــاض الـــتـــركـــي الـــعـــائـــد إلـــى 
أنــقــاض التجربة  الهوية العثمانية على 
الأتاتوركية مع كل خلجاته وانعكاساته 
على المنطقة... وفي هذه الأثناء يتسارع 
عـــربـــيـــاً الانــــقــــســــام والـــتـــفـــتـــت، وتــتــضــخــم 
الفردية النزقة، ويتسابق المتسابقون على 

خداع أنفسهم حول مآل المنطقة.

في السودان حدث الانفصال الجنوبي 
وقد لا ينتهي حيث هو. وفي بعض الدول 
المغاربية بوادر أزمات فئوية كانت نائمة. 
وفي اليمن تشكل الحالة «الحوثية» بعد 
الظاهرة «القاعدية» نقلة نوعية مقلقة... 
غير أن الكارثة الأكبر هي تلك التي تطبق 

راهناً على العراق وبلاد الشام.
أهلنا الأكراد قرّروا نهائياً الاستقلال 
عـــن الــــعــــراق، ولــــو كـــانـــت الأمــــــور مُــســهــلــة 
أكــثــر لــفــعــل انــفــصــالــيــوهــم الـــشـــيء نفسه 
فـــي ســـوريـــا. والــحــقــيــقــة، أنـــه مــثــلــمــا أدى 
«ابتكار» «داعش» إلى إجهاض انتفاضة 
شعب سوريا وإعــادة تأهيل نظام الأسد 

برعاية روسية - أميركية وبحراب إيران، 
فإن تجاوزات حقبتي صدام حسين ونوري 
المــالــكــي أعــطــت قـــادة أكـــراد الــعــراق ذريعة 
جـــاهـــزة لاســتــقــلال كـــانـــوا يــســعــون لـــه في 
مطلق الأحوال، ومنذ البداية، بغض النظر 

عن الكلام الدبلوماسي.
نــعــم، لا مــســوّغ أخــلاقــيــاً أو سياسياً 
لمعارضة حــق الأكـــراد بالاستقلال، ســواء 
في العراق وسوريا... أو في إيران وتركيا 
أيضاً. لكن المشكلة تكمن في التفاصيل. 
فــأي دولــة ستكون «كــردســتــان» الوليدة؟ 
بــأي حـــدود؟ وتحت أي نــظــام؟ ومـــاذا عن 

مصير غير الأكراد في دولة قومية؟
المـــؤشـــرات حتى 
اللحظة فــي المناطق 
المـــــخـــــتـــــلـــــطـــــة، الــــتــــي 
«المــتــنــازع  تــوصــف بـــ
عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــا»، غـــــيـــــر 

مشجعة.
فـــــــــــــي الـــــــــــعـــــــــــراق 
صدرت تصريحات لا تخلو من غطرسة، 
إبـــان «الــحــرب عــلــى (داعـــــش)»، عــن أن أي 
أرض «يحرّرها» البيشمركة لن ينسحب 
منها. ثــم هناك مــوضــوع كــركــوك، وكذلك 
تلعفر... وقــرى سهل نينوى. ولا ننسى 
وضع محافظة ديالي التي شهدت موجات 
مـــن الــتــطــهــيــر الـــفـــئـــوي. أمــــا فـــي ســـوريـــا، 
فمشروع «روج آفا» المتوسّع على حساب 
مــنــاطــق عــربــيــة وتــركــمــانــيــة وســريــانــيــة - 
كــلــدانــيــة آشـــوريـــة، ومــعــه تغيير الأســمــاء 

العربية، فيسير بخطى واثقة.
الـــســـيـــد مـــســـعـــود بـــــارزانـــــي الــســاعــي 
أساساً إلى استفتاء شعبي خارج حدود 

إقليم «كــردســتــان الــعــراق» الــذاتــي الحكم 
يطمئن العالم إلى أن الكيان الذي يسعى 
له سيكون دولة ديمقراطية تعدّدية على 
نسق أرقى دول أوروبا الشمالية... ولكن 
بحماية سلاح كردي اسمه «البيشمركة». 
وأيضا الجماعات الكردية المنخرطة في 
مشروع «الحكم الذاتي» في شمال سوريا 
التي سعت وتسعى للهيمنة على مناطق 
«الديمقراطية»،  مختلطة تؤكد التزامها بـ
وتـــجـــري انـــتـــخـــابـــات أيـــضـــاً تــحــت ســلاح 
الــديــمــقــراطــيــة» ومكوّنها  «قــــوات ســوريــا 
الأساسي «قوات حماية الشعب» الكردية.
هذا نوع من «الديمقراطية» لا يطمئن 
كثيرين داخــل مناطق السيطرة الكردية 
وخــارجــهــا. ولــئــن كــانــت بــعــض الأقــلــيــات 
المغلوب على أمرها تجد نفسها مضطرة 
إلــــى الـــقـــبـــول بــالــعــيــش فـــي ظـــل الــهــيــمــنــة 
الكردية مقارنة باستسلامها لميليشيات 
قاسم سليماني أو «داعش» البغدادي، فإن 

هناك أطرافاً لديها خيارات أخرى.
فدون الأماني، وربما النيات الحسنة 
الــقــادة الأكـــراد، شكوك كثيرة  عند بعض 
الــوهــن  ومـــعـــارضـــات شــــديــــدة. وإذا كــــان 
العربي بات اليوم أعجز من أن يحافظ على 
دولــتــي الــعــراق وســوريــا، كما عرفناهما، 
فإن مصالح إيران وتركيا القومية قادرة - 
أقله حتى الآن - على إرباك المعادلة وفرض 

الشروط.
في هذه الأثناء، من مصلحة الأكراد، 
قــيــادات وشعباً، لـــزوم الــحــذر فــي الــركــون 
على الوعود الدولية، وتحاشي إحراق كل 
ما تبقى لهم من قوارب، حتى مع العرب... 

أضعف لاعبي المنطقة.

ما زال العديد من مثقفينا يتجادلون حول تسمية «الربيع العربي» 
ومضمونها وتساءلوا ويتساءلون بصوت عالٍ حول مسائل حساسة

الدولة والشعب.. الوطن والمواطن.. التاريخ والجغرافيا... كلها تحتفل 
بالسعودية وبرحلة النجاح ومسيرة الاستقرار السياسي
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مــقــارنــة بــالــنــصــر الانــتــخــابــي الــــذي حــقــقــه دونـــالـــد تــرمــب أو 
التصويت حول «البريكست» أو حتى ترشح ماري لوبان للرئاسة 
الفرنسية، تبدو نتائج الانتخابات الألمانية التي تعقد اليوم ٢٤ 
سبتمبر (أيلول) مملة بالتأكيد. ويبدو أن المستشارة أنجيلا ميركل 
في طريقها للاستمرار في فترة ولاية تبلغ ١٢ عامًا. وكشفت أحدث 
استطلاعات الرأي، أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الخاص 
بميركل والمنتمي لتيار يمين الوسط متقدم بنسبة تقارب ٣٦٪ من 
الأصوات - متقدمًا بفارق كبير عن أقرب منافسيه، الديمقراطيين 

الاشتراكيين.
وربما تأتي الصدمة الكبرى عندما يصبح حزب «البديل من 
أجل ألمانيا» أول حزب قومي متطرف يدخل البرلمان الألماني منذ 

خمسينات القرن الماضي.
ويبدو هذا أمرًا مثيرًا للقلق، ذلك أن «البديل من أجل ألمانيا» 
حـــزب مـــن الــعــنــصــريــين ومـــن يــنــفــون مــســألــة الــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة 
والديماغوغيين الذين يعتقدون أنه ينبغي على ألمانيا التوقف عن 
تقديم تعويضات عن ماضيها العنصري. ورفع سياسيو الحزب 
شعارات مثل «ألمانيا من أجــل الألمـــان»، بل وحملت إحــدى لافتات 

الحزب عبارة تقول: «برقع؟ نحن نعشق البكيني!»
ومــع حــصــول الــحــزب على نسبة تــتــراوح بــين ٨٪ و١٢٪ في 
الانتخابات، يبدو أن اليمين المتطرف الألماني قيد الاحــتــواء على 
نحو أكبر بكثير عن الحال مع نظرائه داخل الدول المجاورة النمسا 
وبولندا وفرنسا. إلا أنه من أجل التعرف على كامل التهديد الصادر 
عن اليمين المتطرف خلال هذه الانتخابات يتحتم على المرء النظر 
لما وراء نتائج الانتخابات، ذلك أنه من الواضح أن المشهد السياسي 

الألماني بأكمله يشهد تغييرًا.
منذ تأسيسه عــام ٢٠١٣. نجح «البديل مــن أجــل ألمانيا» في 
المشاركة في ١٣ انتخابات برلمانية من أصل ١٦ وذلك على مستوى 
الــولايــات. وقــد خسرت جميع الأحـــزاب الكبرى أصـــوات لحسابه. 
بـــادن فورتمبيرغ عام  انــتــخــابــات ولايـــة  المــثــال، خــلال  على سبيل 
٢٠١٦. حصد «البديل من أجل ألمانيا» ١٩٠٫٠٠٠ صوتًا من الحزب 
الــتــي حصدها  الــديــمــقــراطــي، بينما ١٠٪ مــن الأصــــوات  المسيحي 
داخل ساكسونيا انهالت من الحزب اليساري الألماني. وحتى في 
الوقت الذي تشهد ألمانيا تراجعًا كبيرًا في معدل إقبال الناخبين 
على التصويت خلال العقود الأخيرة، نجح «البديل من أجل ألمانيا» 
اليميني المتطرف في تعبئة أعداد ضخمة من أفراد لم يسبق لهم 

التصويت.
وفــــي مــحــاولــة لاحـــتـــواء الـــحـــزب، عـــمـــدت الــحــكــومــة وأحـــــزاب 
المــعــارضــة الــكــبــرى دغــدغــة مــشــاعــر الــعــداء للمهاجرين، مــا سمح 
لآيديولوجية «البديل من أجل ألمانيا» بصياغة المشهد السياسي 
الألماني والخطاب السائد بوسائل الإعلام. وتجلى هذا التحول في 
المناظرة التلفزيونية التي جرت في وقت سابق من الشهر عندما 
وقفت ميركل في مواجهة مارتن شولتز، الذي يتزعم حزب المعارضة 
الرئيسي، الديمقراطيين الاشتراكيين، ذلك أن أكثر من ثلث المناظرة 

تركز على قضية الهجرة ـ تحديدًا المشكلات المتعلقة بها.
وقـــد ســاعــد الــقــائــمــون عــلــى إدارة المــنــاظــرة ـ وجــمــيــعــهــم من 
الصحافيين المخضرمين ـ في تحديد نبرة عامة للمناظرة معادية 
الــهــجــرة تهديدًا  إلــقــاء أسئلة مــن عينة «هــل تعتبر  لــلإســلام عبر 
للمجتمع الألمــانــي؟» و«هــل ثمة صعوبة أكبر في دمــج المهاجرين 
القادمين من دول مسلمة؟» وطرح أحد القائمين على إدارة المناظرة 
ســـؤالاً حـــول: «مــتــى سيرحل هـــؤلاء الأشـــخـــاص؟» وقــد حـــاول كلا 
المــرشــحــين طــرح رؤيـــة تشكل حــلا وســطــا بــين احــتــرام الاعــتــبــارات 
الإنسانية وواجب فرض القانون والنظام بصرامة. واتفق كلاهما 

على ضرورة تعجيل إجراءات الترحيل.
إلا أنه لم يمر وقت طويل حتى حلت ثقافة الترحيل محل «ثقافة 
الترحيب» التي أطلقتها ميركل، الأمر الذي يعود السبب فيه جزئيًا 
إلى اليمين المتطرف. جدير بالذكر أنه عام ٢٠١٥، تحول «البديل من 
أجل ألمانيا» من موقف مناهض للاتحاد الأوروبــي إلى آخر معادٍ 
للهجرة. وفي سبتمبر من ذلك العام، حصل الحزب على نسبة دعم 

بلغت ١٦٪ في إطار أحد استطلاعات الرأي.
من جانبه، اشتكى ألكسندر غولاند، مرشح «البديل من أجل 
ألمانيا»، من أن الديمقراطيين الاشتراكيين «يسرقون» مواقف حزبه 

«لتشتيت الأنظار بعيداً عن فشلهم في كسب تأييد الناخبين».
والـــلافـــت أن كــريــســتــيــان لــيــنــدنــر، زعــيــم الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
الــحــر صــاحــب الــتــوجــهــات الــلــيــبــرالــيــة الــجــديــدة، ولــيــس سياسيا 
يتبع «البديل من أجل ألمانيا»، هو من أجرى مقابلة هذا الشهر مع 
صحيفة «بيلد» ونشرت تحت عنوان «يجب على جميع اللاجئين 
أنــه يتعين على طالبي اللجوء السياسي  الــعــودة!» وأكـــد ليندنر 
مغادرة ألمانيا في أسرع وقت طالما أن أوطانهم آمنة. وقال: «ليس 
من بين حقوق الإنسان ما يخول للمرء اختيار موقعه على خريطة 

العالم».
الــلافــت أنـــه حــتــى الأحــــزاب الــيــســاريــة أصــابــهــا الــتــحــول ذاتـــه. 
على سبيل المثال، فإن حزب الخضر الذي لطالما اشتهر بكراهيته 

للشرطة، يدعو حالياً إلى زيادة أعداد ضباط الشرطة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

لوكاس هيرمسمير*

الانتخابات الألمانية
 المملة نصر لليسار



اعترافات فيروز تكرار المشاهد 
بأبطال 
مختلفين

كثيرة الأسرار 
الــــــتــــــي لـــــــم تـــتـــمـــكـــن 
فــــيــــروز مــــن الـــبـــوح 
بــهــا خــــلال عــمــرهــا 
الـــفـــنـــي المـــــديـــــد، بــل 
لا يمكن أن تتخيل 
امــــــــــرأة لــــديــــهــــا مــن 
المـــخـــبـــوء بــــقــــدر مــا 
تــتــكــتــم عـــلـــيـــه. هــي 
ســــــــيــــــــدة الــــصــــمــــت 
الغامض والكلمات 
الــنــادرة الشحيحة 
ــنــتــزع منها 

ُ
ت الــتــي 

انتزاعاً. قولها بقي حبيس مئات 
الأغنيات البديعة التي كُتبت لها 
فــــي «ريــــبــــرتــــوار» هــــو مــــن الـــروعـــة 
 بــه مغنية عربية 

َ
لــم تــحــظ بــحــيــث 

سواها، لكنه كلام غيرها.
المــــــــرأة الـــتـــي أســــعــــدت الـــعـــرب 
جـــمـــيـــعـــاً بـــقـــيـــت كـــمـــا كـــــل الـــنـــجـــوم 
الكبار، أسرارها كامنة في داخلها 
«نـــايـــمـــة ومـــنـــســـيـــة» تــعــيــش عــمــراً 
وكأنه ليس لها تحاول الهرب لكنها 
لا تستطيعه، ورغــم عشق الملايين 
الذي لا بد أنها حُسدت كثيراً عليه، 
فها هي تشكو لجمهورها وتعترف: 
«ولا يــوم قــدرت عيش حياة ثانية 
بـــــرّات الــغــنــيــة. حــيــاتــي عــشــتــا ومــا 
عشتا، تمرق قدامي كأنا خبرية». 
يت 

ّ
«لوحدي مشيت واجهت الكل كف

أيــام كثير بكيت وصليت  حياتي. 
أنا وحالي. وحدي احتجّيت، مش 
كل شي صــار، كان دايماً، بإيدي». 
عــمّــن تتحدث فــيــروز؟ ومـــاذا تريد 

أن تقول؟
لا يمكنك وأنت تسمع أغنيتها 
«حكايات كثير» في ألبومها الجديد 
الـــذي يثير آراء متباينة  «بــبــالــي» 
حـــولـــه، إلا أن تــســدّ أذنـــيـــك عـــن كل 
الضجيج والغبار المتصاعد حول 
المــســتــوى الــفــنــي والألـــحـــان ومـــدى 
تألق الحنجرة، لتنصت بإصغاء 
وتـــمـــعـــن شـــديـــديـــن إلــــــى الــكــلــمــات 
الــتــي تــشــبــه حــيــاة فـــيـــروز إلـــى حد 
التطابق، والشجن الذي يعيدك إلى 
كــل تلك الحكايات حــول الرحابنة 
وتاريخهم الاستثنائي الذي اندغم 
فيه الشخصي بالفني، والــزوجــي 
بالأخوي، كما لو أنك أمام أسطورة 

إغريقية في دراميتها وتعقيدها.
ليست كل أغنيات الأسطوانة 
ســيــرة ذاتـــيـــة، لــكــن الــخــيــارات وإنْ 
كانت للابنة ريما الرحباني، التي 
 المــهــمــات، ليست 

ّ
بــاتــت تتولى جــل

فيروز بريئة منها، وهي المعروفة 
بانتقائيتها.

في أغنية «بغير دنــي» كأنما 
إكــــمــــال لـــبـــوح نـــــــادر، وحــــديــــث عــن 
رهــبــة مــواجــهــة الــجــمــهــور الــتــي لم 
تـــغـــادرهـــا أبــــــداً «الـــعـــيـــون مــســمــرة 
عـــلـــيً، قــلــبــي بـــيـــدق، خــوفــي يــزيــد. 
إحـــســـاســـي ذاتـــــه مــنــو جـــديـــد رغــم 
العجقة حــوالــي». جميل أن تسمع 
اختلاجات فــيــروز، نبضات قلبها 
صــوت إحساسها «هــيــدي الحياة 
إلى اخترتا بتنقل من خوف لخوف، 
من كل المــدن إلى زرتــا، تبقى دايماً 
نفس اللحظة بغني وبصير بغير 
دنـــــــي، بـــغـــيـــر مــــكــــان، وغــــيــــر زمــــان 
وحــــيــــدة... وســـعـــيـــدة». لــعــلــهــا من 
المرات القليلة التي تشعر فيها بأن 
السيدة لا تغني بل تروي قصتها، 
إما بأغنيات اختارتها لغيرها من 
كبار كانت تستمع لهم أو تعرفت 

إلى أغنياتهم.
تـــعـــتـــرض عــلــى  بـــإمـــكـــانـــك أن 
أسطوانة فيروز الجديدة ما شئتَ، 
فثمة الكثير مما يمكن أن يُقال؛ فلا 
الغلاف الذي يشبه صورة شعاعية 
يــحــمــل جــمــالــيــة كـــبـــيـــرة لــبــروفــيــل 
الـــكـــبـــيـــرة، ولا الأغـــنـــيـــات  الـــفـــنـــانـــة 
الــتــي أريــــد لــهــا أن تــكــون مترجمة 
عــن كــلاســيــكــيــات لــفــنــانــين غربيين 
عبروا، وموسيقات عتيقة مجددة، 

أضافت في العموم 
إلـــــى مـــجـــد فـــيـــروز. 
أنـــــت مــــع «بـــبـــالـــي» 
تــــــعــــــيــــــر ســـــمـــــعـــــك، 
وتــســتــنــفــر ذاكــرتــك 
الــــــتــــــي تـــــحـــــب هـــــذا 
الـــــــصـــــــوت، شـــريـــط 
حياتك الذي ارتبط 
بــالــنــبــرة الــحــنــون. 
هــي توليفة عملت 
عليها الابــنــة ريما 
مـــــــــــن مــــــنــــــظــــــورهــــــا 
وبــــأســــلــــوبــــهــــا فــي 
الكتابة، ورؤيتها الخاصة جداً في 

تقديم والدتها لجمهورها.
قــد يــكــون مــن الــقــســوة الــقــول: 
إذا كــنــتَ مــمــن يــحــبــون «إيــمــاجــن» 
لجون لينون، أو «ذي واي وي آر» 
لــبــربــارا سترايسيند، أو الطريقة 
التي يؤدي بها الرهيب بوتشيللي 
«بيسامي موتشو» وغيرهم ممن 
ــــبِــــس مــــن أغـــنـــيـــاتـــهـــم الألــــبــــوم، 

ُ
اقــــت

إلــيــهــم مـــبـــاشـــرة، فليست  فـــاذهـــب 
النسخة الفيروزية هي التي تبحث 
عها لها 

َّ
عنها، ولا الألحان التي وز

ستيف سيدويل هي ما سيخلبك. 
مع «ببالي» لك حسابات أخرى لها 
صلة رحم عاطفية بتاريخ من الحب 
ــر مـــع مـــن تقاسمنا 

ّ
ــق والمــقــط

ّ
المــعــت

وإياها جنون الحرب، وآمال السلام 
ودروس الحب الأولى، والدفاع عن 
الوطن والكرامة، وأغنيات الطفولة 

والأمل.
فـــيـــروز الـــرمـــز المــــــوازي لــفــكــرة 
الـــــوطـــــن، بـــصـــوتـــهـــا، هـــــي مـــثـــل أم 
تـــهـــدهـــد أولادهـــــــــا. كـــــان يــكــفــي فــي 
حفلتها الأخيرة في «بلاتيا» شمال 
بيروت، على ساحل علما، أن تمسك 
 بيدها وترفعه عالياً وتضرب 

ّ
الدف

عــلــيــه مــرتــين كـــي يــصــيــب مـــسّ من 
الــجــنــون آلاف الــحــاضــريــن. «جــارة 
القمر» ليست أسطوانة بمقاييس 
فنية، إنها رفيقة عمر الملايين طوال 

ستة عقود ونيف.
شـــــيء مــــا فــــي إصـــــــدار فـــيـــروز 
الثالثة  الجديد، وهــي على أعتاب 
والـــثـــمـــانـــين، ويـــهـــبـــط كـــهـــديـــة غــيــر 
مـــنـــتـــظـــرة عــــلــــى مـــحـــبـــيـــهـــا، يــــذكّــــر 
بــكــتــابــات نجيب مــحــفــوظ الــتــي لم 
تــعــد روايـــــات فــي «أصـــــداء الــســيــرة 
الــذاتــيــة» و«أحــــلام فــتــرة النقاهة». 
هي خليط بين ترددات ستين سنة 
مــــن الـــغـــنـــاء ومــــراجــــعــــة حـــســـابـــات 
شخصية، كلام بعضه لافت وآخر 
لـــم يــجــد عــنــايــة صــقــلــه وتــشــذيــبــه، 
فجاء كالأحاديث المحكية اللبنانية 
مــفــتــقــداً ســحــر المـــفـــاجـــأة والألمــعــيــة 
الشاعرية التي ارتبطت بها أعمال 

فيروز.
في أي حال، لا تحتاج السيدة 
الكبيرة الآن كي ترضي منتظريها، 
أكــثــر مـــن أن تــغــنــي، وهـــي بالفعل 
حرّة. بعد كل ما أعطت، لها أن تفعل 
ما تشاء، وأن تختار لإدارة أعمالها 
من تريد. لكن هذا لا يعني مصادرة 

النقد أو منع الاعتراض.
فـــيـــروز فـــي مــراحــلــهــا الــثــلاث، 
وهي في العشرين كما في الثمانين، 
أثبتت ليس فقط أن صوتها صار 
عشقاً، ولكن أيضاً أن لها دربة في 
الأداء مــن صــنــف لــه لــيــونــة فــريــدة. 
هــي فــي الأصـــل تغني كما نحكي، 
وهـــا هــي تــكــمــل. مــن مــشــوارهــا مع 
الأخــــــويــــــن رحــــبــــانــــي الـــتـــأســـيـــســـي 
بمداميكه التجديدية، إلى مرحلتها 
الانتقالية الطويلة مــع زيـــاد التي 
بلغت فيها ألقاً شبابياً لم نره لأي 
مطربة في الخمسين والستين، ثم 
إلـــى شــراكــتــهــا الأخــيــرة مــع ابنتها 
ريــــمــــا، تـــريـــد فــــيــــروز ألا تــســتــكــين 
كــمــا قــالــت «قــديــه فــرحــت وحــزنــت، 
والــنــهــايــات مــش دايــمــاً ســعــيــدة... 
رغم هيك، أنا أكيدة إني آمنت، وما 

استسلمت، وعشت حياتي».

يــــقــــوم كـــيـــم جــــونــــغ أون بــســلــســلــة مــن 
العمليات العسكرية الاستفزازية هي أشبه 
بــالمــرحــلــة الــرابــعــة مـــن إحــــدى ألـــعـــاب حـــروب 
الكواكب المدمرة في الألعاب الإلكترونية على 

جهاز «البلايستيشن».
شخص أهوج لديه ترسانة نووية يجرب 
أسلحتها كلما ارتــأى ذلك مناسباً، وأراد أن 
يحتل رؤوس عناوين الأخــبــار حــول العالم، 

هذا عن كويا الشمالية.
أمـــا بــجــوارنــا فــهــنــاك الــرئــيــس الشكلي 
لنظام الانقلاب في قطر الذي استمر (وقبله 
كان على النهج ذاته أبوه) «يخترع» المواقف 
الإعلامية والإرهابية، تحت شعارات خادعة 
 
ً
ومريبة لنشر الفوضى في العالم العربي، تارة

باسم حقوق الإنــســان، وتــارة باسم القومية 
 
ً
العربية، وتارة باسم الدين الإسلامي، عملا
بالمبدأ الميكافيلي الوصولي المخادع «الغاية 

تبرر الوسيلة». 
وفي حالة الرئيس الكوري الشمالي هو 
أداة «استفزازية» مطلوقة تماماً من قبل النظام 
الصيني، وفــزاعــة مناسبة لإشــعــال وإخــافــة 
أهم منافسي الصين في الساحة الاقتصادية، 
وهــي الــولايــات المــتــحــدة الأميركية والــيــابــان 
وكوريا الجنوبية. أجبرت الصين هذه الدول 
الــثــلاث عــلــى رفـــع درجــــة الإنـــفـــاق الــعــســكــري، 
وذلـــــك عــلــى حـــســـاب الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
الولايات المتحدة زادت من وجودها العسكري 
في شبه الجزيرة الكورية، وكوريا الجنوبية 
اشترت منظومة صواريخ دفاعية متطورة من 

الولايات المتحدة الأميركية.
الـــيـــابـــان أيـــضـــاً وســـعـــت مــــن إنــفــاقــهــا 
الــدفــاعــي كخط دفـــاع ضــد التهور الــكــوري 
الــشــمــالــي، وقـــامـــت بــالــتــركــيــز الــشــديــد في 
رفع الإنفاق الاستثماري في الهند لتقوية 
العلاقات «الاستراتيجية» معها، لأن الهند 
أهم منافس للصين في القارة الآسيوية من 
ناحية الحجم المؤثر في السكان والجغرافيا 

والنمو الاقتصادي المستقبلي.
حـــــركـــــات كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة لــيــســت 
مــســتــقــلــة، بـــل هـــي «أداة» صــغــيــرة فـــي يد 
الـــنـــظـــام الـــصـــيـــنـــي، الــــــذي يـــمـــد الاقـــتـــصـــاد 
الــكــوري الشمالي بأكثر مــن ٨٩ فــي المائة 
مـــن احــتــيــاجــاتــه بــشــكــل دوري ومــســتــمــر، 
الــصــين أن تــحــد من  وبــالــتــالــي إذا أرادت 
تــــهــــور كـــيـــم جــــونــــغ أون فـــكـــل مـــــا عــلــيــهــا 
أن تــفــعــلــه هـــو أن تـــهـــدد بـــإغـــلاق صــنــبــور 
الإمدادات الاقتصادية التي يعتمد عليها، 
الأنظمة والاستخبارات فيها بحاجة لدول 
«صغيرة» لديها الرغبة في إثبات الوجود 
لــلــعــب أدوار قــــذرة و«كـــبـــيـــرة»، ودائـــمـــاً ما 
يظهر الشخص المناسب في الدول الصغيرة 

الجاهزة للعب هذه الأدوار القذرة.
الـــتـــاريـــخ مـــلـــيء بـــالـــنـــمـــاذج والـــــــدروس 
والشخصيات، وما نراه اليوم ما هو إلا تكرار 
للمشاهد نفسها، بأبطال مختلفين، وظروف 

مستجدة.
ما ينطبق على النظام الكوري الشمالي 
ينطبق تماماً على نظام الانقلاب في قطر، فهو 
لا يزال أداة في أيدي غيره، ولا يزال يمارس 
دوره بحسب أجندة وُضعت له، وسياساته 
ومواقفه لا علاقة لها بالمبادئ ولا القيم، ولكن 
بــدور وُضــع له وافــق على أدائــه، لأنه بحاجة 

للإثبات للناس أن له قيمة في العالم!

استئناف الحكم... بعد الموت!
حكم القاضي بيتر جاكسون، 
فـــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا الإنــجــلــيــزيــة، 
بــــالإذن لمستشفى بــإطــفــاء ماكينة 
دعــــم الـــحـــيـــاة لمـــريـــضـــة. أي إيــقــاف 
مــجــمــوعــة الأجــــهــــزة الإلــكــتــرونــيــة 
الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بـــــوظـــــائـــــف الـــجـــســـم 
الــفــســيــولــوجــيــة وتــــزويــــد أنــســجــة 

الجسم بالتغذية.
المــاكــيــنــة أبــقــت مــريــضــة كــانــت 
فــي شبه غيبوبة على قيد الحياة 
لأعـــــــوام عــــــدة، لـــكـــن الـــقـــضـــاء أنــهــى 
حياتها بعد أن يئس الطب والعلم 
مـــن شــفــائــهــا، أو حــتــى إدخــــــال أي 

تحسن على حياتها.
الــعــزيــز  الـــقـــارئ  أود مــشــاركــة 
فــي بضع ملاحظات، لاستخلاص 
دروس يمكن تعميمها على قضايا 

مشابهة.
ولــي أمــر المريضة (غيبوبتها 
تعجزها عن تولي أمورها قانونياً) 
فــي هـــذه الــحــالــة ابــنــتــهــا، هــي التي 

طلبت من الأطباء إطفاء الأجهزة.
الـــــحـــــكـــــم صـــــــــدر قـــــبـــــل بـــضـــعـــة 
أســـابـــيـــع، لــكــن اســـتـــغـــرق الــقــاضــي 
صــــيــــاغــــة حـــيـــثـــيـــات الــــحــــكــــم فـــتـــرة 
تــــــصــــــدر إلا هـــــذا  فـــــلـــــم  طــــــويــــــلــــــة؛ 
الأســــبــــوع، ووصــفــهــا الــقــانــونــيــون 

«بحكم قضائي بمثابة علامة على 
الطريق».

لا يوجد في بريطانيا دستور 
يــحــدد الــقــوانــين المــكــتــوبــة كــمــا هو 
حال القضاء الفرنسي الذي ينظمه 
الــدســتــور (وأخـــــذت عــنــه مــصــر في 
دستورها في ١٩٢٣، وما صدر بعد 
ذلك وأخذت معظم البلدان العربية 

عنها).
غـــــيـــــاب الــــلائــــحــــة الـــقـــانـــونـــيـــة 
المـــحـــددة سلفاً يـــؤدي إلـــى نــزاعــات 

ويكون الفصل للقضاء.
لذا؛ تعتبر الأحكام القضائية 
فــي بريطانيا ســوابــق يعود إليها 
القضاة لتوجيه المحلفين في قضايا 
لاحــــقــــة، وهــــــي إحـــــــدى إيـــجـــابـــيـــات 
المـــنـــظـــومـــة الـــقـــانـــونـــيـــة الــقــضــائــيــة 

البريطانية.
غــــيــــاب الــــدســــتــــور والـــقـــوانـــين 
المـــــــحـــــــددة ســــلــــفــــاً، يـــــوفـــــر مــــرونــــة 
التطور والتعديل لمــلاءمــة العصر 
والــــتــــطــــورات. فـــاكـــتـــشـــافـــات الــطــب 
الحديث في السنوات الأخيرة تبقي 
مرضى على قيد الحياة بشكل لم 
لـــوائـــح تنظيم  يـــتـــصـــوره واضـــعـــو 

الممارسات الطبية قبل عقود.
، الأحـــــكـــــام الــقــضــائــيــة 

ً
ومـــــثـــــلا

حــــول نــــزاعــــات الإنـــتـــرنـــت وحــقــوق 
الــنــشــر عــلــى المـــواقـــع كـــان معظمها 
تفسيرات عصرية لقوانين البريد 
الــــ١٨، وأصبحت سوابق  القرن  من 

يرجع إليها.
يــتــعــلــق  الـــحـــكـــم الأخــــيــــر  ولأن 
بــإنــهــاء حــيــاة مــريــضــة وسيصبح 
الـــقـــاضـــي  قـــضـــائـــيـــة؛ رأى  ســـابـــقـــة 
الــتــأنــي وكــتــابــة حيثيات  ضـــــرورة 
الحكم بدقة وقــواعــد لغة مفهومة، 
وأخــذ مكان كــل نقطة وفاصلة في 

الجملة في الاعتبار.
مــا اعــتــبــرتــه الــصــحــافــة علامة 
على الطريق القضائي، هو تصريح 
القاضي بأن الأمر لم يكن يجب أن 
 طـــالمـــا أنــــه لا 

ً
يـــرفـــع لــلــقــضــاء أصـــــلا

خلاف بين الأطباء وإدارة المستشفى 
في ناحية، وبين «ولي أمر المريض» 

في ناحية أخرى.
فـــلـــمـــاذا نـــظـــرت الــقــضــيــة أمـــام 

المحكمة إذن إذا لم يتفجر خلاف؟
قـــــــد لا يــــــكــــــون هــــــنــــــاك خـــــلاف 
بـــتـــعـــريـــف المــــحــــامــــين، لـــكـــن هـــنـــاك 
خلافين أساسين بتعريفات أخرى.

مــــــــــــــا يـــــــــــعـــــــــــرف فــــــــــــــي الـــــــطـــــــب 
 Corpus الـــهـــيـــبـــوقـــراطـــي بـــالـــقـــســـم 
يـــحـــدد  الـــــــــذي   ،Hippocraticum

أخـــــــلاقـــــــيـــــــات مـــهـــنـــة 
الــــطــــب، الــــــذي يــفــجّــر 
الــنــزاع داخـــل ضمير 

الطبيب نفسه.
الــــــــــــطــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــب 
هـــــنـــــا يــــــجــــــرد نـــفـــســـه 
مـــــــــــــــن الــــــــــعــــــــــواطــــــــــف 
والمــــعــــتــــقــــدات ديــنــيــة 
كــــانــــت أو ســيــاســيــة 
آيــــديــــولــــوجــــيــــة،  أو 
فــــغــــايــــتــــه مـــعـــالـــجـــة 
المــــــريــــــض وإبــــــقــــــاؤه 

على قيد الحياة.
لكن تطورات تكنولوجيا الطب 
الــحــديــث بعد ألــفــي عــام مــن القسم 
الهيبوقراطي، جعل تعريف «البقاء 

على قيد الحياة» بالغ الصعوبة.
تعريف الموت طبياً يختلف عنه 
قانونياً، والأخير بدوره يختلف من 

بلد إلى آخر حسب القوانين.
ويــخــتــلــف الأمـــــر بـــين الأطـــبـــاء 
في ناحية وأهل المريض في ناحية 

أخرى.
بــــــــل يــــخــــتــــلــــف الأمـــــــــــــر داخــــــــل 
المــــســــتــــشــــفــــى؛ فــــقــــد يـــنـــظـــر طــبــيــب 
بــعــين الــعــلــم المــجــرد، ويــســلــخ الأمــر 
مــن أي اعــتــبــار آخـــر ســـواء التكلفة 

الاقــتــصــاديــة لــلآلات، 
المـــــــــريـــــــــض  أن  أو 
المــيــئــوس مــن شفائه 
يـــــــــحـــــــــتـــــــــل ســــــــــريــــــــــراً 
وإمـــــــكـــــــانـــــــات يـــمـــكـــن 
تــــــوفــــــيــــــرهــــــا لــــعــــلاج 
مــــــــرضــــــــى عــــــــــــدة فـــي 
الفترة نفسها؛ ناهيك 
عن المعاناة العاطفية 
لأســـــــــــــــــرة المـــــــريـــــــض 

نفسه.
هـــــــذا الـــتـــشـــعـــب 
فـــــــــــــي الـــــــــخـــــــــلافـــــــــات 
ووجـــــهـــــات الـــنـــظـــر، دفـــــع الأطــــــراف 
المختلفة، رغم اتفاقها الكامل على 
إطفاء الماكينة وغياب أي نزاع، إلى 
اللجوء للقضاء للتصديق القانوني 
على ما اتفقوا عليه. فالقانون في 
بريطانيا هو السيد فــوق الجميع 

وهو الفيصل.
كــمــا أن ذلــــك فــيــه حــمــايــة لكل 
الأطـــــراف، إذا مــا أثـــار رجـــال الــديــن 
 (أو إحدى المنظمات الإنسانية 

ً
مثلا

أو قريب على خلاف مع الابنة) الأمر 
فــي الصحافة واتــهــمــوا المستشفى 
بـــإنـــهـــاء حـــيـــاة المـــريـــضـــة لأســـبـــاب 

اقتصادية.

في هذه الحالة إذن، هل يعتبر 
إصــــدار الــقــاضــي حــيــثــيــات الــحــكــم، 
وتــوجــيــهــه بـــأنـــه فـــي المــســتــقــبــل، لا 
ضرورة لرفع الأمر للقضاء إذا اتفق 
جميع الأطـــراف (إدارة المستشفى، 
والأطـــبـــاء، وأهـــل المــريــض) عــلــى أن 
الــحــالــة مــيــئــوس مــنــهــا، ولا بــد من 
إطـــفـــاء المــاكــيــنــة، هـــل يــعــتــبــر الأمـــر 
منتهياً، ويمكن إدراج الحيثيات في 
كتب فقه القانون كسابقة قضائية؟

الإجابة معقدة.
فــــإذا لـــم يــعــتــرض أحـــد وانــتــهــى 
الأمـــر عــلــى ذلـــك تــكــون الإجــابــة بنعم 

وتعتبر سابقة قضائية.
أما إذا استأنف طرف ما الحكم، 
فستنظرها محكمة الاستئناف، وقد 
تــرفــع بعدها للمحكمة السامية، أو 

محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
الحكم صــدر قبل فــتــرة طويلة، 
والاســـــتـــــئـــــنـــــاف لــــــن يــــعــــيــــد الــــحــــيــــاة 
للمتوفاة، ولم يحدث نزاع بين الورثة 
أو أي أطراف، فما هو بالضبط الذي 
يمكن الاعــتــراض عليه للاستئناف؟ 

ومن سيعترض؟
بــخــلاف نـــزاع أســـرة المــريــض مع 
الأطــــبــــاء حــــول عــــدم تــوفــيــر مــاكــيــنــة 
الحياة هناك طرف آخر… أغلب الظن 

أنــــه ســيــســتــأنــف الـــحـــكـــم: الـــتـــاج (أي 
الدولة).

الــتــاج فــي بريطانيا أســس قبل 
ســنــوات مــا يــعــرف بمحكمة حماية 

المريض.
مؤسسة قضائية تمثل المريض 
والــــدفــــاع عـــن مــصــالــحــه نــيــابــة عــنــه، 
ســواء كــان هــذا المــريــض جنيناً تريد 
أمـــه إجــهــاضــه، أم رضــيــعــاً غــيــر قــادر 
على التعبير عــن نفسه، أم شخصاً 

عاجزاً عن الكلام.
مــحــامــي الــحــكــومــة، الــــذي يمثل 
أيـــــضـــــاً مـــحـــكـــمـــة حــــمــــايــــة المـــــريـــــض، 
سيطالب بالاستئناف؛ ليس من أجل 
إعـــادة مــتــوفــاة للحياة، بــل لــضــرورة 
تــغــيــيــر صـــيـــاغـــة حـــيـــثـــيـــات الـــحـــكـــم. 
وأغلب الظن أنه سيطالب من محكمة 
الاستئناف تعديل توصية القاضي 
جــاكــســون بــعــدم ضـــــرورة رفـــع الأمـــر 
للقضاء إذا اتفق الأطراف على إنهاء 
نــشــاط آلات إبــقــاء المــريــض عــلــى قيد 

الحياة في حالة اليأس من شفائه.
السؤال: لماذا؟

والإجــــابــــة، لأن إبـــقـــاء حــيــثــيــات 
الــحــالــيــة،  الــتــوصــيــة  الــحــكــم بصيغة 
يــــنــــاقــــض جــــوهــــر مـــــرونـــــة مـــؤســـســـة 
القانون الإنجليزية المبنية على غياب 

دستور مكتوب ولوائح ثابتة محددة.
الــطــب سيتقدم  الــظــن أن  فأغلب 
بــاكــتــشــافــات عــلــمــيــة تــزيــد تــعــريــفــات 
«كالبقاء على قيد الحياة» و«ميئوس 

من شفائه» تعقيداً.
بــل وأن معنى تعبير «شخص 
غير قادر على التعبير عن مصالحه 
وحــــاجــــاتــــه» يــتــغــيــر بـــتـــقـــدم وســـائـــل 
الــــتــــعــــبــــيــــر الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة (كــــحــــالــــة 
الــبــروفــســور ســتــيــفــن هــوكــيــنــز الـــذي 
أقعده الشلل الكامل، ويعبر عن نفسه 
بترجمة صــوت الكومبيوتر لأفكاره 

وحركات عينيه).
فـــي هــــذه الــحــالــة تـــريـــد محكمة 
المــريــض أن تــظــل، كمؤسسة  حــمــايــة 
قــانــونــيــة، طــرفــاً فــي الأمــــر، ولا يترك 
لمــــجــــرد «الاتــــــفــــــاق» والــــتــــراضــــي بــين 
أطراف، قد تلتقي مصالحها المختلفة 
في إنهاء حياة مريض قد يكون اليوم 
ميئوساً مــن شفائه، وبتكنولوجيا 
مستقبلية يــعــود عــضــواً منتجاً في 

المجتمع.
ــــــــظــــــــهــــــــر الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة 

ُ
هــــــــنــــــــا ت

وجــهــهــا بــإيــجــابــيــة الــقــانــون بتطور 
واحــــــد وعـــشـــريـــن قـــرنـــاً عـــلـــى الــقــســم 
الهيبوقراطي بتفضيل حياة الإنسان 

على أي اعتبار آخر.

سيدتي دلال البزري...
قلت لكِ في الأسبوع الماضي، إنني 
سأعيد وأكرر عليك معلومات قد مرت 
عــلــيــك فـــي رســـالـــتـــي هـــــذه، وســأتــحــفــك 
بــأخــرى هــي جــديــدة عليك، وهــا أنــا ذا 

أفعل.
في البداية حين عرض سيد قطب 
- وهــو في السجن - كتابه «معالم في 
الطريق» على الرقيب الديني ليجيزه، 
لــم يــجــزه هـــذا الــرقــيــب. عــبــد الــنــاصــر - 
كما روي - هو الذي أجازه بعد أن قرأه. 
الــكــتــاب صــدر فــي شهر يناير (كــانــون 
الثاني) سنة ١٩٦٤، وفي ٢٦ مايو (أيار) 
مــن تلك السنة عفا عبد الناصر عنه، 

وأطلق سراحه من السجن.
عــلــى ضـــوء هـــذه المــعــلــومــات الــتــي 
أعدتها وكررتها عليك، دعيني أسألك: 
ما دام أن الأمر كان كذلك، لماذا سمح عبد 
الناصر للكتاب بالصدور، مع أنه رأى 
فيه - كما ادعيت - خطراً على سلطته 
ف 

ّ
اليافعة؟! ولمــاذا عفا عنه، وهو قد أل

هذا الكتاب ويهدد - كما قلت في ادعائكِ 
- سلطته اليافعة؟!

بـــالمـــعـــلـــومـــات   - الآن   - لأتــــحــــفــــكِ 
الجديدة.

اعــتــقــل ســيــد قــطــب مـــرة أخــــرى في 
٩ أغــســطــس (آب) ســنــة ١٩٦٥، وأعــــدم 
فـــي ٢٩ أغــســطــس ســنــة ١٩٦٦، ولــيــس 
كما ذكــرتِ في سنة ١٩٦٥، وأعــدم معه 
محمد يوسف هواش وعبد الفتاح عبده 

إسماعيل.
، وأتــســلــى بــطــرح 

ً
لأجــــاريــــكِ قــلــيــلا

بعض الأســئــلــة البسيطة والإشــكــالات 
العويصة عليك، المحكومة بتصديقك 
مؤقتاً، فأسألك: بأي جريرة أعدم عبد 
الناصر هذين الرجلين مع سيد قطب؟ 
هل شاركاه في تأليف كتاب «معالم في 

الطريق»؟!
أسألكِ هذا السؤال، مع تذكيركِ بأن 
اسمهما غير موجود مع اسم سيد قطب 
على غلاف الكتاب، وأن سيداً في مقدمته 
للكتاب لم يشر إلى أنهما شاركاه، ولا 

مدّا يد المساعدة له بأي صورة كانت.
ربــــمــــا ســـيـــنـــبـــري إخـــــوانـــــي مــســلــم 
معتق، على شيء من الثقافة للرد، لكي 
لا يهتز إيمانك بتلك الرواية الإخوانية 
التي تبنيتها، فيقول: كان هناك تقليد 
مــتــبــع عــنــد كــثــرة مـــن الأدبــــــاء والــنــقــاد 
والمثقفين والــدارســين - وبعضهم كان 
من الأكاديميين - يقوم على إهمال ذكر 
أســـمـــاء الـــذيـــن مــــدوا لــهــم يـــد المــســاعــدة 
في معلومات ما، أو أرشدوهم لمصادر 
بعينها أو نقلوا لهم نصوصاً منها، 

أو حتى الذين شاركوا 
في التخديم المرجعي 
لــلــكــتــاب أو فــي إعـــداد 
مـــــادة بــعــض فــصــولــه 
ويقوم - أحياناً - على 
إهـــــمـــــال ذكـــــــر أســــمــــاء 
الــتــي انتقوا  المــصــادر 
مـــنـــهـــا مـــعـــلـــومـــاتـــهـــم، 
خوفاً من أن يقلل ذكر 
تلك الأسماء من قيمة 
المؤلف وقيمة الكتاب 

في نظر القارئ!
 :

ً
وسيضيف قائلا

«الــشــهــيــد»، ســيــد قــطــب كـــان محكوماً 
بــذلــك التقليد الــشــائــع فــي ذلـــك الــزمــن. 
وثمة سبب أهم من ذلك، بل هو السبب 
المباشر الذي يفسر لنا إهماله ذكر ذينك 
الاســـمـــين. وهـــو أن «الــشــهــيــد» مجبول 
على التضحية والفداء (للتنبيه: أشاع 
الإخـــــــوان المــســلــمــون أشـــيـــاء عـــن قطب 
تقربه مــن الــقــداســة)، وكــان يــدرك مدى 
خطورة الكتاب على سلطة عبد الناصر 
وما سيحيق به وبمحمد يوسف هواش 
وعـــبـــد الـــفـــتـــاح عـــبـــده إســـمـــاعـــيـــل، عند 
قراءته له، فعزم على التضحية بنفسه 
وافــــتــــداء صــاحــبــيــه، تــحــقــيــقــاً لــرســالــة 
الــخــلاص لجماعة الإخــــوان المسلمين. 
و«ما هزيمة ٦٧ إلا عقوبة إلهية عاجلة 
لــــــ... الــنــظــام الـــنـــاصـــري، جـــــزاءً وفــاقــاً، 
(الشهيد) وهــي العقوبة التي  لـ لشنقه 
آب بعدها كثرة من الناس في مصر وفي 

العالم العربي إلى الدين الحق...».
سأسأله حينها: أنت تعلم أن عبد 
الـــفـــتـــاح عـــبـــده إســـمـــاعـــيـــل، كــــان خـــارج 
الــســجــن، ولـــم يــكــن كــمــا محمد يوسف 
هـــواش بــرفــقــة ســيــد قــطــب فــي المصحة 
الملحقة بسجن ليمان طرة، فكيف تسنى 
له أن يشترك معهما في تأليف الكتاب؟!

: هذه الشبهة 
ً
سيرد صاحبنا قائلا

ردهـــا أمـــر هـــين. أمــيــنــة وحــمــيــدة كانتا 
لــزيــارة  تــتــرددان على مصحة السجن 
أخــيــهــمــا ســيــد، فــأوصــاهــمــا بالتعرف 
إلــى عبد الفتاح، فكانتا صلة الوصل 
بين عبد الفتاح وبين سيد قطب ورفيقه 
فــي مــصــحــة الــســجــن. أي أنــهــمــا كانتا 
تــهــربــان إلــيــه الأفـــكـــار الــتــي كــانــت قيد 
لــبــلــورة مــوضــوع الــكــتــاب في  المناقشة 
لــه، وتهربان إليهما  لحظة التحضير 
ما أسهم هو فيه في هذا الصدد. وفي 
مرحلة تالية كانتا تهربان إليهما ما 
حرره هو من فصول أو فقرات في لحظة 
الــــشــــروع فـــي صــيــاغــة الـــكـــتـــاب. ولــكــي 
يــكــون هــو مــتــســاوقــاً معهما فــي أثــنــاء 

قــيــامــه بــعــمــلــه هـــــذا، كــانــتــا 
تهربان إليه مــا أنــجــزاه من 
مــــوضــــوعــــات الــــكــــتــــاب. ولا 
تــنــس أن كــونــه حــــراً طليقاً 
ســــاعــــده فــــي الــــوصــــول إلـــى 
مصادر ومظان متوفرة في 
المكتبات العامة، أشار عليه 
سيد قطب بالرجوع إليها، 
لينسخ لــه فــصــولا وفــقــرات 
منها، وينسخ نصوصاً من 
كـــتـــب الـــحـــديـــث بـــخـــط يــــده، 
لــيــســتــعــين بـــهـــا فــــي تــعــزيــز 
أفكار الكتاب، ولضبط النقل 

وتوثيق الاستشهاد.
حــيــنــئــذ ســـأخـــتـــم مــنــاقــشــتــي مــعــه 
بالقول: ثمة أشكال أعوص مما سبق، 
يمنع هواش وعبد الفتاح من مشاركة 
سيد قطب تأليف الكتاب، ولو بكيفية 
محدودة، وهو أنهما كانا شبه أميين 

ثقافياً.
صاحبنا الإخواني لن يتوانى عن 
مــواصــلــة لــجــاجــتــه وســيــقــول: لا بــد أن 
الــكــتــاب على هــواش،  سيد قطب أمــلــى 
 
ً
فاً دليلا

ّ
وكتبه الأخير بخط يــده، مخل

مادياً يدينه عند زبانية عبد الناصر. 
أما عبد الفتاح، فلقد دفع بالكتاب بعد 
اكتماله إلى مطبعة غامرت بطبعه من 
دون أن تحصل على إذن رسمي بذلك، 
وتــــولــــى الإشــــــــراف عـــلـــى طـــبـــعـــه، ونــقــد 
المطبعة أجرها من جيبه الخاص، وقام 
بــتــوزيــعــه ســــراً، كــمــا تــــوزع المــنــشــورات 
الــســيــاســيــة. هـــذه هــي جــريــرتــهــمــا عند 
عبد الناصر التي جعلته يشنقهما مع 

سيد قطب ظلماً وعدواناً.
هذا هو منطق الإخوان المسلمين في 
الدفاع عن تهاويل عارية من الحقيقة، 
والــتــي اســتــحــمــقــوا الــنــاس فيها ردحــاً 

 من الزمن.
ً
طويلا

أتدرينَ - يا دلال - أن سيد قطب هو 
السجين الوحيد في مصر وفي العالم 
الــعــربــي، المــســمــوح لــه بــتــألــيــف الــكــتــب! 
وكان يجب عليك أن تدري بذلك، بحكم 
أنــك كنت مناضلة سياسية شيوعية 
وكادراً حزبياً من أيام صباك في سنوات 
ما بعد النكسة، وبحكم أنك كنت معنية 
بالإسلاميين منذ سنوات الثمانينات 

الميلادية الأولى.
حــــق الـــتـــألـــيـــف فــــي الـــســـجـــن الــــذي 
حــــصــــل عـــلـــيـــه ســــيــــد قــــطــــب لـــــه قـــصـــة. 
الــــدارس  مــوجــزهــا نقتطفه مــمــا حــكــاه 
الأردنــي عبد الله الخباص عن ظروف 
تأليف سيد قطب لتفسيره الشهير «في 
ظلال القرآن»، وعن المراحل التي مرّ بها. 

يقول هذا الــدارس: «... فسجن سيد لم 
يحل دون إتمام تفسيره، بسبب العقد 
الــذي كان قائماً بينه وبين (دار إحياء 
الكتب العربية) قبل سجنه، فحين منع 
مـــن الــكــتــابــة رفــعــت دار الــنــشــر دعـــوى 
الــحــكــومــة تطالبها بالتعويض،  ضــد 
مــــمــــا جــــعــــل الــــحــــكــــومــــة تـــــتـــــراجـــــع عــن 
قرارها، وكسبت دار النشر جولتها مع 
الحكومة، فسمح لسيد بالكتابة داخل 
الــســجــن، وعــين الشيخ محمد الغزالي 

رقيباً دينياً على ما يكتبه سيد!!».
اختيار عبد الناصر للشيخ الغزالي 
لــيــكــون رقــيــبــاً ديــنــيــاً عــلــى ذلـــك الكتاب 
وعلى كتب أخــرى له، لم يأت - يا دلال 
- اعتباطاً، فمحمد الغزالي كان حانقاً 
على سيد قــطــب، وهـــذا مــا يعلمه عبد 
الناصر عنه، ولقد اختاره لهذا السبب، 
لأنـــه بــذلــك ســيــضــمــن أنـــه لـــن يتساهل 
ويــتــهــاون فــي الــرقــابــة عــلــى مــا يكتبه، 
وليشبع رغبة نفسية دفينة لديه، هي 

أن تكون له اليد العليا على كتاباته.
أنـــكِ لا تعلمين أن الغزالي  يقيناً، 
في أول أمره كان قريباً من سيد قطب، 
وكـــان الشخصية الإخــوانــيــة الوحيدة 
التي كانت لها مثل هذه الحظوة عنده 
فــــي أربـــعـــيـــنـــات الــــقــــرن المــــاضــــي. فــلــقــد 
كان مغتبطاً بثناء سيد قطب، الأديب 
والــنــاقــد والــكــاتــب ذائـــع الــصــيــت، على 
كتابيه الأولــــين: «الإســــلام وأوضــاعــنــا 
الاقــــتــــصــــاديــــة» و«الإســــــــــلام والمـــنـــاهـــج 
الاشتراكية»، في عرضين قدمه عنهما، 
وجـــعـــل الـــكـــتـــاب الأخـــيـــر ضــمــن قــائــمــة 
مـــراجـــع كــتــابــه «الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 
في الإســـلام» في طبعته الأولـــى. وكان 
الـــغـــزالـــي وقـــتـــهـــا كـــاتـــبـــاً فــتــيــاً ومــؤلــفــاً 
مستجداً. وكان معروفاً عن سيد قطب 
أنه لا يعتد بمؤلفات الإخوان المسلمين 
إلــيــهــا  يـــحـــيـــل  يـــكـــتـــب عـــنـــهـــا، ولا  ولا 
فـــي إســلامــيــاتــه حــتــى بــعــد انــضــمــامــه 

للجماعة سنة ١٩٥٣!
بل إنه كان محسوباً على سيد قطب 
ومن عصبته الصحافية. وهذا ما شهد 
به خالد محمد خالد في سيرته الذاتية 
فــي حديثه عــن مجلة «الفكر الجديد» 
التي تولى سيد قطب رئاسة تحريرها 
ما بين سنتي ٤٧ و١٩٤٨، ثم انقلب عليه 
نــاقــمــاً. ومـــن بــين أســبــاب نقمته عليه، 
أنــه أزاحـــه مــن موقعه بوصفه الكاتب 
والمنظر الإســلامــي الأول عند الإخــوان 
المسلمين، واحتل موقعه هــذا، لتفوقه 
عليه في مستوى الثقافة وعلى صعيد 
التنظير فــي الإســلامــيــات وفـــي الــشــأن 

المعاصر.

بين هزل وجد في العبث بخرافة إخوانية

سوسن الأبطحعلي العميم
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استعداداً لبعثة جديدة من صندوق النقد الدولي

تونس: خطة لتطوير مؤسسات القطاع العام
تونس: المنجي السعيداني

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــتــونــســيــة عن 
خطة جديدة لتطوير مؤسسات القطاع 
الــعــام تــرتــكــز عــلــى ٤ مــحــاور أساسية 
وتهتم بالحوكمة العامة والداخلية، 
وحسن التصرف في المــوارد البشرية، 
والـــحـــوار الاجــتــمــاعــي وتــنــقــيــة المــنــاخ 
داخل المؤسسات، بالإضافة إلى الوضع 
المـــالـــي وضـــــــرورة اســـتـــعـــادة الــــتــــوازن، 
اســـتـــعـــداداً لــبــعــثــة جـــديـــدة لــصــنــدوق 
النقد الدولي ستزور تونس خلال شهر 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
تــــواصــــل  الــــحــــكــــومــــة أن  وأكــــــــــدت 
العجز الهيكلي المسجل فــي نحو ٢٩ 
مؤسسة عمومية «فــرض على الدولة 
إعادة هيكلة هذه المؤسسات وصياغة 
استراتيجية جديدة للنهوض بأدائها 

الاقتصادي».
ويــــــأتــــــي هـــــــذا الــــبــــرنــــامــــج ضــمــن 
مجموعة من التوصيات التي ترقى إلى 
الــشــروط لحصول تونس على  مرتبة 
القرض المتفق بشأنه مع صندوق النقد 
الدولي، لإنعاش الاقتصاد التونسي 
ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتلبية 
مئات الآلاف من طلبات الشغل المعطلة.

وتـــعـــهـــدت تـــونـــس لــــدى صــنــدوق 
الــدولــي منذ شهر مــايــو (أيـــار)  النقد 
٢٠١٧، بتنفيذ برنامج للترشيد في ٥ 
مؤسسات عمومية يرتكز على الأداء 
يهم كلاً من الخطوط الجوية التونسية، 
والشركة التونسية للكهرباء والغاز، 
والديوان الوطني للحبوب، والوكالة 
الــوطــنــيــة لــلــتــبــغ والـــوقـــيـــد والــشــركــة 
الــتــونــســيــة لــتــكــريــر الــنــفــط، وهــــي من 
كبرى المؤسسات العمومية في تونس.

ووفق ما تضمنته وثيقة لرئاسة 
الــحــكــومــة، فــــإن هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
تــهــدف بـــالأســـاس، إلـــى إعــــادة هيكلة 
مــجــمــوعــة مـــن المــنــشــآت والمــؤســســات 
الـــعـــمـــومـــيـــة، وعــــــددهــــــا ١٠٤ هــيــاكــل 
عــمــومــيــة وهـــي تــنــشــط فــي ٢١ قطاعاً 

اقتصادياً.
ويأتي التركيز على تلك المؤسسات 
في ظل تراجع قيمتها المضافة بنسبة 
لــتــقــدر بــنــحــو ٦٫٦١٥  المـــائـــة  فـــي   ١٥٫٣
مليار دينار تونسي (نحو ٢٫٦ مليار 

دولار) سنة ٢٠١٥.
وفــــي هــــذا الـــشـــأن، قــــال عـــز الــديــن 

المــالــي والاقتصادي  سعيدان الخبير 
الــدولــة التونسية تجد  التونسي، إن 
نفسها مشتتة القدرات بين مؤسسات 
عـــمـــومـــيـــة تـــثـــقـــل كـــاهـــلـــهـــا بــــالأجــــور 
المرتفعة وبأعداد مهولة من الموظفين 
غير المنتجين في عدد مهم من الحالات، 
ومــطــالــب صــنــدوق النقد الــبــاحــث عن 
الــكــفــاءة الاقــتــصــاديــة الــتــي تضمن له 
استرجاع مجمل القروض التي قدمها 

إلى الاقتصاد التونسي.
وفيما يتعلق بمدى نجاح تونس 
في استعادة المبادرة الاقتصادية داخل 
مؤسساتها العمومية، أكــد سعيدان 
أن ذلــك «يبقى ممكناً من خــلال بــوادر 
التحسن الحاصل على مستوى عدة 
قطاعات إنتاجية، ولكن شريطة اتخاذ 
إجـــــراءات حــاســمــة وعــاجــلــة للتخلص 
من عشرات الآلاف من الموظفين الذين 
امــتــلأت بهم أروقـــة الإدارة التونسية، 
ووضع خطط صارمة للشفافية وحسن 
الـــتـــصـــرف فــــي المــــــــوارد الـــذاتـــيـــة لــتــلــك 
المؤسسات وإصلاحها بصفة هيكلية».

وتـــــخـــــطـــــط رئــــــــاســــــــة الــــحــــكــــومــــة 
الـــتـــونـــســـيـــة لإصــــــلاح الــــوضــــع المـــالـــي 
للمؤسسات العمومية التي تنشط في 
قطاعات اقتصادية تنافسية، من خلال 
«إطلاق صندوق للاسترجاع برأسمال 
في حدود مليار دينار تونسي (نحو 
٤٠٠ مليون دولار) يمول بنسبة ٥٠ في 
المائة من قبل الخواص و٥٠ في المائة 
مــن قبل صــنــدوق الــودائــع والأمــانــات 
(الحكومة). وتخضع الشركات، التي 
ستستفيد مــن تــدخــل الــصــنــدوق إلــى 
الــنــظــام الــخــاص ولـــن تتحمل الــدولــة 
وحـــــدهـــــا فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل أعـــــبـــــاء ســد 
الــتــي تتركها كبرى  الــثــغــرات الكثيرة 
المــؤســســات الــعــمــومــيــة عــلــى مستوى 

ميزانية الدولة.
ووفـــق خــبــراء فــي المــجــالــين المــالــي 
والاقتصادي، فإن استراتيجية إصلاح 
المــؤســســات العمومية تتطلب تنقيح 
عـــدد كــبــيــر مــن الــنــصــوص الــقــانــونــيــة 
وإصدار مناشير حكومية علاوة على 
تطوير هياكل إدارية وإعداد مرجعيات 
قانونية وتنفيذ دورات تدريبية، وقد 
رسمت رئاسة الحكومة جدولاً زمنياً 
لــهــذه الإصـــلاحـــات يــبــدأ خـــلال الــربــع 
الأخير من العام الحالي حتى نهاية 

العام المقبل.

«أوبك» ارتفع نحو واحد في المائة بعد اجتماع لـ

٤ عوامل تدعم ارتفاع أسعار النفط إلى ٦٠ دولاراً الأسبوع الجاري
لندن: «الشرق الأوسط»

تتزايد العوامل التي تدعم أسعار 
الـــذي سجل أعــلــى مستويات  النفط، 
فــي عــدة شــهــور، عند ٥٦ دولاراً يوم 
الــجــمــعــة (آخــــر تــعــامــلات الأســـبـــوع)، 
والــــتــــي بــســبــبــهــا قــــد يـــتـــحـــرك بــرنــت 
لمستوى نحو ٦٠ دولاراً خلال الأسبوع 

الجاري.
تتمثل هذه الأسباب، في تراجع 
إنــــتــــاج لــيــبــيــا إلـــــى مــــا دون المــلــيــون 
ألـــف، بسبب  إلــى ٩٠٠  برميل يومياً، 
الاضـــطـــرابـــات الــحــاصــلــة فـــي الــبــلاد، 
فضلاً عن الاضطرابات المستمرة في 
فــنــزويــلا الــعــضــو فـــي مــنــظــمــة أوبـــك، 
وأكــبــر احــتــيــاطــي نــفــطــي فــي الــعــالــم، 
والــذي تناقص إنتاجها إلــى ما دون 

٢ مليون برميل يومياً.
والمرونة الذي ظهرت في اجتماع 
الــخــام فــي فيينا، يــوم  كــبــار منتجي 
إلــى أنهم قد  الجمعة، والـــذي توصل 
ينتظرون حتى يناير (كانون الثاني) 
قبل اتخاذ قــرار بشأن تمديد خفض 
الإنـــتـــاج بــعــد الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 

القادم من عدمه.
وارتــــفــــعــــت أســــعــــار الـــنـــفـــط عــلــى 
أساس أسبوعي، نتيجة تلك العوامل، 
فحقق بــرنــت مكاسب بلغت ٢٫٢ في 
المائة، بينما ارتفع خام غرب تكساس 

الوسيط ١٫٥ في المائة.
وقــــــــال وزيــــــــر الــــطــــاقــــة الــــروســــي 
ألكسندر نوفاك بعد انتهاء اجتماع 
مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المــــصــــدرة لــلــبــتــرول 
(أوبك) مع المنتجين المستقلين: «أعتقد 
أن يناير هو أقرب موعد يمكننا فيه 
حقاً أن نتحدث بمصداقية عن وضع 

السوق».
وقال وزراء آخرون إن قراراً بشأن 
تمديد التخفيضات قد يتم اتخاذه في 
نوفمبر (تشرين الثاني) عندما تعقد 

المنظمة اجتماعها الرسمي التالي.
وارتفع خام القياس العالمي مزيج 
برنت ٤٣ سنتا، أو ما يعادل ٠٫٨ في 
إلــى ٥٦٫٨٦ دولار  المائة، في التسوية 
لــلــبــرمــيــل، وهـــو مــســتــوى يــقــل سنتا 
واحـــــــدا عــــن الأعــــلــــى خـــــلال الــجــلــســة، 
والــذي كــان أيضا الأعلى منذ مارس 
(آذار). وارتـــفـــع خــــام غــــرب تــكــســاس 

الوسيط الأميركي في تسوية العقود 
الآجلة ١١ سنتا، أو ٠٫٢ في المائة، إلى 

٥٠٫٦٦ دولار للبرميل.
وزادت أسعار النفط أكثر من ١٥ 
في المائة في ثلاثة أشهر، بما يشير 
إلى أن اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط 
بواقع ١٫٨ مليون برميل يوميا قلص 
فــائــض المـــعـــروض عــالمــيــا. وســاعــدت 
زيادة الطلب أيضا في إحداث توازن 

في السوق.
ومـــــن ضـــمـــن الـــعـــوامـــل الـــتـــي مــن 
المــتــوقــع أن تــدعــم أســعــار الــنــفــط، في 
جلسة غداً الاثنين، أن شركات الطاقة 
الأميركية خفضت عدد حفارات النفط 
العاملة للأسبوع الثالث على التوالي، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــوقــف فــيــه تــعــافــي 
الــذي استمر ١٤ شهراً  أنشطة الحفر 
مع تقليص الشركات لخطط الإنفاق 

حين هبطت أسعار الخام.
وقـــــالـــــت بـــيـــكـــر هــــيــــوز لـــخـــدمـــات 
الــطــاقــة مــســاء الجمعة، إن الشركات 

قلصت عدد منصات الحفر النفطية 
بــواقــع خــمــس حـــفـــارات فــي الأســبــوع 
المنتهي في ٢٢ سبتمبر (أيلول) ليصل 
العدد الإجمالي إلى ٧٤٤ منصة، وهو 

الأقل منذ يونيو (حزيران).
ويضع ذلــك عــدد حــفــارات النفط 
الــثــانــي على  الــتــراجــع للشهر  صـــوب 
التوالي، وأيضا صوب تسجيل أكبر 
انــخــفــاض شــهــري مــنــذ مــايــو (أيــــار) 

.٢٠١٦
ويــمــضــي عـــدد الـــحـــفـــارات أيــضــا 
انــخــفــاض  فــــي مـــســـار تــســجــيــل أول 
الثاني  الــربــع  خــلال ثلاثة أشهر منذ 

من ٢٠١٦.
وعــــــــدد الـــــحـــــفـــــارات، الــــــــذي يــعــد 
مـــــؤشـــــرا مــــبــــكــــرا عــــلــــى الإنــــــتــــــاج فــي 
المستقبل، ما زال أكبر من ٤١٨ حفارة 
كانت عاملة قبل عــام، حيث وضعت 
شركات الطاقة خطط إنفاق طموحة 
لعام ٢٠١٧ عندما كانت تتوقع ارتفاع 
سعر الخام الأميركي فــوق نطاق ٥٠ 

دولارا للبرميل، وهو السعر الحالي.
وارتـــفـــعـــت أســــعــــار الـــنـــفـــط نــحــو 
ســبــعــة فـــي المـــائـــة مــنــذ بـــدايـــة الــشــهــر 
الجاري، بعد أن انخفضت في خمسة 
مــن بــين الأشــهــر الستة السابقة، بما 
في ذلك تراجعها نحو ستة في المائة 
فــي أغــســطــس (آب)، فــي الــوقــت الــذي 
ساهمت فيه زيادة الإنتاج الأميركي 

في تعزيز تخمة الإمدادات العالمية.
ومن المنتظر أن يزيد إنتاج النفط 
الــصــخــري الأمــيــركــي للشهر العاشر 
عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
لــيــســجــل ٦٫١ مــلــيــون بــرمــيــل  الأول) 
يـــومـــيـــا بــحــســب تـــوقـــعـــات حــكــومــيــة 
أمــــيــــركــــيــــة صــــــــدرت هـــــــذا الأســـــبـــــوع. 
ورغم أن العديد من شركات التنقيب 
والإنـــتـــاج قلصت اســتــثــمــاراتــهــا هــذا 
الــعــام جــراء انخفاض أســعــار الخام، 
فإنها مــا زالــت تخطط لإنــفــاق المزيد 
من الأموال هذا العام مقارنة مع العام 
الماضي، مما يمثل ضغطا على أسعار 

النفط على المدى المتوسط.
لكن نحو ٢٤ دولة مصدرة للنفط 
أكـــدوا، خــلال اجتماعهم الجمعة في 
الــنــمــســاويــة فيينا، نجاح  الــعــاصــمــة 
جهودها لخفض الإنتاج العالمي من 
الخام في توجيه السوق العالمية إلى 

الاتجاه الصحيح.
ومــــنــــظــــمــــة الــــــبــــــلــــــدان المـــــصـــــدرة 
للبترول (أوبـــك) التي تضم ١٤ دولــة 
و١٠ دول نفطية أخــرى منها روسيا 
خفضت إنــتــاجــهــا الإجــمــالــي إلـــى ما 
يعادل ٣٢٫٥ مليون برميل يوميا خلال 
الــعــام الــحــالــي، وهـــو مــا يــقــل بمقدار 
١٫٨ مليون برميل يوميا عن متوسط 
الــعــام المــاضــي بهدف  إنتاجها خــلال 
تحسين الأسعار وزيادة عائداتها من 

صادرات النفط.
وذكرت الدول النفطية أن خفض 
الإنتاج خلال أغسطس (آب) الماضي 
تجاوز المستوى المستهدف بنسبة ١٦ 

في المائة.

جانب من اجتماعات {أوبك} في فيينا أمس (أ.ف.ب)

طال بريطانيا والصين... وتهديد لأميركا وشركات النفط

٢٠١٧ عام تخفيض التصنيف الائتماني للدول الكبرى
القاهرة: صبري ناجح

منذ عــام ٢٠١٤، تــجــاوز معدل 
تــخــفــيــض الـــتـــصـــنـــيـــف الائـــتـــمـــانـــي 
للدول، المرة الواحدة أسبوعياً، فيما 
بدا أن عام ٢٠١٧، شهد النسبة الأكبر 
لــزيــادة المخاطر  في الخفض، نظراً 
المـــالـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة، وســـــط تــوقــعــات 

بمزيد من الخفض.
فــــبــــعــــد تــــــهــــــديــــــدات صـــريـــحـــة 
لأكبر اقتصاد في العالم، الولايات 
المــــــــتــــــــحــــــــدة، بـــــخـــــفـــــض تـــصـــنـــيـــفـــه 
الائــتــمــانــي المـــمـــتـــاز، بــســبــب زيــــادة 
الــــديــــون الـــســـيـــاديـــة، تــــم تــخــفــيــض 
تــصــنــيــف ثـــانـــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد في 
العالم، الصين، حتى طال الخفض 

أمس تصنيف بريطانيا.
ووكالات التصنيف الائتماني، 
قــــد تـــكـــون مـــجـــبـــرة عـــلـــى الــخــفــض، 
نتيجة معطيات الاقتصاد العالمي، 
التي تشير إلى زيــادة المخاطر، مع 
الــديــون التراكمية والتوسع  زيـــادة 
في التيسير الكمي وانخفاض قيمة 
الفائدة، التي ترخص قيمة الأموال.

 بريطانيا

خفضت وكــالــة مــوديــز، أمــس، 
الــــتــــصــــنــــيــــف الائـــــتـــــمـــــانـــــي لـــلـــديـــن 
الـــبـــريـــطـــانـــي عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل، 
مبررة ذلــك بالغموض الاقتصادي 

الناجم عن بريكست.
وقـــــــامـــــــت الـــــــوكـــــــالـــــــة بـــخـــفـــض 
تــصــنــيــف الــــديــــن الـــبـــريـــطـــانـــي مــن 
«إيــــــه إيـــــــه١» إلـــــى «إيــــــه إيـــــه ٢» مــع 
آفاق مستقرة، معربة عن القلق من 
«تـــراجـــع محتمل لمــتــانــة الاقــتــصــاد 
الــبــريــطــانــي عــلــى المـــــدى المــتــوســط 
نتيجة خــــروج الــبــلاد مــن الاتــحــاد 

الأوروبي».
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان صــــــــــادر مــن 

الوكالة، فإن موديز تخشى «تزايداً 
في ضغوط الموازنة» نتيجة تراجع 
ممكن للنشاط و«تحديات متزايدة 
يطرحها إعـــداد السياسات بسبب 
المــــــفــــــاوضــــــات المـــــعـــــقـــــدة المـــرتـــبـــطـــة 

ببريكست».
وجــــــاء تــخــفــيــض الــتــصــنــيــف، 
فــي الــوقــت الــــذي دعـــت فــيــه رئيسة 
الحكومة تيريزا ماي في فلورنسا 
إلى خروج «سلس ومنظم» لبلادها 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مـــع مرحلة 

انتقالية من عامين.
الــوكــالــة أن الحكومة  وتــابــعــت 
الــجــديــدة و«لتضمن غالبية كافية 
في البرلمان» ستزيد نفقاتها العامة 
فــي آيرلندا الشمالية وتتخلى عن 
مــشــروع لإعـــادة النظر فــي الــرواتــب 
الــتــقــاعــديــة لمــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام. 
متوقعة أن «تكون النفقات أكبر مما 

هي عليه في مشروع الموازنة».
كما أن النمو الاقتصادي الذي 
شــهــد تــبــاطــؤا فــي الأشــهــر الأخــيــرة 
مـــن المــتــوقــع أن يــتــراجــع إلـــى ١ في 
المائة في العام المقبل، بدلا من ١٫٥ 
في المائة في العام الحالي، و٢٫٥ في 
المائة، كما كان المعدل في السنوات 

الأخيرة.
كــانــت «ســـتـــانـــدرد آنـــد بــــورز»، 
قــالــت فــي منتصف يــولــيــو (تــمــوز) 
المـــرجـــح أن تشهد  المـــاضـــي، إن مـــن 
مــــــزيــــــد مـــــــن الــــــحــــــكــــــومــــــات خـــفـــض 
السيادية  الائتمانية  تصنيفاتها 

هذا العام.
فضت تصنيفات الدول من 

ُ
وخ

قــبــل وكــــالات التصنيف الائتماني 
الــكــبــيــرة الـــثـــلاث - «ســـتـــانـــدرد آنــد 
بورز» و«موديز» و«فيتش» - بمعدل 
تجاوز المرة الواحدة أسبوعيّاً منذ 

مطلع ٢٠١٤.
وفــــــــــي مــــطــــلــــع شـــــهـــــر يــــولــــيــــو 
الماضي، أظهر تقرير من «ستاندرد 

آنـــد بـــــورز»، أن لــديــهــا أكــثــر مــن ٣٠ 
تصنيفاً سيادياً على قائمة «النظرة 
المــســتــقــبــلــيــة الــســلــبــيــة» مــقــارنــة مع 
ســتــة تــصــنــيــفــات فــقــط عــلــى قــائــمــة 

التوقعات الإيجابية.
وتـــشـــيـــر مــعــطــيــات الاقـــتـــصـــاد 
الــعــالمــي، ونـــظـــرة الـــوكـــالات الــثــلاث 
إلــى ترجيح  للتصنيف الائتماني، 
مزيد من الخفض خلال العام المقبل.

 خفض تصنيف الصين

خـــفـــضـــت وكـــــالـــــة «ســــتــــانــــدرد 
آنـــد بـــــورز»، الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
لـــلـــصـــين، يـــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، 

بــســبــب المـــخـــاطـــر المــتــعــلــقــة بـــزيـــادة 
قــالــت إن نظرتها  ديــونــهــا، ولكنها 
المستقبلية للدولة على المدى البعيد 

ما زالت «مستقرة».
الــوكــالــة التصنيف  وخــفــضــت 
الائــتــمــانــي للصين مــن «إيـــه بلس» 
إلى «إيه إيه سالب» بعدما أصدرت 
خدمة موديز للمستثمرين تحذيراً 
مماثلاً في مايو (أيار) الماضي، قبل 
أسابيع من اختيار مؤتمر الحزب 

الشيوعي الصيني لقيادة الحزب.
وقــــــالــــــت الــــــوكــــــالــــــة فــــــي بـــيـــان 
الـــــخـــــمـــــيـــــس: «الــــــخــــــفــــــض يـــعـــكـــس 
تقييمنا بأن فترة النمو الائتماني 
الــقــويــة المــمــتــدة عـــززت مــن المخاطر 

الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة بـــالـــصـــين». 
وأضـــافـــت: «عــلــى الــرغــم مــن أن هــذا 
الــنــمــو الائـــتـــمـــانـــي أســـهـــم فـــي نمو 
إجمالي الناتج المحلي بصورة قوية 
وارتفاع أسعار الأصول، نعتقد أنه 
ض الاســتــقــرار المــالــي إلى  ـــوَّ

َ
أيــضــاً ق
حد ما».

وزيـــادة الــديــون مــن المــرجــح أن 
تفاقم تباطؤ الاقــتــصــاد الصيني، 
بــعــد أن ســجــل نــمــواً ســريــعــاً خــلال 

العقود الماضية.
وتستهدف الحكومة الصينية 
تحقيق نــمــو اقــتــصــادي هـــذا الــعــام 
المــــائــــة «أو أعــلــى  فــــي  بــنــســبــة ٦٫٥ 
أقــــل نــســبــة نمو  إذا أمــــكــــن»، وهــــى 

تستهدفها الصين منذ ٢٥ عاماً.
ونـــمـــا الاقـــتـــصـــاد بــنــســبــة ٦٫٩ 
الــــنــــصــــف الأول  المـــــائـــــة خـــــــلال  فـــــي 
مــــن الــــعــــام الــــحــــالــــي، وهــــــذه نــســبــة 
المــتــوقــع تحققت بسبب  أفــضــل مــن 
إنــفــاق المستهلكين والــتــجــارة. ومن 
المــتــوقــع أن يــتــبــاطــأ الاقـــتـــصـــاد في 
الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الــــعــــام. وفـــور 
خــفــض الــتــصــنــيــف، انــتــقــدت وزارة 
المالية الصينية يوم الجمعة، قرار 
«ســـتـــانـــدرد آنـــد بــــــورز»، وقـــالـــت إن 

الوكالة اتخذت «قراراً خاطئاً».
وذكرت وزارة المالية الصينية، 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي  أن خـــفـــض 
السيادي للصين جاء نتيجة «نمط 

من التفكير سائد منذ فترة طويلة، 
وخطأ في قراءة الاقتصاد الصيني 
بسبب الاعتماد على خبرات الدول 
المــتــقــدمــة وتــجــاهــل عــنــاصــر الــقــوة 

الاقتصادية الأخرى».

اقتصاد أميركا مهدد

في ٢٩ أغسطس (آب) الماضي، 
قالت وكالة «ستاندرد آند بورز»، إن 
الــولايــات المتحدة ستظل محتفظة 
ثاني   ،«  AA+  » الــبــالــغ  بتصنيفها 
أعلى تصنيفاتها، إذا ما استطاعت 
الحكومة الاتحادية تفادي التخلف 
عن سداد الديون، حتى إذا لم ترفع 

سقف الدين في الوقت الملائم.
و«ســــتــــانــــدرد آنـــــد بـــــــورز» هــي 
وكالة التصنيف الائتماني الوحيدة 
بـــين الــــوكــــالات الـــثـــلاث الــرئــيــســيــة، 
«فيتش» و«مــوديــز»، التي لا تمنح 
 ،  AAA  حالياً أعلى تصنيف، البالغ

لأكبر اقتصاد في العالم.  
وفــي أغسطس ٢٠١١، خفضت 
«ســــتــــانــــدرد آنـــــد بــــــــورز» تــصــنــيــف 
الولايات المتحدة من «  AAA  » بسبب 
مــشــكــلــة ســقــف الــــديــــن، مــشــيــرة في 
مبررات قرارها إلى «سياسة حافة 
الهاوية» خلال السجالات التي دارت 
فـــي واشــنــطــن بــخــصــوص رفـــع حد 

الاقتراض الحكومي.
(أيــــــلــــــول)  وفــــــــي ٥ ســـبـــتـــمـــبـــر 
الـــحـــالـــي، قـــالـــت وكــــالــــة «مــــوديــــز»، 
إنها ستجرد الولايات المتحدة من 
   Aaa ــف تــصــنــيــفــهــا المـــمـــتـــاز ةــلاــح يـ
هديعت نلو ،نويد دادس نع فلختلا 
ةلاح تهتنا نإو ىتح ،اًددجم اهيلإ 

.دادسلا نع زجعلا
وقـــــالـــــت الــــوكــــالــــة فـــــي تـــقـــريـــر: 
«ســــــيــــــكــــــون مـــــــن المــــســــتــــبــــعــــد رفـــــع 
   Aaa إلـــــى اذإ الــتــصــنــيــف مــــجــــددا 
خاــنــلماو نــيدــلا فقس عاـــضوأ تلظ 

نع فلختلا ىلإ ىدأ يذلا يسايسلا 
.«ريغت نود دادسلا

 شركات النفط مرشحة للخفض

تواجه شركات النفط الكبيرة 
ضغوطا متزايدة على تصنيفاتها 
الائتمانية، إذا ظلت أســعــار الخام 
دون ٥٠ دولاراً للبرميل في المتوسط 
حتى نهاية ٢٠١٨، ولم تعوض أثر 
ذلـــك عـــن طــريــق خــفــض الــتــكــالــيــف، 
«ســـتـــانـــدرد آنــــد بــــــورز» في  وفـــقـــاً لــــ

منتصف يوليو الماضي.
وحـــــــذرت الـــوكـــالـــة مــــن خــفــض 
تـــــصـــــنـــــيـــــف «إكــــــــــســــــــــون مـــــوبـــــيـــــل» 
و«شــــيــــفــــرون» و«تـــــوتـــــال» مــــن بــين 
فــئــة الــشــركــات الــكــبــرى الــتــي تضم 
أيــــضــــاً «رويـــــــــــال داتــــــــــش» و«شـــــــل» 
بـــــي»، وقــــالــــت: «إذا اســتــمــر  و«بـــــي 
الاتــجــاه الــعــام لأســعــار الــنــفــط دون 
الــســعــريــة (٥٠ دولاراً  افــتــراضــاتــنــا 
للبرميل فــي المتوسط حتى نهاية 
٢٠١٨) فإن ضغوط خفض كثير من 
لــم يحدث  التصنيفات ســتــزيــد إذا 
تقليص ملموس وكـــاف للتكاليف 
والإنــفــاق الرأسمالي أو تخارجات 
أو إجراءات مضادة أخرى لمواجهة 
عـــوامـــل الــضــعــف الائــتــمــانــي لفترة 

مستدامة».
ويـــبـــلـــغ ســـعـــر خـــــام بــــرنــــت ٥٦ 
دولاراً للبرميل فــي آخـــر تعاملات 
الأســــبــــوع، يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
بينما كان ٤٨٫٣٤ دولار للبرميل في 
معاملات صدور التقرير ١٢ يوليو 
المـــــاضـــــي. وتـــضـــخـــمـــت مــســتــويــات 
ديون شركات النفط الكبرى ليصل 
إجـــمـــالـــي ديـــونـــهـــا إلـــــى نـــحـــو ٣٠٠ 
مليار دولار في ٢٠١٤، ارتفاعاً من 
أقل بقليل من ٢٠٠ مليار دولار في 
٢٠٠٩، وفقا لتقديرات «ستاندرد آند 

بورز».
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أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، في الأيام 
الفائتة مشروع قرار لتنظيم استهلاك المياه في السعودية، وطلبت 
حق الحق 

ُ
من المستفيدين إبداء مرئياتهم حيال النظام، وحتى ن

فإن هذا المشروع كان يتداول منذ ما يزيد على عشرين عاماً بهدف 
تنظيم بيئة المياه في السعودية التي تغلب عليها العشوائية. 
وللنظام هدف أساسي هو تقنين استهلاك المياه في السعودية 
التي تعتبر فقيرة مائياً، حتى وإن استدعى الأمر فرض ضريبة 
على المياه المستخرجة من الآبار، وبذلك يتضح أن هذا القرار قديم 
ولا علاقة له برؤية ٢٠٣٠، حتى لا تتهم الرؤية بأنها جاءت فقط 

لتفرض الضرائب.
في رأيي أن النظام الجديد يحتاج إلى لائحة تنفيذية تبين 
كيفية تطبيقه وتفسر مواد النظام، فقد كان المتداول في السابق 
أن يتم تقنين مياه الزراعة عبر وضع عدادات على آبار الشركات 
الزراعية الكبرى، فمثلاً إذا كانت الشركة ستزرع طماطم فينظر 
الــري العلمي،  كم يستهلك الطماطم من المياه للهكتار في حالة 
ولنفرض أن هكتار الطماطم يحتاج إلى ١٠ آلاف متر مكعب في 
الموسم، هذه العشرة آلاف تكون مجاناً وما زاد عنها يؤخذ عليه 
ضريبة. ويهدف مثل هذا الإجراء إلى جعل الشركة تستخدم أكفأ 
نظم الــري، وهــذا التقنين معمول به في بــلاد عربية أخــرى مثل 

الأردن وتونس، أي أننا لم نأتِ بجديد.
تطبيق النظام يحتاج إلى جيش هائل من الموظفين، أعتقد 
الـــوزارة لا تستطيع توظيفهم، كما أن النظام المقترح حاول  أن 
ترقيع بعض أخطاء الوزارة في العقود الماضية، فقد اشترط ألا 
تباع المزرعة إلا بعد الرجوع للوزارة، وهذا يهدف في رأيي إلى 
رغبة الوزارة للتأكد من أن آبار المزرعة قد حفرت برخص، والذي 
لا يرخص إما أن يعاد ترخيصه أو يغلق. وهــذا الأمــر في رأيي 
بيروقراطي وسيخلق تراكماً في المعاملات لا فائدة منه، كما أنه 
سيعطل البيوع ويضر بالملاك. وكان الأفضل أن تنظم اللائحة 
التنفيذية ذلك، وتطلب من كتاب العدل ألا يفرغوا المزارع إلا إذا 
كانت المزرعة تحمل رخصة تحدد مدتها بـ٣ سنوات، لذلك يقوم 
المالك الراغب في البيع باستصدار هذه الرخصة، ومن ثم عرض 

مزرعته للبيع.
مسودة المشروع المقترح ذكرت في المادة٣٧، أنه للوزارة الحق 
في دخــول الملكيات الخاصة كــالمــزارع والاســتــراحــات للتأكد من 
إلــى تفسير  سلامة ونظامية مصادر المياه، وهــذا الأمــر يحتاج 
يجب أن تفسره اللائحة التنفيذية، مثل أن يكون ذلك بحضور 
به 

ُ
رط (البوليس) وفي ش

ُ
المالك أو وكيله أو من ينيبه، فحتى الش

الجرائم الجنائية لا تقتحم الأملاك إلا بإذن من الإمــارات سابقاً 
أو النيابة حالياً.

الــحــقــيــقــة أن الــنــظــام يــحــتــاج إلــــى إعـــــادة صــيــاغــة مــتــأنــيــة، 
لأن تــنــظــيــم المـــيـــاه ذو تـــأثـــيـــرات مــتــداخــلــة، أهــمــهــا الاقــتــصــادي 
والاجتماعي، والمياه تستخدم في ثلاثة أغراض رئيسية: البلدي 
والزراعي والصناعي، ونحن في بلد فقير مائياً، لذا يفترض أن 
نستفيد من كل نقطة ماء تصل إلينا، ومع ذلك فشبكة الــوزارة 
بــالــوزارة أن  المــائــة، ويفترض  المــنــازل تهدر ٣٠ فــي  الناقلة لمياه 
تصلح هذا الخلل ثم تفكر في تقنين المياه. ومن أهم مصادر المياه 
المتجددة المياه المعالجة، أو ما يسمى بمياه الصرف الصحي، ومع 
ذلك لا تستفيد الوزارة سوى من ١٦ في المائة من المياه المعالجة، 
والباقي يذهب هدراً. نحن بلد فقير مائياً، وأكرر هذه العبارة، 
وأشدد عليها، ومع ذلك نرى هدراً في الشبكة، وعدم الاستفادة من 
المياه المعالجة ومياه الأمطار. لا أحمل الوزارة كل هذه الأخطاء، 
لأنها أخطاء متراكمة منذ عقود، ولكني أحملها جريمة فرض 

ضريبة قبل أن تصحح أخطاءها.
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وزير المالية: أوفينا بالالتزامات ونتطلع لإيفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها 

مؤشرات لرفع الحصار الأميركي على السودان الشهر المقبل 
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

رصــــــدت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
مؤشرات للرفع الكلي للعقوبات 
الاقــتــصــاديــة عــلــى الـــســـودان، في 
موعده في الثاني عشر من أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
وأبرز تلك المؤشرات، تمثلت 
فـــي زيــــــارة وفــــد مـــن الــكــونــغــرس 
الأمــــــيــــــركــــــي لــــــلــــــســــــودان نـــهـــايـــة 
الأســبــوع المــاضــي، لــلــوقــوف على 
الـــتـــرتـــيـــبـــات والإجـــــــــــــراءات الــتــي 
ستتخذها الخرطوم في حالة رفع 
العقوبات الأميركية عنها. وركز 
وفــــد الــكــونــغــرس فـــي مــبــاحــثــاتــه 
المــــالــــيــــة والــتــخــطــيــط  مــــع وزارة 
الاقــتــصــادي، عــلــى الاســتــثــمــارات 
الأميركية المباشرة المتوقعة بعد 

رفع الحظر.
وقال وزير المالية والتخطيط 
الــفــريــق أول محمد  الاقـــتـــصـــادي 
الــركــابــي، فــي تصريحات  عثمان 
صــــحــــافــــيــــة عــــقــــب لــــقــــائــــه عــضــو 
الـــكـــونـــغـــرس جــــــورج هــولــديــنــف 
ووفــــــــــــد الـــــــســـــــفـــــــارة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
بالخرطوم، إن بلاده تتوقع صدور 
قـــــــرار إيــــجــــابــــي مــــن الـــكـــونـــغـــرس 
والــــســــلــــطــــات الأمــــيــــركــــيــــة خــــلال 
الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة بـــخـــصـــوص رفـــع 
الــعــقــوبــات، لا سيما أن الــســودان 
قد أوفى التزاماته ويتطلع لإيفاء 
الحكومة الأميركية بالتزاماتها 
برفع العقوبات في الوقت المحدد.

ودعا وزير المالية إلى ضرورة 
دعـــم المــجــتــمــع الـــدولـــي لــلــســودان 
«لإعــــــــفــــــــاء ديـــــــونـــــــه الــــخــــارجــــيــــة 
وتــــقــــديــــم المـــــســـــاعـــــدات المـــطـــلـــوبـــة 
لـــتـــلـــبـــيـــة مـــتـــطـــلـــبـــات اقــــتــــصــــاده، 
لتطوير الإنتاج وتنويع وترقية 
الــــــصــــــادرات، وإحـــــــلال الــــــــواردات 
بــالاســتــفــادة مـــن المـــــوارد الــذاتــيــة 

للبلاد».
الـــوزيـــر دعـــم الحكومة  وأكــــد 
لـــــلـــــقـــــطـــــاع الــــــــخــــــــاص الـــــوطـــــنـــــي 
والـــــــــشـــــــــراكـــــــــة مــــــعــــــه وتــــشــــجــــيــــع 
الــــشــــراكــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــع 
«المستثمر الخارجي فــي القطاع 
الــحــقــيــقــي»، مشيراً  الاقـــتـــصـــادي 
إلى ضــرورة الاستفادة من موقع 
السودان الجغرافي لمساعدة دول 
الــــجــــوار الـــتـــي لـــيـــس لـــهـــا مــنــافــذ 
بحرية لربطها بالعالم الخارجي 
وتــــنــــشــــيــــط الــــــتــــــجــــــارة الـــعـــالمـــيـــة 

وتحقيق المصالح المشتركة.
وأكد الوزير مجددا استعداد 
بــــلاده لاســتــقــطــاب الاســتــثــمــارات 
الــخــارجــيــة والاســـتـــفـــادة مــن دعــم 

مــــؤســــســــات الــــتــــمــــويــــل الــــدولــــيــــة 
ـــــــحـــــــصـــــــول عــــــلــــــى الـــــــقـــــــروض  وال
الــتــفــضــيــلــيــة الـــتـــي ظـــل الـــســـودان 
مــــــحــــــرومــــــاً مــــنــــهــــا خـــــــــلال فــــتــــرة 

العقوبات.

فتح حساب مصرفي في أميركا

مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن مـــديـــر عــام 
الــســودانــي صلاح  الــزراعــي  البنك 
الدين حسن، عن اكتمال الترتيبات 
لفتح حساب مصرفي في الولايات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة لانـــســـيـــاب 
المــــــعــــــامــــــلات الـــــتـــــجـــــاريـــــة خـــاصـــة 

التقنيات الزراعية.
كــــــمــــــا أعـــــــلـــــــن مـــــــديـــــــر الــــبــــنــــك 
الـــــــزراعـــــــي، عـــــن تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة 
مــــع ثـــــلاث شــــركــــات أمـــيـــركـــيـــة فــي 
مــجــال الــتــعــاون الـــزراعـــي، إضــافــة 
إلــــى زيــــــارة عــــدد كــبــيــر مــنــهــا إلــى 
الـــســـودان خـــلال الــشــهــور الماضية 
لــلــوقــوف عــلــى فــــرص الاســتــثــمــار 
في البلاد، خاصة مشروع المزارع 
النموذجية للسودان وفقاً لأحدث 
النظم العالمية، لتكون نموذجاً في 
الــشــرق الأوســـــط، وسيتم  منطقة 
تدريب كوادر سودانية وتأهيلها 
لإدارة وتشغيل المزارع وتعميمها 

على الولايات.
وأعــــرب مــديــر الــبــنــك الــزراعــي 
عــــــن تـــــفـــــاؤلـــــه بـــــرفـــــع الــــعــــقــــوبــــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة المـــــفـــــروضـــــة عــلــى 
الــســودان في موعدها، مما يتيح 

للاقتصاد السوداني انفراجاً على 
كـــافـــة الأصــــعــــدة خـــاصـــة الــقــطــاع 

الزراعي.

اتحاد أصحاب العمل السوداني

يــجــري اتــحــاد أصــحــاب العمل 
الــســودانــي حاليا ترتيبات مكثفة 
بــــين رجــــــال الأعــــمــــال الـــســـودانـــيـــين 
ونـــظـــرائـــهـــم فــــي الــــغــــرب وأمـــيـــركـــا 
لـــلـــوقـــوف عـــلـــى فـــــرص الاســتــثــمــار 
المــــتــــاحــــة. وأشــــــــار أمـــــين الـــعـــلاقـــات 
الــخــارجــيــة بــالاتــحــاد سمير أحمد 
قــاســم، إلــى الــتــجــاوب الكبير الــذي 
أبــداه رجــال الأعمال في تلك الــدول 
لــلــولــوج لــلاســتــثــمــار فـــي الـــســـودان 
في المجالات المختلفة خاصة قطاع 

الزراعة ومشاريع الأمن الغذائي.

دول أوروبية تدعم الخرطوم

ومــــن مــــؤشــــرات لــلــرفــع الــكــلــي 
لــــلــــعــــقــــوبــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة عــلــى 
السودان، في موعدها، وقوف دول 
أوروبية مع الخرطوم، حيث جددت 
الـــنـــرويـــج دعــمــهــا المـــتـــواصـــل لــرفــع 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الأميركية 

عن السودان.
الــنــرويــج  وأبــلــغ سفير مملكة 
في الخرطوم بــارك هــوبــلان، نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء الــقــومــي 
رئيس القطاع الاقــتــصــادي ووزيــر 
الاستثمار مبارك الفاضل المهدي، 

أن المبعوث النرويجي لدى السودان 
يـــــــزور حـــالـــيـــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
لإجراء مباحثات مع المسؤولين في 
الإدارة الأميركية، لحثهم على رفع 
الثاني  الــســودان في  العقوبات عن 

عشر من أكتوبر المقبل.
وناقش السفير النرويجي مع 
مبارك المهدي، العلاقات الاقتصادية 
والــســيــاســيــة بـــين الــبــلــديــن وســبــل 
تعزيزها، حتى يتسنى للسودان أن 
يلعب دوره في الاستقرار السياسي 
والاقتصادي بالمنطقة والإقليم، وأن 
ينعم الشعب السوداني بالاستقرار 

والنماء الاقتصادي.
وتطرق اللقاء لمشاركة السودان 
في أعمال ملتقى القمة النرويجية 
الأفـــريـــقـــيـــة حـــــول (الاســـتـــثـــمـــار فــي 
أفــــريــــقــــيــــا كــــيــــف ولمــــــــــــــاذا) والــــــــذي 
النرويجية  الــعــاصــمــة  تستضيفه 
أوســـلـــو فـــي الــــســــادس والــعــشــريــن 
مـــن أكـــتـــوبـــر المـــقـــبـــل، بـــوفـــد يــرأســه 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الاستثمار. ويناقش الملتقى قضايا 
الاستثمار في الطاقة والتكنولوجيا 

والتمويل.

وفود من روسيا والصين

كـــذلـــك مــــن مـــــؤشـــــرات الـــرفـــع 
الــكــلــي لــلــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الأميركية على السودان، استقبال 
الـــــخـــــرطـــــوم خــــــــلال الأســــبــــوعــــين 
المــاضــيــين وفـــودا استثماريا من 

بلاروسيا والصين وروسيا.
واخـــتـــتـــم وفـــــد مــــن بـــلاورســـيـــا 
ـــــــزراعـــــــة زيـــــــارة  بــــرئــــاســــة وزيـــــــــر ال
للسودان أول من أمس، وقع خلالها 
على مشروع زراعــي كبير لتحويل 
الــقــطــاع الـــزراعـــي إلـــى قــطــاع نشط، 
وقيام عدد من المصانع والمشروعات 
الــبــيــلاروســيــة فـــي الـــســـودان خــلال 
عام واحد لتغطي حاجة البلاد من 

الصادرات الزراعية.
وأعـــــــــــلـــــــــــن وزيـــــــــــــــــر الـــــــــــزراعـــــــــــة 
الـــــبـــــيـــــلاروســـــي اســـــتـــــعـــــداد بــــــلاده 
لــلاســتــثــمــار فـــي الـــقـــطـــاع الـــزراعـــي 
بــــــــالــــــــســــــــودان بــــشــــقــــيــــه الــــنــــبــــاتــــي 
والحيواني، مؤكدا الجاهزية للبدء 
فــي الــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي لــلــمــشــروعــات 
التي تم التوصل والاتــفــاق حولها 
خـــاصـــة فـــي مـــجـــال إنـــتـــاج الــلــحــوم 

والألبان وإنشاء المسالخ.
وفي إطار العلاقات السودانية 
المــتــطــورة مــع الــصــين، الــتــي قدمت 
منحا واستثمارات وإعفاء جزئيا 
البالغة  من ديونها على الخرطوم 
١١ مـــلـــيـــار دولار، غــــــادر وفـــــد مــن 
الـــــــســـــــودان إلـــــــى بــــكــــين فـــــي زيـــــــارة 
تــســتــغــرق عــشــرة أيـــــام، لــلــمــشــاركــة 
في المؤتمر الاقتصادي السوداني 
الــذي يعقد ببكين خلال  الصيني، 
القليلة المقبلة، بمشاركة  الأسابيع 

القطاع الحكومي والخاص.
كــمــا يــبــحــث الـــوفـــد الــســودانــي 
ـــــــصـــــــين لــــقــــضــــايــــا  دعـــــــــــم دولــــــــــــــة ال
الــــســــودان، خــاصــة فـــي جــهــود رفــع 

الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة ورفـــع اسم 
الراعية  الـــدول  الــســودان مــن قائمة 
لــلإرهــاب. كما سيتم خــلال الزيارة 
تــوقــيــع عـــدد مـــن مـــذكـــرات الــتــفــاهــم 
والاتــفــاقــات فــي مــجــالات الصناعة 
والتجارة والاستثمار خلال المؤتمر 

الاقتصادي المزمع عقده ببكين.
إلـــــــى ذلــــــــك، أكــــــــدت الــــخــــرطــــوم 
وإندونيسيا أنهما ستعملان عن 
قرب للانتقال بالعلاقات المتطورة 
إلــــــــى مــــرحــــلــــة المـــــنـــــافـــــع المــــبــــاشــــرة 
فـــــي مـــــجـــــالات الــــتــــبــــادل الـــتـــجـــاري 
والــصــنــاعــات الــصــغــيــرة ومــجــالات 
الــــتــــعــــلــــيــــم والـــــصـــــحـــــة والــــثــــقــــافــــة 

والمواصلات.

شركات من كوريا الجنوبية
 ترغب في الاستثمار

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  قـــــــالـــــــت 
الــســودانــيــة فــي تــصــريــح صحافي 
الأربـــعـــاء المـــاضـــي، إن شـــركـــات من 
كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة أبــــــدت رغــبــتــهــا 
في الاستثمار في مجال النفايات 
الـــطـــبـــيـــة والمـــــطـــــار الــــجــــديــــد. وكــــان 
وزيـــــر الــــدولــــة بــالــخــارجــيــة حــامــد 
ممتاز قد عاد من سيول الخميس 
المــاضــي، وعقد خــلال الــزيــارة عدداً 
من اللقاءات، وشارك في الفعاليات 
المــتــعــلــقــة بــالــجــوانــب الاقــتــصــاديــة 

والسياسية والثقافية.
ونـــــادى مــمــتــاز خــــلال الـــزيـــارة 
بــحــضــور أكــبــر لــلــشــركــات الــكــوريــة 
التي تتمتع منتجاتها بتقدير في 
الــســوق السودانية، وأبـــدى تطلعه 
لإنـــــشـــــاء لـــجـــنـــة وزاريــــــــــة مــشــتــركــة 
بـــرئـــاســـة وزيــــــــري الـــخـــارجـــيـــة فــي 

البلدين الفترة المقبلة.
والــتــقــى مــمــتــاز خـــلال الــزيــارة 
بممثل عمدة سيول، شونق بيوم 
كيم، وأعلن عن رغبة ولاية الخرطوم 
في الاستفادة من تجربة سيول في 
مجال الخدمات الأساسية المختلفة. 
وأعــــلــــنــــت ســـــيـــــول عــــــن تـــرحـــيـــبـــهـــا 
بمقترح تــوقــيــع مــذكــرة تــفــاهــم مع 
ولايـــــــة الــــخــــرطــــوم، ورغـــبـــتـــهـــا فــي 
المساهمة في تطوير البنى التحتية 
وغيرها من المشروعات التي ترغب 

ولاية الخرطوم في إنجازها.
وطــالــب ممتاز خــلال الــزيــارة، 
بزيادة فرص التدريب المختلفة التي 
توفرها كوريا الجنوبية للسودان 
فــي شتى المــجــالات، كما أشـــار إلى 
أهــمــيــة إعـــــادة تــأهــيــل مــركــز جــبــرة 
للتدريب المهني، لما يمكن أن يتيحه 
من فــرص واسعة لتدريب الكوادر 

السودانية.

الخرطوم أكدت أنها ستعمل عن قرب للانتقال إلى مرحلة المنافع المباشرة ف يمجالات التعليم والصحة والثقافة والمواصلات (أ.ف.ب)

استطلاع: الاقتصاد الألماني على موعد مع نمو قوي العام المقبل
برلين: «الشرق الأوسط»

تــــوقــــع خـــــبـــــراء اقــــتــــصــــاديــــون، 
الــــعــــالمــــي عــلــى  الــــطــــلــــب  تــــنــــامــــي  أن 
المنتجات الألمانية من آلات وسيارات 
وتجهيزات سوف يكون قاطرة النمو 

للاقتصاد الألماني في العام المقبل.
وخلص استطلاع للرأي أجرته 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة بـــين خــبــراء 
اقــتــصــاديــين تــابــعــين إلـــى المــصــارف 
الألمــــانــــيــــة الــــكــــبــــرى، ونـــشـــرتـــه أمـــس 
السبت، إلى أنه من المتوقع أن يحقق 
الاقتصاد الألماني، في العام المقبل، 
نموا قويا على غــرار النمو المتوقع 

في العام الحالي.
وأضـــــاف الـــخـــبـــراء، أن الــوضــع 

الــبــنــاء  الــجــيــد للطلبيات فــي قــطــاع 
ســـيـــســـهـــم أيــــضــــا فـــــي هـــــــذا الـــنـــمـــو. 
وأوضح الخبراء، أنهم يتوقعون أن 
يحقق إجمالي الناتج المحلي لألمانيا 
في العام المقبل نموا يتراوح بين ١٫٨ 

في المائة و٢ في المائة.
وتــشــيــر تــوقــعــات الــخــبــراء بعد 
أحدث تعديل لها، إلى أن الاقتصاد 
الــعــام الحالي  الألمــانــي سيحقق فــي 
نموا بنسبة تتراوح بين ١٫٩ في المائة 

و٢ في المائة.
وتباين الرأي بين الخبراء فيما 
يتعلق بــالــوضــع فــي ســـوق الــعــمــل، 
فــبــيــنــمــا تــــوقــــع الـــبـــعـــض اســـتـــمـــرار 
الـــوضـــع الـــحـــالـــي لمــســتــوى الــبــطــالــة 
خــلال الــعــام المــقــبــل، تــوقــع جــزء آخر 

منهم حدوث تراجع طفيف في أعداد 
العاطلين عن العمل.

يـــشـــار إلــــى أن مـــســـؤول ألمــانــي 
رفـــيـــع المـــســـتـــوى قــــال يــــوم الــجــمــعــة، 
عقب محادثات مع نظراء أميركيين: 
إن الـــتـــوتـــرات الــتــجــاريــة بـــين بـــلاده 
والـــولايـــات المــتــحــدة انــحــســرت، وإن 

الجانبين يعملان معا بشكل بناء.
وقـــــــال نــــائــــب وزيـــــــر الاقـــتـــصـــاد 
مـــاتـــيـــاس مــاخــنــيــج: إن المــســؤولــين 
الذين التقى بهم أبدوا موقفا «بناء 
جـــدا» ورغــبــة أكــبــر فــي السعي نحو 

إيجاد حلول.
أضاف خلال مقابلة عبر الهاتف 
مـــع «رويـــــتـــــرز»، بــعــد الاجــتــمــاعــات 
الــتــي جـــرت فـــي واشــنــطــن: «المــوقــف 

انــــفــــرج بـــعـــض الـــــشـــــيء»، وذلــــــك ردا 
على سؤال حول التعليقات السلبية 
التي اتسمت بها محادثات التجارة 

الثنائية في وقت سابق من العام.
وفــي أواخــر مايو (أيـــار)، انتقد 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
ألمـــانـــيـــا بــســبــب فــائــضــهــا الــتــجــاري 
«الهائل» مع الولايات المتحدة، بينما 
عــبــرت المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا 
ميركل عن شكوكها في القدرة على 

الاعتماد على واشنطن كحليف.
وتحدث ماخنيج عن ما أسماه 
خـــــطـــــوات صــــغــــيــــرة لـــــلأمـــــام بـــشـــأن 
الــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا، بــمــا فـــي ذلــك 
صادرات الصلب الألمانية والفوائض 

التجارية.

المــســؤول «الجانبان بذلا  وقــال 
جـــهـــدا لإيــــجــــاد مـــســـاحـــات يــمــكــنــنــا 
زيادة التعاون فيها»، لكنه أردف «لا 
يمكنني الــقــول إذا كــان هــذا سيقود 

إلى مواقف مشتركة في النهاية».
ومن المتوقع أن تكمل الحكومة 
تــــقــــريــــرا حــــــول واردات  الأمـــيـــركـــيـــة 
الصلب في يناير (كانون الثاني) قد 
يــوصــي بــعــقــوبــات بــســبــب اتــهــامــات 
بالإغراق من جانب الصين ومنتجين 
أوروبــــــــيــــــــين. وســــتــــجــــري مـــنـــاقـــشـــة 
الــقــضــيــة خـــــلال مـــنـــتـــدى عـــالمـــي فــي 

نوفمبر (تشرين الثاني).
وفتح ترمب في أبريل (نيسان) 
تحقيقا بشأن مــا إذا كانت واردات 
الصلب تهدد الأمن القومي الأميركي.

على صعيد آخر، ذكرت تقارير 
صحافية في ألمانيا، أن من المتوقع أن 
يدر بيع شركة «إير برلين» الألمانية 
المفلسة، أموالا تكفي لسداد القرض 
الحكومي الممنوح للشركة وقيمته 

١٥٠ مليون يورو.
وكـــــتـــــبـــــت صــــحــــيــــفــــة «بـــــيـــــلـــــد» 
وصـــحـــيـــفـــة «بـــرلـــيـــنـــر تــســايــتــونــج» 
الألمانيتان، الصادرتان أمس السبت، 
الدائنين تتوقع أن تتراوح  أن لجنة 
قيمة صفقة بيع اير برلين بين ٢٥٠ 

و٣٥٠ مليون يورو.
ومـــــن المـــنـــتـــظـــر، وفــــقــــا لــلــجــنــة، 
أن يــتــم ســـداد الــقــرض الـــذي منحته 
«إير برلين» لتكون لديها  الحكومة لـ
الــحــريــة فــي مــفــاوضــات الــبــيــع. ومن 

المــنــتــظــر أيــضــا أن يــتــم الإعـــــلان غــدا 
الاثـــنـــين عـــن تــفــاصــيــل انــهــيــار ثــانــي 
أكبر شركة طيران ألمانية، وتفاصيل 
بيع أجزاء منها إلى مقدمي عطاءات 

مختلفين.
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «رايـــنـــيـــشـــه 
بوست»، إنه لا يزال هناك خلاف بين 
«لوفتهانزا» و«إيـــزي جيت» يتعين 
تــســويــتــه حـــول حــقــوق الــطــيــران في 

مطار دوسلدورف.
وحــــســــب دوائـــــــــر داخــــــــل لــجــنــة 
الــشــركــة البريطانية  فـــإن  الــدائــنــين، 
لـــــلـــــرحـــــلات مـــنـــخـــفـــضـــة الـــتـــكـــالـــيـــف 
تسعى إلى زيادة وجودها ليس في 
بــرلــين وحــســب، بــل كــذلــك فــي مطار 
دوسلدورف أيضا، حيث تمتلك «إير 

برلين» هناك عددا كبيرا نسبيا من 
حقوق الإقلاع والهبوط.

فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، تــــرفــــض، 
رائــــــدة شـــركـــات الـــطـــيـــران الألمـــانـــيـــة، 
«لــوفــتــهــانــزا» الــتــخــلــي عـــن كـــل هــذه 
الحقوق التي تتعلق برحلات مهمة 

إلى مدن مثل ميونيخ وهامبورج.
كانت «إيــر بــرلــين» أعلنت أنها 
تطمح في بيع أجزاء منها إلى كل من 
«لوفتهانزا» و«إيزي جيت»، وتحث 
نــقــابــات الــعــامــلــين فـــي «إيــــر بــرلــين» 
على أن يحافظ المالكون الجدد على 
العمالة في «إير برلين»، ومن المنتظر 
أن يعقد العاملون فــي «إيـــر برلين» 
جمعيتين فــي بــرلــين ودوســـلـــدورف 

يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

رئيس وزراء مالية اليورو: الاقتصاد اليوناني يتحسن
أثينا: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــبــــر رئــــيــــس مـــجـــمـــوعـــة وزراء 
مالية منطقة اليورو يروين ديسلبلوم، 
الـــيـــونـــانـــي «يــتــحــســن»،  أن الاقـــتـــصـــاد 
لــــكــــن الأولــــــــويــــــــة تــــبــــقــــى «لــــلاســــتــــقــــرار 
الاقتصادي والسياسي» و«للمضي في 

الإصلاحات».
وشدد رئيس مجموعة وزراء مالية 
منطقة اليورو، في مقابلة نشرت أمس 
السبت، في إحدى الصحف اليونانية، 
قبل زيارة لأثينا يقوم بها غدا الاثنين، 
على وجوب أن «تحقق (اليونان) بحلول 
نهاية بــرنــامــج (الإنـــقـــاذ) فــي أغسطس 
الــتــي يطالب  (آب) ٢٠١٨ الإصـــلاحـــات» 

بها دائنوها.
وأكد أن قضية «مدى استمرار الدين 
الــعــام الــيــونــانــي (الــــذي يشكل ١٩٧ في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي) سيتم 
دراستها في نهاية البرنامج إذا وفت 

اليونان بالتزاماتها» الإصلاحية. ولم 
يستبعد استمرار رعاية منطقة اليورو 

لليونان رغم انتهاء البرنامج.
وقال: «في كل الحالات التي طبقنا 
فــيــهــا بــــرامــــج دعــــــم، خــضــعــت الـــبـــلـــدان 
لبرنامج رعــايــة حتى بعد انتهاء هذه 
الـــبـــرامـــج، وهـــــذا مـــا حــــدث فـــي آيــرلــنــدا 
وإســبــانــيــا وقـــبـــرص. أمـــا فــي الــيــونــان، 
فـــســـيـــكـــون لـــنـــا أيـــضـــا بـــرنـــامـــج رعـــايـــة 
خصوصا أن فترة تسديد القروض التي 

منحت لها البلد طويلة».
ويــتــوجــه ديــســلــبــلــوم غــــدا الاثــنــين 
إلى أثينا للمشاركة في مؤتمر تنظمه 
مجلة «ذي إيكونوميست»، وللمناسبة، 
سيلتقي الرئيس اليوناني بروكوبيس 
بافلوبولوس، ورئيس الوزراء ألكسيس 
تـــســـيـــبـــراس، ووزيـــــــر المـــالـــيـــة أقــلــيــدس 
تـــــســـــاكـــــالـــــوتـــــوس ومـــــســـــاعـــــده جــــــورج 
شــولــيــاراكــيــس الـــذي يــشــارك أيــضــا في 
المؤتمر المذكور إلى جانب جاك لو وزير 

الخزانة الأميركي السابق.
وأورد مـــــوقـــــع مـــجـــلـــس الاتـــــحـــــاد 
مــــــن زيـــــــارة  الأوروبــــــــــــــــي، أن «الــــــهــــــدف 
ديسلبلوم هو عرض برنامج التصحيح 
الاقتصادي لليونان والإمكانات المتاحة 
لـــلـــبـــلاد بـــهـــدف ضـــمـــان نـــجـــاح انــتــهــاء 

البرنامج».
وخـــلال زيــارتــه الأولـــى لأثينا بعد 
تولي اليسار الحكم في يناير (كانون 
الـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٥، خـــــــاض ديـــســـلـــبـــلـــوم 
مواجهة مع وزير المالية يومها يانيس 
فاروفاكيس الذي عرف بانتقاده الشديد 
الــيــورو  لمجموعة وزراء مــالــيــة منطقة 

(يوروغروب).
لــــكــــن فـــــاروفـــــاكـــــيـــــس أجـــــبـــــر عــلــى 
الاستقالة في يوليو (تموز) ٢٠١٥، قبل 
أسبوع من توقيع قرض جديد مع أثينا، 
وتــمــكــن خلفه أقــلــيــدس تــســاكــالــوتــوس 
البارع من  اليساري المعتدل والمفاوض 

طمأنة شركائه الأوروبيين.

وبــعــد ســبــعــة أعـــــوام مـــن إجـــــراءات 
تقشف هدفت إلى التصدي لازمة ديون 
هـــائـــلـــة، ســجــلــت الـــيـــونـــان نــســبــة نــمــو 
خجولة في ٢٠١٧ على خلفية إجراءات 

تصحيح مالي.
وكــــــان رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــيــونــانــي 
ألـــكـــســـيـــس تـــســـيـــبـــراس قــــــال إن بـــــلاده 
ستخرج قريبا من أزمتها المالية التي 
تعاني منها منذ سنوات. غير أن رئيس 
الـــوزراء اليوناني شــدد في الوقت ذاته 
على ضـــرورة أن تبذل بــلاده مــزيــدا من 
الجهود في سبيل إنهاء الأزمــة، وقال: 
«مـــا زلــنــا نــســبــح، ولــكــنــنــا نــرفــع رأســنــا 
خـــارج المــيــاه، نتنفس ونـــرى الــشــاطــئ، 
إنه قريب». وأوضح تسيبراس أنه اتخذ 
قرارات قاسية خلال العامين الماضيين، 
ولــــكــــن الـــشـــعـــب لا يــــــــزال يـــقـــف خــلــفــه. 
وبحسب تسيبراس فإن أثينا ستعتمد 
على نفسها ماليا اعتبارا من سبتمبر 

 اليونان سجلت نسبة نمو في ٢٠١٧ على خلفية إجراءات تصحيح مالي (أ.ف.ب)(أيلول) من العام المقبل.

تصحيح أخطاء
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الإبداع إذ يكسر قوالب المدارس

أكاديميون وباحثون عرب: المناهج النقدية في تراجع
الكويت: عدنان فرزات

حـــين تــقــتــنــي قــطــعــة فــنــيــة فــإن 
مــا يهمك هــو جماليتها ولا يهمك 
طــريــقــة أو آلـــيـــة صـــنـــعـــهـــا... كــذلــك 
هــي المـــادة الــتــي تــقــرأهــا حــول عمل 
إبــــداعــــي، لا يــهــمــك بــصــفــتــك قــارئــاً 
عادياً إلى أي مدرسة نقدية تنتمي 
هـــذه الــــدراســــة، ولا إن كـــان الــنــاقــد 
قـــد طــبــق فــيــهــا المــعــايــيــر المــدرســيــة 
وفـــــق مــســمــيــات المــــــــدارس الــنــقــديــة 
الـــشـــهـــيـــرة.. أنــــت بــصــفــتــك قـــارئـــاً لا 
تــهــتــم بــهــذه الــتــفــاصــيــل المــدرســيــة، 
الــنــقــاد المتخصصين يعرفون  لــكــن 
هــــذه الــتــفــاصــيــل بــحــكــم دراســتــهــم 
أو اطــلاعــهــم ويــمــيــزون إلـــى أي من 
المـــــــدارس تــنــتــمــي هــــذه الــكــتــابــة أو 
تلك. والسؤال الذي نطرحه في هذا 

التحقيق هو:
هـــل مـــا زالــــت المـــــدارس الــنــقــديــة 
الكلاسيكية كالبنيوية أو التفكيكية 
أو الــواقــعــيــة، وغــيــرهــا مــن مـــدارس 
الــــنــــقــــد، تُـــطـــبـــق فــــعــــلاً بــمــفــهــومــهــا 
المدرسي أو الأكاديمي على الأعمال 
الأدبــــيــــة، أم أنـــهـــا أصــبــحــت مــجــرد 
مــصــطــلــحــات رصــيــنــة تــتــربــع على 
صـــفـــحـــات المــــراجــــع لـــلـــدراســـة فــقــط 
ولـــلـــتـــاريـــخ؟ وإن كـــــان كــــذلــــك، فــمــا 
الأسس التي يعتمدها النقاد اليوم؟

الـــــنـــــاقـــــد الـــــدكـــــتـــــور مــصــطــفــى 
الــعــلــوم  الـــضـــبـــع،  وكيل كــلــيــة دار 
الـــفـــيـــوم وأســـــتـــــاذ الأدب  بـــجـــامـــعـــة 
العربي الحديث بالجامعة الأميركية 
لـــديـــه ســلــســلــة كــتــابــات  بالقاهرة ، 
نـــقـــديـــة عـــلـــى درجــــــة مــــن الأهـــمـــيـــة، 
ويــــعــــد حــــالــــيــــاً لمـــعـــجـــم نــــقــــدي عــن 
الشعراء المعاصرين، طرحنا عليه 
السؤال فأجاب بأن «المناهج النقدية 
الـــعـــربـــيـــة فــــي تـــــراجـــــع، والأســــبــــاب 
متعددة ليست تخص المناهج في 
حد ذاتها، وإنما تتشارك مجموعة 
من العوامل في تسجيل تراجعها». 
ويفصل الدكتور مصطفى الضبع 

فــيــقــول: «هي  المــوضــوع بشكل أدق 
الــعــرب الذين  النقاد  عــوامــل تخص 
وقــد عملوا على هــذه المناهج دون 
محاولتهم قراءة الأعمال الإبداعية 
الغربية التي كانت مرجعية لهذه 
المـــــنـــــاهـــــج؛ مــــمــــا جـــعـــلـــهـــا مـــنـــاهـــج 
مـــســـتـــنـــبـــتـــة فـــــــي غـــــيـــــر مــــوطــــنــــهــــا. 
الأكاديميون منهم طبقوا المناهج 
آلـــيـــة مــيــكــانــيــكــيــة جعلها  بــطــرائــق 
تـــبـــدو جــــافــــة، وغـــيـــر الأكـــاديـــمـــيـــين 
ـــل معظمهم 

ّ
نــحّــوهــا جــانــبــاً، وفـــض

الــبــقــاء عــلــى طــرائــقــهــم الــقــديــمــة في 
تناول النصوص.

والأكــــاديــــمــــيــــة الـــعـــربـــيـــة لــعــبــت 
دوراً ربـــاعـــي الأبـــعـــاد حـــين عــمــدت 
إلى تقديم هذه المناهج بطريقة آلية 
جــافــة أولاً، وهــــي لـــم تــعــد طــلابــهــا 
إعداداً جيداً لتقبل مثل هذه المناهج 
ثــانــيــاً. وحــين تعامل باحثوها مع 
هــذه المناهج بطريقة المــوضــة جاء 
التناول سطحياً لا عمق فيه. ورابعاً 
نـــقـــادهـــا إزاء هـــذه  انـــقـــســـم  وحــــــين 
المناهج؛ إذ انقسم الأكاديميون إلى 
فــريــقــين: فــريــق تــقــبّــل هـــذه المــنــاهــج 
ويــمــثــلــه جــيــل الأســـاتـــذة المــبــشــريــن 
بـــهـــا، ويــحــســب لــهــم الـــتـــرويـــج لها 
وتــطــبــيــقــهــا، غــيــر أنـــهـــم لـــم يــعــدوا 
أجــيــالاً تالية كــان عليها أن تطور 
المناهج ضماناً لاستمرارها، وفريق 
رفض هذه المناهج واعتبرها رجساً 
من عمل الشيطان حتى أن بعضهم 
نـــســـف الــــحــــداثــــة وكــــــل مــنــاهــجــهــا 
بـــمـــقـــولات أخـــلاقـــيـــة حـــين وضــعــهــا 

تحت سيف الحرام.
الــجــديــدة: ويمثلون  والأجـــيـــال 
ثــلاث فـــرق: الأول الأقـــل يجتهد في 
تطوير هذه المناهج، الثاني تعامل 
مـــعـــهـــا بـــوصـــفـــهـــا مـــــجـــــرد مـــوضـــة 
لــتــصــديــر إعــــلان حــداثــيــتــه، الــثــالــث 
اعــتــنــق مــذهــب أســاتــذتــه الــرافــضــين 

ونحّاها جانباً.
والصحافة الأدبية: حين تخلت 
عـــن رســالــتــهــا فـــي تــقــديــم مــشــروع 
نـــقـــدي مــــن شـــأنـــه إنــــتــــاج جـــيـــل مــن 
الـــنـــقـــاد يـــطـــور مــفــاهــيــم الـــنـــقـــد، أي 

صحيفة أو دوريـــة عربية يمكنها 
الآن طـــرح مــثــل هـــذا المـــشـــروع الــذي 
يجب أن يقوم على النقد التطبيقي 
قبل النظري فالنظريات تتحقق في 
التطبيق والناقد الحقيقي هو من 

يشتبك مع النص لا مع النظرية.
الدكتورة خولة شخاترة، وهي 
أســتــاذة مشاركة في جامعة جــدارا 
الأردنــيــة، تعتقد أن هــذا الــســؤال له 

اتساع كبير المدى، ويحتاج - حسب 
قــولــهــا - إلــــى الــكــثــيــر مـــن الاطــــلاع 
لاستقراء ما نشره النقاد، لكن مع 
ذلك فهي تجيب: «في حدود علمي 
المـــتـــواضـــع أن الــتــطــبــيــق المـــدرســـي 
أو الأكــاديــمــي كـــان يــتــم فــي مــراحــل 
سابقة... أكثر بكثير من الدراسات 
الحالية... وبخاصة من النقاد الذي 
ينتمون إلى مؤسسات أكاديمية، ولا 

سيما أنهم ينشرون هذه البحوث أو 
الدراسات في مجلات محكمة تراعي 
في الأغلب الأعم تطبيق منهج علمي 
نــقــدي والــتــقــديــم النظري  أو منهج 
لـــه. ولا أدري عــلــى وجـــه الــدقــة هل 
الــــروح العلمية والــرغــبــة في  كــانــت 
الــنــقــدي بحرفيته  المــنــهــج  تــطــبــيــق 
وراء هــذا التطبيق أو الالـــتـــزام؟ أو 
الرغبة بالتقيد بتعليمات المجلات 

التي ينشرون فيها؟ مع الأخذ بعين 
الاعـــتـــبـــار أن الــتــطــبــيــق الأكــاديــمــي 
لـــهـــذه المـــــــدارس عــلــى أعـــمـــال أدبــيــة 
تــــجــــاوزت هــــذه المـــــــدارس بــمــراحــل، 
فـــتـــحـــولـــت بـــعـــض الــــــدراســــــات إلـــى 
جــداول ومــعــادلات وأقـــواس خاصة 

عند تطبيق البنيوية.
وهــــي تــــرى بــــأن هــــذه المـــــدارس 
إلـــى العمل  الـــدخـــول  لــم تتمكن مــن 
ودراسته الدراسة التي يستحقها، 
يضاف إلى ما سبق - حسب رأيها - 
أن هذه المناهج في بعضها لا تصلح 
من الأســاس لــدراســة العمل فتكون 
النتيجة تشويها للعمل الأدبي أكثر 

منه دراسة وتحليل.
وتــــضــــيــــف: «كــــــــأن الـــــهـــــدف هــو 
تطبيق المنهج وليس توظيفه لخدمة 
النص. ومــع أن هــذه الممارسات ما 
زالت قائمة، لكن ربما بشكل أقل إلا 
أن المطلع قليلاً يجد أن بعض النقاد 
يبحث عــن مفاتيح جــديــدة تصلح 
لــلــولــوج إلــى عــالــم الــنــص مــن خلال 
القراءة والاطــلاع والمــران بالدراسة 
التطبيقية بعيداً عن التنظير وحده. 
فيوظف قراءته المتعددة ومرجعياته 
الثقافية المختلفة في قــراءة العمل 
الأدبــي ودراستها... فبدأ الاهتمام 
بنظرية القراءة والتلقي، والالتفات 
إلى السرديات، ونظريات الحجاج 
وعــلاقــتــهــا بــالــبــلاغــة، والــــدراســــات 
النصية... وكل ما من شأنه دراسة 
الوجوه المتعددة للعمل الأدبي. فكل 
عمل أدبي حمّال أوجه ويتطلب من 
الــبــاحــث عناية فائقة وبحثاً جــاداً 
وقــــراءة عميقة واخــتــيــار منهج له 
القدرة على فك مغاليق العمل الأدبي 
وليس مجرد كتالوج جاهز نضعه 
عـــلـــى كــــل نــــــص. تــطــبــيــق مـــشـــروط 

باستدعاء النص».
الدكتور حافظ المغربي،  أستاذ 
الــســابــق لــدى  جامعة  النقد الأدبـــي 
الملك سعود، وأستاذ ورئيس قسم 
الــــبــــلاغــــة والــــنــــقــــد الأدبــــــــي والأدب 
المــنــيــا حالياً،  لـــدى  جامعة  المقارن  
يفصّل الأمــر ويفرق ما بين مفهوم 

المــصــطــلــحــات الـــنـــقـــديـــة، ثـــم يــطــرح 
رؤيته:

  لا يمكن أن نطلق على منهج بأنه 
كلاسيكي إلا إذا اعتبرته بالمقاييس 
الغربية قديماً مثل البنيوية التي 
ظهرت في عشرينات القرن الماضي، 
ثم إن هناك خلطاً في المصطلحات، 
فالتفكيكية ليست بمنهج، بل ذرائع 
القارّة على  لغوية لتفكيك الأنساق 
مستوى الأداة والرؤية على أساس 
دحــــــض فــــكــــرة الـــحـــقـــيـــقـــة الـــثـــابـــتـــة، 
فالحقيقة وفق تغير الــدوال مرجأة 

دوما بتعدد قراء النص. 
التفكيكية ضد منهج البنيوية 
بمفهوم أن المنهج له أطر نظرية تعد 
إلــى مخرجات من  مدخلات تفضي 
خــلال تحليل بنى نــص يقتات من 
ذاتــه، يموت مؤلفه وتموت معه أي 
تداعيات تاريخية أو اجتماعية أو 
سيرية، وفــق المفهوم البنيوي، فلا 
شيء خارج النص كما يقول رولان 
بـــارت... وإن كــذب مفهومه وقــوض 
البنيوية؛ التحليل النصي من خلال 
آلـــيـــة الـــتـــنـــاص الـــتـــي تـــتـــواشـــج مــع 
الــدكــتــور حافظ  تفكيكه. ويــضــيــف 
المـــغـــربـــي: أمــــا عـــن الـــواقـــعـــيـــة، فهي 
ليست بمنهج ولا يجب أن نخلطها 
بمفهوم الكلاسيكية، فهي مذهب 
آخر مغاير لها تماماً، إن الواقعية 
واقعيات وكل واقعية لها منهجها 
الخاص بها كالواقعية الاشتراكية 
التي ســادت في مصر ردحــاً طويلاً 
من الزمن، فالمذهب إذن يضم عدداً 

من المناهج والنظريات.
أمـــــا عــــن ســــؤالــــك حـــــول قــابــلــيــة 
تــطــبــيــق هــــــذه المـــــذاهـــــب والمـــنـــاهـــج 
والنظريات على النصوص؛ فهي من 
حيث المبدأ قابلة للتطبيق؛ بشرط 
أن يستدعيها النص على مستوى 
فــالــنــص - والــنــص  الــرؤيــة والأداة. 
وحــــده - هــو الــســيــد فــي الـــدراســـات 
النقدية التطبيقية. فنحن لا نفسر 
المنهج على النص عنوة... بل النص 
هو من يستدعي منهج قراءته في 

مراودة لطيفة.

د.خولة شخاترة

د.حافظ المغربي

د. مصطفى الضبع

> الضبع: أكاديميون طبقوا 
المناهج بطرائق آلية ميكانيكية

> خولة شخاترة: ينبغي
 أن يكون الهدف هو توظيف

 المنهج لخدمة النص
> المغربي: هناك خلط في المصطلحات

مجلة «الدراسات الفلسطينية»: 
شهادات شخصية لمثقفين عن «حزيران بلا قتال»

بيروت: «الشرق الأوسط»

«فلسطين فــي ليل الاحــتــلال»، عنوان 
افـــتـــتـــاحـــيـــة الـــــعـــــدد الــــجــــديــــد مـــــن مــجــلــة 
«الدراسات الفلسطينية» التي كتبها إلياس 
خوري، ويتناول فيها فسحة الضوء التي 
أحدثتها «هبّة الأقصى» في «ليل العرب 
والفلسطينيين الطويل»، والتي «أعلنت 
أن القدس لا تزال فلسطينية وعربية». كما 
تتناول الافتتاحية «سقوط الأقنعة» في 
الممارسات اليومية للاحتلال والنصوص 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي لــم تــعــد «بــحــاجــة إلــى 
عمليات تجميل على طريقة بني موريس»، 
إذ إن «عــمــق الــحــمــاقــة الإســرائــيــلــيــة التي 
لـــم تــعــد تــحــتــمــل قــصــيــدة تــتــضــمــن كلمة 

(شهيد)»، إلى درجة 
اعــــتــــقــــال الـــشـــاعـــرة 
الفلسطينية دارين 
طــاطــور، ووضعها 
قـــــــــيـــــــــد الإقــــــــــــامــــــــــــة 
الجبرية، ومنعها 
من نشر ما تكتبه، 
بــــــعــــــدمــــــا نــــشــــرت 
قــــــــصــــــــيــــــــدة عــــلــــى 
موقع «فيسبوك» 
تــــتــــضــــمــــن كـــلـــمـــة 

«شهيد»!
مــــــــــــلــــــــــــفــــــــــــان 
يــــــحــــــتــــــويــــــهــــــمــــــا 
الــــــــــعــــــــــدد الــــــــــذي 
يـــــحـــــمـــــل الـــــرقـــــم 
١١٢: «حـــزيـــران 
بــلا قــتــال» وهو 
مــــتــــابــــعــــة لمــلــف 

الذكرى الخمسين 
لهزيمة ٥ يونيو (حزيران) ١٩٦٧ الذي نشر 
في العدد ١١١، ويتضمن شهادات لستة 
مثقفين تناولوا فيها تجربتهم الشخصية 
أيــام الحرب القصيرة؛ وملف «هبّة  خلال 
الأقصى»، الذي يقع ضمن صفحات الباب 

الثابت «وقائع القدس».
في باب مداخل ٣ مقالات: يكتب عمرو 
ســعــد الــديــن «كــلــنــا لاجـــئـــون»، واصــفــاً ما 
يحدث بشأن مسألة اللاجئين حالياً بأنه 
الــلاجــئــين»، ويتناول  «حـــرب عالمية على 
الــرئــيــس الأميركي  جلبير أشــقــر سياسة 
دونــــالــــد تـــرمـــب «بـــــين مـــواجـــهـــة مــوســكــو 
واحتواء إيران»، أما علاء الترتير فيتناول 
«أفــــــق الـــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي» مــــن خـــلال 

«الاشتباك الشعبي».
ملف «حزيران بلا قتال»، هو عبارة عن 
شهادات كتبها ٦ مثقفين تناولت تجربتهم 
الــحــرب القصيرة؛  أيـــام  الشخصية خــلال 
فكتب محمود شقير «الهزيمة من مسافة 
مــــــا»، ونـــظـــمـــي الــجــعــبــة «مــقــتــطــفــات مــن 
يوميات فتى مقدسي»، وفــواز طرابلسي 
وإلــــيــــاس   ،«١٩٦٧ يـــونـــيـــو  مــــن  «الأزرق 

فركوح «فتق واسع لم يُرتق بعد»، وغازي 
الخليلي «احتلال نابلس»، وأخيراً طلال 

عوكل «كيف سقطت غزة بلا قتال».
فــي «وقـــائـــع الـــقـــدس» مــلــف عــن «هــبّــة 
الأقصى» التي «استعادت القدس من براثن 
الاحتلال ولو لأيام معدودات»، و«انتصار 
المقدسيات والمقدسيين الذي يؤشر إلى أفق 
فلسطيني جديد بدأت ملامحه تتبلور». 
عن الهبّة المليئة «بالدروس والعبر»، كتب 
مهند مصطفى: «المسجد الأقصى (ميدان 
الــتــحــريــر) فـــي الــــقــــدس»، وعـــبـــد الـــــرؤوف 
أرناؤوط «القصة الكاملة لهبّة المقدسيين 
مــن بــاب حطّة إلــى بــاب الأســبــاط»، فضلاً 
عــن مـــداخـــلات لــنــور عــرفــة ومــهــا الــســمّــان 
ورجاء الخالدي في ندوة طاولة مستديرة 
عن «تصور إسرائيل الاستيطاني 
وخـــــــطـــــــطـــــــهـــــــا فــــي 
الـــــقـــــدس الـــشـــرقـــيـــة 
المــــــحــــــتــــــلــــــة»، وهـــــي 
مــــــــــــــــــــــــــــداخــــــــــــــــــــــــــــلات 
تـــــكـــــشـــــف الــــــجــــــديّــــــة 
الــكــولــونــيــالــيــة التي 
تتعامل بها إسرائيل 
مع مشروعها لتهويد 
الـــقـــدس والاســتــيــلاء 
عليها، والغياب شبه 
الكامل لمشروع وطني 
فــلــســطــيــنــي مــــن أجـــل 

الصمود في القدس.
فـــي بــــاب مـــقـــالات، 
يــتــنــاول مــيــشــال نوفل 
«الــــتــــمــــوضــــع الـــتـــركـــي 
فـــــي المـــــجـــــال الـــعـــربـــي» 
و«تـــــحـــــديـــــات الــــخــــروج 
من الأناضول»، وتكتب 
ليلى فرسخ عن «دولة مشتركة في إسرائيل 
- فــلــســطــين: أصـــــول تــاريــخــيــة وتــحــديــات 
عالقة»، وصالح جلاد عن «سياسة إسرائيل 

إزاء الموارد الهيدروكربونية لفلسطين».
وفـــــي بـــــاب دراســـــــــات، تــبــحــث هــنــيــدة 
غــانــم فـــي مــســألــة «الـــحـــزب الــشــيــوعــي في 
إســـرائـــيـــل بـــين الــقــومــيــة والـــــدولـــــة»، وفــي 
الباب هذا محور صغير من دراستين عن 
جبرا إبراهيم جبرا؛ الأولى لزينة الحلبي 
بــعــنــوان «المــنــفــى ومـــآلاتـــه: جــبــرا إبــراهــيــم 
جــبــرا وإيــلــيــا ســلــيــمــان» والــثــانــيــة لمــاجــد 
السامرائي «جبرا إبراهيم جبرا في بغداد: 
التأسيس لزمن الحداثة العربية في الشعر 
والــرســم». ويقدم سليم البيك شهادة عن 
الدياسبورا الجديدة الناشئة عن الحرب 
الـــســـوريـــة بـــعـــنـــوان «مـــنـــفـــى فــلــســطــيــنــيــي 
سوريا المتعدد»، ويتناول العدد ١١٢ «في 
الذاكرة» رحيل فلاديمير تماري، من خلال 
نـــص كــتــبــه عـــن صــديــقــه هـــانـــي جــوهــريــة 
الــذي سبقه في الرحيل بعنوان «ذكريات 
عن هاني جوهرية»، بالإضافة إلى مواد 

أخرى.

عـــرة 
رين 
ضعها 
مــــــــــــة 
عها
تبه، 
رت 
لــــى 
ك» 
مـــة 

ن 
ــــا 
ي 
م 
ن 
و 
ف 

ينينسين

»
ف
و
م

فاز بجائزة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب

المغربي جواهري... قصائد خارج الأوراق
مراكش: عبد الكبير الميناوي

بــــاقــــتــــراح مــــن اتــــحــــاد كــتــاب 
المـــــــغـــــــرب، حــــصــــل عــــبــــد الـــرفـــيـــع 
جــــــــواهــــــــري، الـــــشـــــاعـــــر المــــغــــربــــي 
والــرئــيــس الأســبــق لاتــحــاد كتاب 
المغرب، على «جائزة الحريات»، 
الــــتــــي يــمــنــحــهــا الاتـــــحـــــاد الـــعـــام 
لـــلأدبـــاء والــكــتــاب الـــعـــرب، وذلــك 
«دفـــاعـــه المـــتـــواصـــل، ســـــواء في  لــــ
أشــعــاره أو فــي مــقــالاتــه، وأيــضــاً 
في مواقفه العديدة، عن الحريات 

في وطننا العربي».
وتم الإعلان عن فوز جواهري 
بــــإمــــارة الـــعـــين بــــدولــــة الإمـــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة، عــقــب اجتماع 
المـــكـــتـــب الـــــدائـــــم لـــلاتـــحـــاد الـــعـــام 

للأدباء والكتاب العرب.
ووصـــــــــــــــف بــــــــيــــــــان لاتــــــحــــــاد 
كــتــاب المـــغـــرب تــتــويــج جــواهــري 
«المـــســـتـــحـــق»، مــشــيــراً إلــــى أنــه  بــــ
يبقى الإنجاز الثاني، بعد الأديبة 
خناتة بنونة، التي اقتُرِحت، هي 
أيــضــاً، مــن طـــرف الاتـــحـــاد، لنيل 
الـــتـــي يمنحها  الــــقــــدس،  جـــائـــزة 
الاتــحــاد الــعــام لــلأدبــاء والــكــتــاب 

العرب.
وســـتـــوزع مــجــمــوع الــجــوائــز 
على الفائزين، حسب بيان اتحاد 
كــــتــــاب المـــــغـــــرب، أثــــنــــاء اجـــتـــمـــاع 

المكتب الدائم المقبل.
وُلِد  ويعتبر جواهري، الذي 
فــــي ١٩٤٤، مــــن الأســـمـــاء  بـــفـــاس 
الــــــبــــــارزة فـــــي المـــشـــهـــد الـــشـــعـــري 
المـــغـــربـــي المـــعـــاصـــر، كـــمـــا يــعــرف 
الــعــمــل الحقوقي  بــانــخــراطــه فــي 
والسياسي والإعلامي، هو الذي 
حُــول عــددٌ مــن أشــعــاره الغنائية 
إلـــــى أغـــــــانٍ صــــــارت مــــن خـــالـــدات 
الموسيقى المغربية، بعد أن أداها 
كبار الأغنية المغربية العصرية، 
مــن قــبــيــل عــبــد الـــهـــادي بلخياط 
فـــي «الـــقـــمـــر الأحــــمــــر»، والـــراحـــل 
مــحــمــد الــحــيــانــي فـــي «راحــــلــــة»، 
والــراحــلــة رجـــاء بلمليح فــي «يــا 

جار وادينا».
وعــــــرف جـــــواهـــــري فــــي أكــثــر 
مــن مــجــال: فــهــو مــحــامٍ، ورئــيــس 
ســــابــــق لاتــــحــــاد كــــتــــاب المــــغــــرب، 
ونائب برلماني سابق عن مدينة 
مراكش، وأحد مؤسسي المنظمة 
المــغــربــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان، كما 
أنــه تــدرج في مواقع النضال في 
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية، حتى صــار عضواً في 
مكتبه السياسي، وهو، قبل هذا 
وبــعــده، شــاعــر، تغنى بقصائده 
كبار المطربين المغاربة، فضلاً عن 

أنه كاتبٌ، وأحد مؤسسي الكتابة 
الساخرة في الصحافة المغربية 

المكتوبة.
ومــنــذ «مــيــعــاد»، أول أغنية 
تــعــاون فيها مــع الملحن المغربي 
الـــــــراحـــــــل عــــبــــد الــــــســــــلام عــــامــــر، 
ســيــراكــم جـــواهـــري أكـــثـــر مـــن ٣٠ 
أغنية، تعامل فيها مــع ملحنين 
مــــعــــروفــــين، أمــــثــــال عـــبـــد الـــســـلام 
عـــامـــر وحـــســـن الــقــدمــيــري وعــبــد 
الــــرفــــيــــق الـــشـــنـــقـــيـــطـــي وســـعـــيـــد 
الــــشــــرايــــبــــي، تـــــراوحـــــت خــلالــهــا 
تجربته الشعرية بين مرحلة أولى 
غنائية ومرحلة ثانية تساوقت 
مــع الالــتــزامــات السياسية، التي 
أطــرهــا ديــــوان «وشـــم فــي الــكــف» 
مــحــتــفــيــاً  جـــــــاء  الــــــــذي   ،(١٩٨١)
بــالــشــهــادة والــشــهــداء، ثــم ديــوان 
«شــــيء كــالــظــل»  (١٩٩٤). وعلى 
مدى المرحلتين، آمن جواهري بأن 
القصيدة الشعرية يجب أن تحيا 
خارج الأوراق، وأن تقوم على لغة 
شفافة ورقيقة بعمق رومانسي، 
حتى ولــو كــانــت بــأبــعــاد ثــوريــة، 
مــــشــــدداً عـــلـــى حـــاجـــة الــقــصــيــدة 
لأن تــبــقــى بــمــنــأى عـــن الــوثــوقــيــة 

والخطابة.
الــــذي يستعيد  الـــوقـــت  وفــــي 
فـــيـــه جـــــواهـــــري أيـــــــام وذكــــريــــات 
مــديــنــة فــــاس، فـــي ديـــــوان «كــأنــي 
أفيق» (٢٠١٠)، نجده موزعاً في 
«الرابسوديا الزرقاء» (٢٠١٠) بين 
أكثر من عنوان، منها ما يستعيد 
إيــــقــــاع كـــلـــمـــات بـــعـــض الأغــــانــــي 
المغربية الشهيرة، مثل «راحلة» 
و«الــقــمــر الأحـــمـــر»، الــتــي كتبها 
جواهري وأداهــا بعض المطربين 
المــــــغــــــاربــــــة، مــــثــــل عــــبــــد الـــــهـــــادي 
بلخياط ومحمد الحياني ورجاء 
بــلــمــيــح، كــمــا فـــي «يــكــفــيــنــي أنــك 
أنــت حبيبتي»، و«دعيني بعيداً 
قـــلـــيـــلاً»، ومـــنـــهـــا مــــا يــتــكــئ عــلــى 
حــمــولــة ســيــاســيــة ووجـــهـــة نظر 
خاصة بصدد بعض التحولات، 
التي كــان شاعرنا شاهداً عليها 
وفاعلاً فيها، خصوصاً في «رأيت 
السيف في يد من أحب» و«رماد» 

و«مرثية قبل الأوان» و«مخبر».
وكــــــمــــــا احـــــتـــــفـــــى جــــــواهــــــري 
بمدينة فــاس فــي «كــأنــي أفــيــق»، 
نــجــده يحتفي فــي «الــرابــســوديــا 
الــــزرقــــاء» بــمــدن أخــــرى كــالــربــاط 
والدار البيضاء وتطوان، كما في 
قصائد «باليما» و«كازابلانكا» 

و«تحت قباب طائها».
وعــلــى عــكــس «كــأنــي أفــيــق»، 
الـــرأس،  حيث الاحــتــفــاء بمسقط 
فـــــاس، نـــكـــون فـــي «الـــرابـــســـوديـــا 

الـــــزرقـــــاء» مـــع مــضــمــون قــصــائــد 
تــــخــــتــــصــــر جـــــانـــــبـــــاً كـــــبـــــيـــــراً مـــن 
شخصية وحياة جواهري، التي 
تـــتـــوزعـــهـــا انـــشـــغـــالات مـــتـــعـــددة، 
فيها ما هو فني وأدبي، وما هو 
ســيــاســي وحــقــوقــي واجــتــمــاعــي، 
غير أن تصديره للديوان بقصائد 
«رأيـــت السيف فــي يــد مــن أحــب» 
و«رمــــاد» و«مــرثــيــة قبل الأوان»، 
الــتــي يــوجــد ويــوحــد بينها أكثر 
من رابط، تبدو منتصرة لمضمون 
خاص فيه شيء من الحزن وكثير 

من المرارة.
فــــي «رأيــــــــت الـــســـيـــف فــــي يــد 
مـــن أحـــــب»، مـــثـــلاً، نــعــيــش مـــرارة 
إعـــادة تركيب المــاضــي مــن خلال 
الحاضر: «ما كان لي غير قلبي/ 
حينما نبتت/ في القلب وردتنا/ 
خــبــأتــهــا فـــي هــجــيــر الـــوقـــت/ ما 
ذبـــلـــت/ والـــعـــصـــف مـــن حــولــنــا/ 
والــــســــيــــف/ والـــــنـــــار/ تــضــطــرم/ 
كانت مراكبنا/ في مخلب الأنواء 
مــــبــــحــــرة/ الـــصـــخـــر يــمــضــغــهــا/ 
والمــوج يلتطم/... كانوا أنــا... يا 
أنـــا/ وكــنــت هــــم... كــانــوا أنـــا/ أم 
أنـــنـــي/ كــنــت الـــــذي/ فـــي حبهم/ 
يــتــوهــم؟/ يـــا لـــســـذاجـــتـــي!.. حين 
انــتــبــهــت/ رأيـــت الــســيــف/ فــي يد 
مـــن أحـــــب/ رأيـــتـــهـــم يــتــقــاســمــون 
دمــــي/ والــثــغــر يــبــتــســم/ والــيــوم 
أيــن الــصــحــب؟/ يــا لــســذاجــتــي!!/ 
نزل الستار/ وأطفئ المصباح/ لا 
ضــوء/ ولا حلم/ .../ يا ليت لو 
علموا/ أنــي هنا/ فــوق الجواد/ 

وفـــــي يـــــدي الأحـــــــلام لا تــتــفــحــم/ 
إن يسرقوا سيفي/ فما زال بين 

أصابعي/ يصرخ القلم».
وتــبــلــغ المـــــرارة ذروتـــهـــا حين 
نــقــرأ فـــي قــصــيــدة «رمــــــاد»: «كــنــا 
نـــــــــوارس بــــحــــرنــــا/ كـــنـــا أغــــاريــــد 
الصبابة في قلب العاشقين/ كنا 
البلاد/ واحَرّ قلبي/ حين تسألني 

البلاد».
أمــا فــي قصيدة «مرثية قبل 
الأوان» فتبدو الكلمات والجمل 
كــمــا لـــو أنـــهـــا تــحــصــيــل حــاصــل: 
«يــــقــــتــــلــــون الــــقــــتــــيــــل/ يـــذهـــبـــون 
يــقــرأون (البشير  وراء جــنــازتــه/ 
النذير)/ يقتلون القتيل/ يقفون 
عــلــى قـــبـــره/ لــلــتــأكــد مـــن دفــنــه/ 

ورثاء (الشهيد الكبير)».
وفي قصيدة «مخبر»، يكتب 
جـــواهـــري: «إن الــنــمــيــمــة لــم يعد 
لها ذلك الألق/ وإن الأذن لم تعد 
تستقي/ في عتبات الشقق/ ما 
يسد الرمق/ وإن الجرائد/ غدا/ 
ســتــأكــل مـــا فـــي الــطــبــق/ الــشــيء 
إلـــــى أن تــقــول  الــــــذي دفـــــع الأذن 
لــــلأنــــف/ فــــي ســــرهــــا: كــــل شـــيء 
على صفحات الورق/ لم يعد في 

البلاد مرق».
لم تتوقف كتابات جواهري 
عــنــد حـــــدود كــتــابــاتــه الــشــعــريــة، 
خـــصـــوصـــاً مــــع دواويـــــــــن «وشــــم 
فــــــي الــــــكــــــف» و«شـــــــــــيء كـــالـــظـــل» 
و«كــــأنــــي أفـــيـــق» و«الـــرابـــســـوديـــا 
لـــــه مـــؤلـــفـــات  الــــــــزرقــــــــاء»، إذ إن 
نــثــريــة مــتــمــيــزة، أبـــرزهـــا «غــرفــة 

الانتظار» و«النافذة» و«أصحاب 
السعادة» و«جامع الفنا: الصورة 

وظلالها».
واشــــتــــهــــر جــــــواهــــــري أيـــضـــاً 
بكتاباته الساخرة عبر «نافذة»، 
التي دأب على نشرها بانتظام، 
يوم الأربعاء، من كل أسبوع، في 
جـــريـــدة «الاتــــحــــاد الاشـــتـــراكـــي»، 
طيلة عقد الثمانينات، إلى أن تم 
وقف نشرها، بعد أن «كانت تزعج 
فـــي وقــتــهــا عــــدة جــهــات وتــخــلــق 
لكاتبها متاعب مختلفة لم تكن 
تؤثر بتاتاً على خط سيره»، على 
رأي الإعـــلامـــي مــحــمــد الــبــريــنــي، 
المدير السابق لجريدة «الأحداث 
المغربية»، التي يعتبر جواهري 

أحد مؤسسيها.
ويـــرى البريني أن جــواهــري 
«أسس للكتابة الساخرة الجيدة 
فــي الصحافة المغربية المكتوبة 
وأنجز تراكما يستحق الانتباه»، 
حــيــث كـــان «هــاجــس الــكــاتــب هو 
الــخــروج مــن لغة الــخــشــب، وذلــك 
بــاســتــعــمــال مــعــجــم مــتــحــرر من 
التحجر اللغوي واستثمار الثقافة 
الشفوية بمختلف تعبيراتها، من 
أمثال شعبية وحكايات وأزجال 
وأغانٍ، وتوظيفها عند الاشتغال 
على ما هو اجتماعي وسياسي 

من أحداث كل أسبوع».
مــا تحدث عنه البريني، من 
كتابة ساخرة واشتغال على ما 
هو اجتماعي، سنجد صــداه في 
إحــــــدى نــــوافــــذ جـــــواهـــــري، حــيــث 
نــــقــــرأ: «عـــلـــى ظـــهـــر عــلــبــة الــجــبن 
المــســتــديــرة صــــورة بــقــرة تــتــدلــى 
مــن أذنــيــهــا علبتان مستديرتان 
في شكل قرطين، وعلى ظهر كل 
علبة صورة بقرة. ليس المهم هو 
البقرة. المهم هو ضحكتها. إنها 
بقرة ضاحكة قــد تطعم البعض 
جـــبـــنـــاً، لــكــنــهــا قــطــعــا لــــن تــطــعــم 
الـــبـــاقـــين. وإذا كــنــت مـــن الــبــاقــين 
فقد حرم عليك الجبن وأحلّت لك 
ضحكة البقرة». كما نعثر عليه 
فــــي نــــافــــذة أخـــــــرى، حـــيـــث نـــقـــرأ: 
«أحــمــد الــصــغــيــر يــلــثــغ بــالــغــنــاء. 
هذا يوم كبير. العائلة مبتهجة، 
وشـــريـــط (الـــــــراي) يـــــدور. عــنــدمــا 
رجـــعـــت إلــــى الـــبـــيـــت، طــلــبــوا من 
أحمد أن يغني أمامي، واكتشفت 
في الأخير أن الشاب خالد (مغني 
الـــراي) قــد اقتحم مــنــزل صهري. 
هــــذا المــغــنــي المُــــهَــــلــــوَس بــنــظــرتــه 
الـــزائـــغـــة، وابــتــســامــتــه الــبــلــهــاء، 
أشهر من عبد الرحمن اليوسفي 
(رئيس الوزراء المغربي السابق) 

عند مراهقينا».

عبد الرفيع جواهري



القاهرة: داليا عاصم

القاهرة  مــن آن لآخــر يبحث ســكــان 
عـــن مــطــاعــم بــعــيــدة عـــن زحــــام الـــشـــوارع 
والضجيج، والأفضل منها التي تتمتع 
أيــضــا بــإطــلالــة عــلــى الــنــهــر الــخــالــد. في 
الــخــيــرة ذاع صيت مطعم «سيخ  الآونـــة 
مــشــوي» لــكــل هـــذه المــيــزات الــســابــقــة إلــى 
المــذاق الشهي لمأكولاته والخدمة  جانب 
المـــتـــمـــيـــزة؛ لــــذا أصـــبـــح قــبــلــة لــلــمــشــاهــيــر 
الــعــامــة، مــن نــجــوم الكرة  والشخصيات 
والوزراء والفنانين ومنهم: سميحة أيوب، 
والمطرب محمد فــؤاد، والكابتن محمود 
الخطيب، وهالة فاخر، وسمير صبري، 
والمـــــطـــــرب رامـــــــي صـــــبـــــري، والإعــــلامــــيــــة 
مفيدة شيحة، والفنان السعودي عبادي 
الجوهر، والمــطــرب سامو زيــن، والمطرب 

حكيم والراقصة دينا، والقائمة تطول.
كـــانـــت تــجــربــتــي مـــع مــطــعــم «ســيــخ 

مشوي» ممتعة، خاصة وأن الأطباق التي 
فــاقــت مــســتــوى تــوقــعــاتــي. يقع  طلبتها 
الــعــجــوزة بشارع  المطعم على كورنيش 
الــنــيــل تــــجــــاوره مــجــمــوعــة مـــن المــطــاعــم 
والـــكـــافـــيـــهـــات. ســتــجــد مــكــانــاً لــســيــارتــك 
وأيضا من السهولة أن تجد مكاناً متميزاً 
مطلاً على النيل، سواء في القاعة المكيفة 
أو في المنطقة المفتوحة «أوت دور» على 
اتساعهما. إذا كانت زيــارتــك فــي المساء 
فيفضل الحجز المسبق لاختيار الطاولة 

التي تفضلها.
بــمــجــرد دخـــولـــك للمطعم ستشعر 
بــأريــحــيــة كــبــيــرة حــيــث ديـــكـــورات المــكــان 
الشرقية الطابع والمغربية الطراز والتي 
تمتزج فيها الكلاسيكية مع العصرية، 
ويمكنك الاختيار ما بين المقاعد الخشبية 
بــــالــــلــــون الأبــــيــــض أو الأرائــــــــــك الــــزرقــــاء 
والبيضاء الوثيرة. قائمة الطعام محيرة 
فهي كبيرة وتضم كل ما يمكن أن تشتهيه 

من مقبلات أو أطباق رئيسية وطواجن 
ومــحــاشــي وأيـــضـــاً الــحــلــويــات الــشــرقــيــة 
المصرية والسورية واللبنانية والمغربية، 
حتى مأكولات الشارع المصري ستجدها 
من سجق وكبدة وغزل البنات والبطاطا 
المشوية وحمص الشام ولقمة القاضي أو 
«الزلابيا» مع نكهات وإضافات مبتكرة 

كغزل البنات بالآيس كريم.
تبدأ الوليمة بأطباق الخبز الطازج 
المخبوز في «سيخ مشوي» بحبة البركة 
الـــــذي يــفــتــح شــهــيــتــك لــلــمــزيــد، يشتهر 
المــطــعــم بــأطــبــاق المــشــويــات الــتــي تتميز 
«التتبيلة» المغرية اللذيذة والقوام اللين  بـ
والمذاق الذي يشبع الحواس. لذا ننصح 
باختيار أحــد أطباق المشويات، ولتكن 
الريش الضاني المشوية مع الشعرية، أو 

السمان المشوي.
وبـــالـــطـــبـــع لــــم أكــــــن لأفـــــــوت فــرصــة 
تــجــربــة طــبــق المــلــوخــيــة بــأنــواعــه بالبط 

بــالــدجــاج أو الأرانـــب أو اللحم، فهي  أو 
تــجــربــة ضــــروريــــة خـــاصـــة وأنـــــك ســوف 
تستمتع برائحة «التقلية» حينما يذوب 
الثوم مع الكسبرة الجافة والملح والفلفل 
الأســـــود مـــع الـــزبـــدة الــســاخــنــة، وصـــوت 
«الــطــشــة» الــتــي يــقــوم بــهــا الــشــيــف أمــام 
طــاولــتــك مــبــاشــرة. وتــقــدم المــلــوخــيــة في 
طاجن مع اختيارك من اللحوم المحمرة 

والأرز بالشعرية اللذيذ.
هناك قائمة متنوعة مــن الطواجن 
الشرقية، منها: المسقعة، والأرز المعمر 
واللحم بالبصل وورق العنب بالكوارع 
والمــوزة الضاني أو المــوزة البتلو، فضلا 
عـــن الــطــاجــن الــلــبــنــانــي الــشــهــيــر الكفتة 

باللبن.
لـــــم يــــفــــت مـــطـــعـــم «ســــيــــخ مــــشــــوي» 
الــشــرقــيــة بأنواعها  الاهــتــمــام بالفطائر 
ســـواء الــحــلــو أو الــحــادق مــنــهــا، وأيــضــا 
يمكنك هنا تجربة الفطير المشلتت على 

ضــفــة الــنــيــل مــع المــربــى أو الــجــبن. الأمــر 
الــلــطــيــف فــي مطعم «ســيــخ مــشــوي» أنــه 
مناسب لجميع الأوقـــات والأعــمــار، فهو 
مـــنـــاســـب لـــوقـــت الإفــــطــــار حـــيـــث يــمــكــنــك 
الاســتــمــتــاع بــإفــطــار هــــادئ مـــن الــســاعــة 
التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، 
كـــمـــا أنـــــه رائــــــع لـــلـــغـــداء حـــيـــث تــســتــمــتــع 
بمشاهدة قوارب التجديف واليخوت تمر 
بــجــوارك وأمــامــك بــرج الــقــاهــرة يقف في 
شموخ، ومناسب تماما لعشاء رومانسي 

وأنيق على أضواء القاهرة الساهرة.
«ســـيـــخ مــــشــــوي» يـــوفـــر لــــك مــنــاخــاً 
مــنــاســبــاً لــتــجــربــة طـــعـــام خـــــارج المــنــزل 
تــحــمــل مــعــهــا المـــتـــعـــة، فــهــو يـــقـــدم الأكـــل 
البيتي، ومكان رائــع على النيل ومكان 
مــخــصــص لــلــتــرفــيــه عـــن الأطــــفــــال، وهــو 
أمر يندر وجوده في المطاعم الكبرى في 
مصر، ويبقى فقط أن تزوره مع الأهل أو 

الأصدقاء؛ لتكتمل المتعة.
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الخبز يقدم طازجاً ومخبوزاً بالطريقة المصريةالريش الضأني مع الشعرية

«سيخ مشوي» من الداخل

مأكولات وحلويات شرقية وملتقى المشاهير

{سيخ مشوي}... لذة الطعام وروعة المكان على نيل القاهرة

الجامع بين الرائحة الطيبة واللون الجميل والمذاق الطيب

الأسرار الخمسة للمطبخ الفيتنامي
لندن: كمال قدورة

أصـــــــبـــــــح المــــــطــــــبــــــخ والــــــطــــــعــــــام 
الفيتنامي من أشهر المطابخ وأطباقه 
مــن أشــهــر الأطــبــاق حــول العالم في 
الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، ولــهــذا 
السبب انتشرت المطاعم الفيتنامية 
فــي كــل حــدب وصــوب فــي العواصم 
الغربية الكبرى والمدن الرئيسية في 
كــل مــكــان. وقــد أصــبــح لــهــذا المطبخ 
الممتاز عشاقه ومحبوه بعد سنوات 
طويلة من سيطرة المطابخ الآسيوية 
الصينية واليابانية والهندية على 
المشهد المطبخي إلى جانب المطابخ 
الــكــلاســيــكــيــة كالمطبخين الفرنسي 
والإيــطــالــي. وبــهــذا يــضــاف المطبخ 
الـــفـــيـــتـــنـــامـــي إلــــــى لائــــحــــة المـــطـــابـــخ 
الآســــيــــويــــة المــــمــــتــــازة والــــتــــي تــضــم 
المطابخ التركية واللبنانية أيضا. 
وإضــــافــــة إلـــــى ذلـــــك يــنــضــم المــطــبــخ 
إلــى لائحة أكثر المطابخ  الفيتنامي 
المــفــيــدة لــلــصــحــة فـــي الــعــالــم أيــضــا 
- وفـــــي هـــــذا تـــبـــريـــر لــشــعــبــيــتــه فــي 
السنوات الأخيرة، بعد تطور الوعي 
العام واهتمام الجمهور بالمأكولات 
الــصــحــيــة والمــفــيــدة للجسم - وذلــك 
لعدة أسباب يأتي على رأسها كثرة 
اســتــخــدام الأعـــشـــاب والــخــضــراوات 
الــــطــــازجــــة إلــــــى جــــانــــب مـــعـــكـــرونـــة 
الــنــودلــز والــــرز والــقــمــح وفاصوليا 
المونج. وتنتشر المطاعم الفيتنامية 
كثيرا في البلدان التي توجد فيها 
المــــهــــاجــــرون الــفــيــتــنــامــيــون بــكــثــرة 
كأستراليا وبريطانيا وخصوصا 
العاصمة لندن، والولايات المتحدة 
الأميركية التي حــاربــت فــي فيتنام 
لــــســــنــــوات وفــــرنــــســــا الــــتــــي ســبــقــت 
أميركا في محاولات السيطرة على 
فــيــتــنــام مــنــذ الـــقـــرن الـــثـــامـــن عــشــر، 
وكندا واليابان وكوريا وسلوفاكيا 
وبولندا وروسيا وألمانيا. ويعتبر 
الخبراء الأسواق الشعبية ومطاعم 
الشوارع المفتوحة في مدينة هوشي 
منه من أفضل عشر أسواق طعام في 

العالم.
بشكل عــام يكثر الفيتناميون 
الفلفل  فــي أطباقهم، مــن اســتــخــدام 
الــحــار (خصوصا الصغير الحجم 
والقوي) وحليب جوز الهند واللايم 
وعـــشـــب الــلــيــمــون والــتــمــر الــهــنــدي 
وقصب السكر والهليون والبطاطا 
ومـــــعـــــجـــــون الــــــقــــــريــــــدس، صــلــصــة 
الــصــويــا، صلصة الــقــريــدس، الـــرز، 
عشبة الليمون، الزنجبيل، النعناع 
الـــفـــيـــتـــنـــامـــي، الــــكــــزبــــرة، الـــريـــحـــان 
القرفة والفلفل الحار.  الفيتنامي، 
ورغـــــــم الـــتـــأثـــيـــر الـــكـــبـــيـــر لــلــمــطــبــخ 
الفرنسي على هــذا المطبخ الممتاز، 
تــخــتــلــف طــــرق الــطــهــي مـــن منطقة 
إلى أخرى أيضا إذ يعتمد بعضها 
عــلــى الــغــلــيــان وغــيــرهــا عــلــى القلي 
وبعضها الآخر على الشوي. ويكثر 
اســتــخــدام الــقــلــي الــســريــع المــعــروف 
«ســتــيــر فـــرايـــنـــغ» كــمــا يــســتــخــدم  بـــ

الناس كثيرا عيدان الأكــل المعروفة 
تقليديا في كل من اليابان والصين، 
ويـــقـــلـــلـــون مــــن اســــتــــخــــدام الألــــبــــان 

والأجبان والزيوت.
وكما هناك تأثير كبير للمطبخ 
الفيتنامي،  المطبخ  الفرنسي على 
ولــكــن هــنــاك تأثير أوروبــــي واضــح 
عــام على هــذا المــطــبــخ، وخصوصا 
عــلــى صــعــد اســـتـــخـــدام الــصــلــصــات 
والــــلــــحــــوم والـــنـــبـــاتـــيـــة إلـــــى جــانــب 
الـــبـــاغـــيـــت والـــلـــفـــائـــف الـــفـــرنـــســـيـــة. 
ويجدر الذكر هناك أن هناك الكثير 
مــن الطلب فــي بعض أنــحــاء البلاد 

عــــلــــى الـــــلـــــحـــــوم الــــغــــريــــبــــة مــثــل 
لحوم السلاحف والثعبانين 

والحشرات وغيرها.
بـــــــــأي حـــــــــال وعــــلــــى 

الــصــعــيــد المــنــاطــقــي، لا 
بـــد مـــن الـــذكـــر أن لكل 
منطقة استخداماتها 
المــــــطــــــبــــــخــــــيــــــة، فـــفـــي 
المـــنـــاطـــق الــشــمــالــيــة 
فـــي فــيــتــنــام وبــســبــب 
قـــــربـــــهـــــم مـــــــن الــــصــــين 

وتــــلاقــــحــــهــــم الـــثـــقـــافـــي 
والمطبخي معها - يكثر 

الـــــــنـــــــاس مـــــــن اســـــتـــــخـــــدام 
صــلــصــة الـــصـــويـــا والــفــلــفــل 

الأسود، أكثر من غيرهم 
فـــي بــقــيــة المــنــاطــق الأخــــرى 

حـــيـــث يــكــثــر الــــنــــاس مــــن الاعـــتـــمـــاد 
عـــلـــى اســــتــــخــــدام صــلــصــة الــســمــك. 
الــشــمــالــيــة مــنــاطــق  المـــنـــاطـــق  ولأن 
بــــاردة تــكــون الأطــبــاق أقـــل اعــتــمــادا 
على التوابل المتعذر وجودها، ولذا 
يستخدم الفلفل الأسود كبديل عن 
الفلفل الحار الطازج. ويخلط المطبخ 
الــشــمــالــي بــين الــكــثــيــر مــن المــذاقــات 
وخصوصا المذاقات الخمسة: الحلو 
والمـــــر والـــحـــامـــض والمـــالـــح والـــحـــار 

ويوازن بينها باعتدال.

وفيما يستخدم لحم الدجاج 
والــبــقــر، فـــإن أهـــل الــشــمــال يكثرون 
مـــــن اســــتــــخــــدام حــــيــــوانــــات المـــيـــاه 
الــــعــــذبــــة وخــــصــــوصــــا الـــقـــشـــريـــات 
والـــرخـــويـــات كــالــقــريــدس والــحــبــار 
والــســرطــان وبــلــح الــبــحــر والمــحــار، 
فــيــمــا تــكــثــر أطـــبـــاق الـــســـرطـــان في 
هذه المناطق، فإن صلصة الصويا 
وصلصة السمك وصلصة القريدس 
والــــلايــــم مـــن المـــكـــونـــات الــرئــيــســيــة 
لنكهة الطعام. ومن أشهر الأطباق 
الفيتنامية التي زحفت من الشمال 
وهانوي إلى المناطق الجنوبية 
 Bún - هي: حساء البونزيو
ســـرطـــان  أو   riêu cua
الشعيرية وطبق لفة 

 «Bánh cuốn - الــكــعــك «بـــانـــكـــوون
لــــنــــودل الأرز مــع  وأطــــبــــاق أخــــــرى 

الدجاج والسمك المشوي.
المــنــاطــق الــوســطــى الــجــبــلــيــة 
غنية جـــدا بــالــبــهــارات والــتــوابــل، 
ولــذا تعتبر أكثر المناطق إنتاجا 
لـــــلأطـــــبـــــاق الـــــــحـــــــارة، والأطــــــبــــــاق 
المـــــزخـــــرفـــــة والمـــــلـــــونـــــة الــــتــــي كــــان 
يـــعـــرف بـــهـــا المـــطـــبـــخ الــفــيــتــنــامــي 
الملكي قديما. ولهذا السبب أيضا 
يوجد في هذه المناطق الكثير من 
الأطباق المعقدة والمتطورة والتي 
تــقــدم بــصــحــون صــغــيــرة. وتشير 
الموسوعة الحرة بهذا الخصوص، 
إلــــى أن صــلــصــات الــفــلــفــل الــحــار 
والروبيان القريدس من بين أكثر 

المكونات المستخدمة هناك.
ولأن المناطق الجنوبية تتمتع 
بــطــقــس حــــار وتــمــلــك تــربــة خصبة 
في جنوب، فإنها غنية بمجموعة 
واســعــة مــن الــفــواكــه والــخــضــراوات 
والـــــثـــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة. ولــــهــــذا فـــإن 
أطــــبــــاق الـــجـــنـــوب غـــالـــبـــا مــــا تــكــون 
حيوية وطيبة المــذاق. ولا عجب أن 
يــكــثــر اســـتـــخـــدام الـــثـــوم والأعـــشـــاب 
الطازجة والبصل. ولأن هناك الكثير 
من المناطق الساحلية تكثر الأطباق 
الــبــحــريــة ويــكــثــر اســتــخــدام السكر 

وحليب جوز الهند أيضا.
وتـــقـــول المـــوســـوعـــة الـــحـــرة، إن 
الملح يستخدم لتدليل على الرابط 
أو العلاقة بين عالمي الموت والحياة. 

وتستخدم الحلويات لتذكير الأزواج 
الــجــدد بــالــكــمــال والانــســجــام خــلال 
الــزفــاف. وغالبا مــا يوضع  حفلات 
الطعام في مذبح الأجداد باعتباره 
كــضــحــيــة لــلــمــوتــى فـــي المــنــاســبــات 
الخاصة. ويلعب الطبخ والأكل كما 
يبدو وكما هو الحال في العيد من 
الــثــقــافــات والـــشـــعـــوب «دورا مهما 
للغاية في الثقافة الفيتنامية. فكلمة 
أكل - ăn يتم تضمينها في عدد كبير 
من الأمثال ولديها مجموعة كبيرة 

من الامتدادات الدلالية».
المـــطـــبـــخ  ويـــــــقـــــــال إن أســــــــــــــرار 
الــفــيــتــنــامــي تــكــمــن فـــي الــجــمــع بين 
الــرائــحــة الــعــطــرة والـــــذوق والــلــون. 
ويــعــتــمــد هــــذا المــطــبــخ دائـــمـــا على 
خمسة عناصر أساسية للتوازن أو 
خمسة مذاقات حسية أساسية: حار 
(معدن)، حامض (خشب)، مر (نار)، 

مالح (ماء) وحلو (أرض).
كما تشتمل الأطباق الفيتنامية 
أيضا على خمسة أنـــواع مــن المــواد 
الــغــذائــيــة: مسحوق ومـــاء أو سائل 
وعناصر معدنية وبروتين ودهون. 
وعـــــــــــادة مــــــا يــــــحــــــاول الــــطــــبــــاخــــون 
الفيتناميون الحصول على خمسة 
ألـــــوان فـــي أطــبــاقــهــم أيـــضـــا: أبــيــض 
(مــــعــــدن)، أخـــضـــر (خــــشــــب)، أصــفــر 

(أرضي)، أحمر (نار)، أسود (ماء).
بأية حال فإن المطبخ الفيتنامي 
انعكاس مباشر لطريقة حياة الناس 
في فيتنام من بداية التحضير إلى 
طرق وسبل التقديم إذ صح التعبير. 
فلطالما كان معظم الفيتناميين فقراء 
من الناحية المادية بسبب الحروب 
والصراعات السياسية والتغيرات 
الـــثـــقـــافـــيـــة خــــــلال الـــــقـــــرون الــقــلــيــلــة 
المــــاضــــيــــة، ولــــهــــذا كــــانــــت مـــكـــونـــات 
الأطــــبــــاق بــســيــطــة، لــكــن مـــحـــاولات 
الــتــوازن  إيــجــاد اليينغ والــيــانــغ أي 
بين الأضداد، تمنحها شكلا بسيطا 

ومذاقات غنية للغاية.
وبـــــــســـــــبـــــــب الـــــــفـــــــقـــــــر اعـــــــتـــــــاد 
الـــفـــيـــتـــنـــامـــيـــون عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد 
والـــتـــدبـــيـــر ولـــــــذا تــــكــــون مـــكـــونـــات 
لــذلــك، فعندما  أطباقهم انعكاسا 
البقرة مثلا يستخدمون  يذبحون 
يــــــــبــــــــذرون شـــيـــئـــا  كـــــــل شـــــــــيء ولا 
وينطبق الأمر نفسه على التعامل 
مع الخضراوات وشتى الخيرات. 
ولا عجب أن يفضل الفيتناميون 
تناول الطعام جماعيا، وأن يشارك 
جــمــيــع أفــــــراد الــعــائــلــة فـــي تــنــاول 
وجــبــة الــطــعــام وعـــــادة مـــا يــشــارك 
الــجــمــيــع الأطــــبــــاق الــرئــيــســيــة ولا 
المــائــدة إلا طاسة  يملك الفرد على 
الرز. وفيما ينتظر الصغير الكبير 
لـــلـــبـــدء بـــتـــنـــاول الـــطـــعـــام وتــســكــب 
الناس الأرز لأفراد العائلة كتقليد، 
يقوم أفراد العائلة باختيار وتقديم 
الطعام لبعضهم البعض تعبيرا 

عن المحبة والمودة.
ولا بد من الذكر هنا أن للمطبخ 
الــفــيــتــنــامــي جـــــذورا مــلــكــيــة منحته 
الكثير من مواصفاته الممتازة، ولهذا 
تــتــمــتــع أطـــبـــاق المـــنـــاطـــق الــوســطــى 
التي كانت مركز الأبــاطــرة والحكم 
بأطباق فاخرة وملونة ومعقدة من 
ناحية التحضير. ويشير المؤرخون، 
الــتــي حكمت  إلــى أن ســلالــة نغوين 
فيتنام من بداية القرن التاسع عشر 
إلى منتصف القرن العشرين، كانت 
تملك أفضل الطهاة في البلاد والذي 
وصل عددهم أحيانا إلى ٥٠ طباخا 
من جميع أنحاء المملكة الفيتنامية. 
وكان للعائلة الحاكمة ثلاث وجبات 
يوميا - ١٢ طبقا لوجبة الفطور و٦٦ 
طبقا لوجبتي الغداء والعشاء، ١٦ 
طبقا منها مــن الأطــبــاق الرئيسية 
و١٦ طبقا للحلويات. وكــان الطبق 

الأساسي حساء عش الطيور.

وتستخدم الحلويات لتذكير الأزواج
خلال لاام ج س والان بالكمال دد ج للغايةال غنية ومذاقات

من الأطباق الفيتنامية التقليدية
Pho - «فوه» «فور» أو الـ طبق أو حساء الـ

يعتبر الطبق الوطني في فيتنام، إذ يباع هذا الحساء في جميع المطاعم وفي جميع 
الأسواق الشعبية في الشوارع، ويجد منه الكثير من النسخ والأنواع، ورغم أنه يعتبر 
نوعا من أنــواع الفطور فن الناس يتناولونه في جميع الأوقــات. وبشكل عام يتألف 
الطبق من معكرونة النودل أو الشعيرية المصنوعة من الأرز، مرق لجم البقر أو مرق لحم 
الدجاج، الزنجبيل والكزبرة، البصل الأخضر، البصل العادي، شرائح رقيقة من لحم البقر 
أو لحم الدجاج، القرنفل، الفلفل الأخضر الطازج، الينسون النجمي وصلصة السمك، القرفة، 

الزنجبيل، اللايم، الهال الأسود، الريحان أو الحبق الفيتنامي والجزر.
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العنوان

***** ٥ نجوم

Tagliatelle with Truffle تالياتيلي بالكمأة 

ألــذ أطــبــاق الباستا على الإطــــلاق، لأنــه بسيط  هــذا الطبق مــن 

ونكهته قوية مصدرها الكمأة الإيطالية عالية الجودة، ويمكن طلب 

الطبق ولو لم يكن موجودا على قائمة الطعام في المطعم طالما كانت 

المكونات متوفرة.

٦٦ - ٦٨ Chiswick High Rd ، Chiswick ، London W٤ ١SY

«بتيل» تقدم شاي بعد الظهر 
في جميع دول الخليج

لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت «كـــافـــيـــه بــتــيــل» عـــن إطــلاقــهــا 
عــروض شــاي مــا بعد الظهيرة فــي جميع 
دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقدم 
علامة الحلويات مجموعة من الحلويات 
الــفــاخــرة التي مــع فنجان مــن أجــود أنــواع 
شـــاي «بــتــيــل». وتــدخــل الآن «بــتــيــل» عالم 
الشاي بعد أن أثبتت مكانتها على خارطة 
المــقــاهــي الـــرائـــدة الــتــي تـــقـــدّم أجــــود أنـــواع 
الــقــهــوة فـــي المــنــطــقــة، والـــــذي يــعــد تـــطـــوّراً 
طبيعياً للعلامة الرائدة في عالم الأطعمة 

والحلويات الفاخرة.
وبـــــات بـــوســـع الــضــيــوف الاســتــمــتــاع 
بــتــنــاول مجموعة مــع مجموعة مــن أفخر 
الحلويات مع شاي ما بعد ظهيرة وقضاء 
أجمل الأوقــات في وجهات العلامة، حيث 
تحرص «بتيل» على تقديم عــدّة خيارات 
من أصناف شاي ما بعد الظهيرة التقليدي 
لعشاق الطعام والمغرمين بالشاي مع لمسة 
«بــتــيــل» الــخــاصــة والمـــتـــوافـــرة فـــي مــتــاجــر 
«بــتــيــل» المنتشرة فــي جميع دول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي. وتــــواصــــل الــعــلامــة 
المــرمــوقــة فــن مــزج النكهات الأوروبـــيـــة مع 
الــلــمــســة الــشــرق أوســطــيــة الأصــيــلــة بشكل 
مــثــالــي وســلــس، حــيــث تــقــدّم تــوســت بابا 

غنوج الذي يقدم إلى جانب ساندويتشات 
أصــــابــــع الـــســـلـــمـــون المــــدخــــن، فـــطـــيـــرة تــمــر 
خـــلاص مــع جـــوز الــبــقــان أو كيكة الــفــواكــه 
التقليدية، وهي الأطباق التي  الإنجليزية 
تقدمها «بتيل» مع توليفةٍ من أشهى أنواع 

الشاي.
كما وتتوافر تشكيلة «بتيل» من الشاي 
لــلــراغــبــين بــتــنــاول كـــوب دافــــئ مـــن الــشــاي 
غني بالنكهة القوية والاستمتاع بمذاقها 
فــي المــنــزل، حــيــث تــقــدّم الــعــلامــة مجموعة 
متنوعة من الخيارات التي تناسب جميع 
الأذواق. ويــزخــر الــخــط الــجــديــد مــن شــاي 
الـــتـــي جمعتها  الــقــويــة  «بــتــيــل» بــالــنــكــهــة 
الــــعــــلامــــة مـــــن حــــــول الــــعــــالــــم، لـــــتـــــروي كــل 
توليفة من الشاي قصتها الفريدة. حيث 
تحمل الــشــاي الــقــادمــة مــن «مــاكــاي بــاري» 
في الهند في نكهتها إرث وعــراقــة الشاي 
باعتبارها موطن أول مصنع للشاي في 
العالم، إلى جانب «سيلفر تيبس إمبريال» 
الــذي يعتبر واحــداً من أفخر أنــواع الشاي 
في العالم وأغلاها ثمناً. بالإضافة لأفخر 
أنواع الشاي التي تجلب من شركة «باليه 
دي تي» الشهيرة في باريس، وتضمن هذه 
التشكيلة الديناميكية المتوفرة في متاجر 
«بتيل» تقديم فنجان الشاي المثالي الذي 

شاي بعد الظهر على طريقة «بتيل» يلبي ذائقة خبراء الشاي.

طبق كاري الدجاج

الـــكـــاري الفيتنامية ليست  رغـــم أن أطــبــاق 
بــنــفــس الـــشـــهـــرة الـــتـــي تــعــرفــهــا أطـــبـــاق الـــكـــاري 
الهندية والتايلاندية، فإنها لا تقل أهمية عنها 
وتــنــافــســهــا مــنــافــســة شــديــدة مــن نــاحــيــة الطعم 
الطيب والغنى. وقــد جلب الهنود منذ سنوات 
طــويــلــة معهم وصــفــات الــكــاري إلـــى فــيــتــنــام، إلا 
أن الفيتناميين حــوروا سبل طبخها ووضعوا 

بــصــمــتــهــم الــخــاصــة 

عــلــيــهــا، أي أنـــهـــم عــمــلــوا عــلــى إنـــتـــاج الـــكـــاري 
الخاص بهم. وطبق كاري بالدجاج واحد من 
الــكــاري الفيتنامية على  أشهر وأطيب أطباق 

الإطلاق.

المكونات

- دجاجة مقطعة (قطع كبيرة)
- حبتان من بطاطا كبيرة (قطع كبيرة)

-  جزرتان كبيرتان (قطع كبيرة)
- بصلة كبيرة (مقطعة قطع كبيرة)

- ٢ كبش فلفل احمر حار مقطعة.
- ٤ فصوص ثوم مهروسة.

- كوب من حليب جوز الهند
- ملعقة طعام ملح.

- ملعقة طعام سكر.
- كوبان من الماء.

- ملعقتا طعام من صلصلة السمك.
- ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكاري 
الفيتنامي (إذ تعذر يمكن استخدام الكاري 

الهندي أو مسحوق الغارا ماسالا)
- حـــبـــة بـــطـــاطـــا حـــلـــو (قـــطـــع صـــغـــيـــرة) - 

اختياري.
- ملعقتان من الزنجبيل المهروس.

- ملعقة شاي من الفلفل الأسود المطحون.
- ٣ ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

طريقة التحضير

-خـــلـــط قــطــع الـــدجـــاج بـــالـــكـــاري والــســكــر 

والمــــلــــح وصـــلـــصـــة الـــســـمـــك والـــفـــلـــفـــل الأســـــود 
المطحون لمدة أربع ساعات في البراد (البعض 

ينقعها مع البصل والثوم وغيره).
- يتم قلي الكراث الأندلسي أو الشالوتس 
المــــفــــروم مــــع الــــثــــوم والـــفـــلـــفـــل الأحــــمــــر الـــحـــار 
والــزنــجــبــيــل، يــضــاف إلـــى الــخــلــيــط الــبــطــاطــا 
الــعــاديــة ثـــم الـــجـــزر وعــشــبــة الــلــيــمــون. يقلب 
الخليط لمــدة ١٠ دقــائــق حتى يــذبــل وتصبح 

البطاطا والجزر طرية نسبيا.
- بـــعـــد ذلـــــك يـــضـــاف لـــحـــم الــــدجــــاج إلـــى 
الخليط ويتم قلي كل شــيء معا قبل إضافة 
المـــاء وحــلــيــب جـــوز الــهــنــد والــبــطــاطــا الحلوة 
وقطع البصل الكبيرة إلى القدر. بعد الغليان 
يترك القدر على نار هادئة لمدة ٣٠ دقيقة أو 

إلى أن ينضج الخليط.
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خدمة التوصيل إلى المنازل... موضة العصر

«الديليفري»... من الوجبات السريعة إلى الأغذية الصحية
لندن: «الشرق الأوسط»

قــبــل ســـنـــوات قــلــيــلــة كــانــت 
خــدمــات الــتــوصــيــل إلـــى المــنــازل 
تـــقـــتـــصـــر عـــلـــى عــــــدد قـــلـــيـــل مــن 
الوجبات، مثل البيتزا، وكانت 
مـــنـــافـــذ الـــبـــيـــع هــــي الـــتـــي تــقــوم 
بالتوصيل وتــشــتــرط أن يكون 
الــــعــــنــــوان مــحــلــيــاً فــــي المــنــطــقــة 
المحدودة التي تخدمها وبشرط 
ألا يقل الطلب عن قيمة معينة 
للطلب تبرر توصيلها للمنزل. 
وكانت بعض المبادرات الأخرى 
مــحــدودة مــن مطاعم هندية أو 

محلات سوبر ماركت.
شــــــــركــــــــات  هــــــــــنــــــــــاك  الآن 
متخصصة في توصيل طلبات 
الــوجــبــات الــجــاهــزة والأطــعــمــة 
إلى المنازل والمكاتب وتغطي كل 
المـــنـــاطـــق ويــتــخــصــص الــبــعــض 
مـــنـــهـــا فـــــي أنــــــــــواع مـــعـــيـــنـــة مــن 
الطعام مثل الأطعمة الصحية 
أو الوجبات التي تقدمها بعض 

المطاعم السريعة.
ويــــــرتــــــبــــــط انــــــتــــــشــــــار هـــــذه 
الـــــخـــــدمـــــات بــــأســــلــــوب الـــحـــيـــاة 
الحديثة التي تفتقر إلى الوقت 
الــــلازم لــلــذهــاب إلـــى المــطــاعــم أو 
المــنــزل بعد يوم  تحضيرها فــي 
عــمــل شــــاق وتــفــضــيــل إحــضــار 
المـــنـــزل. ويعتبر  إلـــى  الــوجــبــات 
مـــن يــقــبــل عــلــى هــــذه الــخــدمــات 
أنـــهـــا تـــقـــدم لــــه الـــحـــل الأفـــضـــل، 
حـــيـــث تــــوفــــر لــــه وقـــــت الــــذهــــاب 
إلـــى المــطــاعــم مــن نــاحــيــة وجهد 
تحضير الــطــعــام فــي المــنــزل من 

ناحية أخرى.
ولا يعني إحــضــار الطعام 
إلى المنزل الاقتصار على وجبات 
قد لا تكون صحية مثل البيتزا 
أو البرغر، وإنما هناك كثير من 
الخيارات المتاحة، بحيث يمكن 
لــلــمــشــتــري أن يـــخـــتـــار وجــبــتــه 
من على قائمة طعام وكأنه في 
مطعم وليس عليه بعد ذلك إلا 
انتظار وصول الوجبة بعد أقل 

من ساعة.
ويـــمـــكـــن عــــن طـــريـــق بــعــض 
التطبيقات على الهاتف الجوال 
الاســتــعــانــة بــخــدمــات تــوصــيــل 
الأطعمة إلى المنازل فورا. فليس 
هناك حاجة للاتصال الهاتفي 
كما أن هناك عشرات التطبيقات 
التي يمكن الاستعانة بها وفقا 
للدول التي يعيش فيها المتصل.

في المدن الأميركية الرئيسية 
يمكن استخدام تطبيق يسمى 

«سيملس» الذي يغطي توصيل 
الطلبات في نيويورك وبوسطن 
وفيلادلفيا والعاصمة واشنطن 
وميامي وشيكاغو وهيوستون 
وســــــــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو ولـــــوس 
أنـــجـــلـــيـــس. ومــــثــــل «ســيــمــلــس» 
هناك أيضا تطبيقات أميركية 
مــثــل «بــوســت مــيــتــس» و«غـــراب 

هب» و«ديلفري دوت كوم».
وفـــي لــنــدن، هــنــاك خــدمــات 
تـــــــوصـــــــيـــــــل مـــــــثـــــــل «فــــــيــــــســــــت» 
تــتــخــصــص فـــقـــط فــــي تــوصــيــل 
الوجبات إلى المنازل أو المكاتب 
خلال ساعات الليل بين السابعة 
مساء والخامسة صباحا. وهي 
خــــدمــــة تـــتـــعـــامـــل مــــع كـــثـــيـــر مــن 
مـــطـــاعـــم لـــنـــدن وتـــعـــمـــل بــنــظــام 
مــعــين. فــالمــشــتــري يــدخــل الــكــود 
الــــبــــريــــدي الــــخــــاص بــــه لــتــظــهــر 
لــه المــطــاعــم فــي إطـــار ميلين من 
موقعه وبــعــد اخــتــيــاره الوجبة 
المناسبة من المطعم الذي يروق له 
يطلب توصيل إلى المنزل بشرط 
ألا تقل قيمتها عــن ١٥ جنيها. 
وبـــــعـــــد ذلــــــــك يـــــدخـــــل المـــشـــتـــري 
تــفــصــيــل عــنــوانــه واســـمـــه ورقـــم 

بطاقة الدفع أو الائتمان. وتعد 
الشركة أن تكون الخدمة سريعة 
وعــــالــــيــــة الــــكــــفــــاءة وتـــتـــقـــاضـــى 
رســــومــــاً رمــــزيــــة عـــلـــى تــوصــيــل 
الـــطـــلـــبـــات تـــصـــل فــــي المــتــوســط 
إلى ٣٫٥ جنيه لكل وجبة. وهي 
تـــحـــدد المـــســـافـــة الـــقـــصـــيـــرة بــين 
المطعم وموقع توصيل الطلبات 
حــتــى تضمن وصـــول الطلبات 
طـــازجـــة وســـاخـــنـــة. وتــســتــخــدم 
الــشــركــة الـــدراجـــات الــنــاريــة في 

توصيل الطلبات ليلا.
وهــــــنــــــاك خـــــدمـــــة تـــوصـــيـــل 
أخـــــرى فـــي لـــنـــدن اســمــهــا «وان 
ديــلــفــري» متاحة فــي ٦٥ مدينة 
بــريــطــانــيــة. وهــــي شـــركـــة بـــدأت 
فــي عـــام ٢٠١٣ فــي مــديــنــة ليدز 
لــــتــــوصــــيــــل طـــــلـــــبـــــات المــــطــــاعــــم 
الــســريــعــة مــثــل «مـــاكـــدونـــالـــدز» 
و«كــنــتــاكــي» و«بــرغــر كــنــغ» إلى 
المــنــازل ثم توسعت إلــى مطاعم 
ومدن أخــرى. ويمكن للمشتري 
يــتــابــع طلبه عــلــى الإنــتــرنــت  أن 

حتى وصوله.
مـــن أشـــهـــر الـــشـــركـــات الــتــي 
تــــعــــمــــل فـــــــي مــــــجــــــال تـــوصـــيـــل 

الـــوجـــبـــات إلـــــى المــــنــــازل شــركــة 
«ديلفرو» التي تعمل مع مئات 
من المطاعم. وهي شركة دولية 
بدأت في نيويورك وانتقلت إلى 
كــثــيــر مــن الــعــواصــم الأوروبـــيـــة 
ومـــنـــهـــا لــــنــــدن وهـــــي تــســتــعــيــر 
اســمــهــا مـــن حـــيـــوان الــكــنــغــارو 

الأسترالي.
وهــــي تــعــمــل مــثــل شــركــات 
الــتــوصــيــل الأخـــــرى بــمــجــرد أن 
يــــدخــــل المــــشــــتــــرك اســــــم المــطــعــم 
الــــقــــريــــب مـــنـــه والــــوجــــبــــة الــتــي 
يريدها، تقوم الشركة بتوصيل 
الـــطـــلـــب إلـــــى المــــنــــزل فــــي أســــرع 
فـــــرصـــــة. وهـــــــي تـــتـــمـــيـــز بـــأنـــهـــا 
أنـــواع المطاعم تحت  تجمع كــل 
سقف واحد ولا تفرق بين مطعم 
إيــطــالــي فــاخــر ومــطــعــم ســريــع، 
وتعمل بين الظهيرة ومنتصف 

الليل يوميا.
ولا تتعامل الشركة بالنقد 
وإنما ببطاقات الدفع والائتمان 
فــقــط مــن أجـــل ســلامــة عمالها. 
ولكنها لا تمانع في منح العمال 
بــقــشــيــشــا نـــقـــديـــا عـــنـــد تــســلــيــم 
الطلبات. وتشترط الشركة حدا 

أدنى للطلبات قدره ١٥ جنيها. 
ويــمــكــن حــجــز الــطــلــبــات قبلها 
بأربع وعشرين ساعة. وهناك 
خدمة إضافية اسمها «ديلفرو 
بلس» لمن يريد أن يشترك ويدفع 
رســومــا شهرية بــدلا مــن تكلفة 
التوصيل كــل مــرة يطلب فيها 

طعاما من مطاعم.
من نماذج المطاعم التي يمكن 
لــخــدمــة «ديـــلـــفـــرو» أن تــوفــرهــا 
لمشتركيها كــل مــن «واغــامــامــا» 
و«غورميه برغر» وكارلوتشيو» 
و«تورتيا» و«بــايــرون» و«زيــزي 
بــيــتــزا» بــالإضــافــة إلـــى المــطــاعــم 
الــهــنــديــة والــصــيــنــيــة ووجـــبـــات 

السوشي.
هناك أيضا شركة دنماركية 
بــدأت أوروبــيــا وانــتــشــرت عالميا 
اسمها «جاست إيت» تنتشر في 
١٣ دولــة ويشترك فيها ٦٤ ألف 
مــطــعــم. وتــقــول الــشــركــة إن عــدد 
زبائنها في العالم يصل إلى ١٤ 
مليون مشترك. وتعمل الشركة 
في بريطانيا منذ عام ٢٠٠٦ حيث 

يشترك فيها ٣٠ ألف مطعم.
بعد نجاح شركات توصيل 

الــوجــبــات الــغــذائــيــة إلــى المــنــازل 
في موجتها الأولــى، ظهرت في 
السنوات الأخــيــرة موجة ثانية 
لــتــوصــيــل المــــأكــــولات الــصــحــيــة 
لمـــــن يـــتـــبـــع حـــمـــيـــة صـــحـــيـــة فــي 
أســـلـــوب الــــغــــذاء. وتـــحـــاول هــذا 
الـــشـــركـــات حــالــيــا أن تــنــفــي عن 
شــــــركــــــات تــــوصــــيــــل الـــطـــلـــبـــات 
ســـمـــعـــة الـــتـــخـــصـــص فــــقــــط فــي 
توصيل الوجبات السريعة غير 
الصحية. ويختلف بعض هذه 
الــشــركــات فــي أنــهــا تعد أحيانا 
الوجبات التي تقوم بتوزيعها. 
ويعمل بعض هذه الشركات من 

لندن.
مـــــن الـــــشـــــركـــــات الــــجــــديــــدة 
الثانية  التي ظهرت في الموجة 
لتوصيل الوجبات إلى المنازل، 

هذه المجموعة:
* «مانش فيت»: وهي توفر 
وجــــبــــات خـــاصـــة لــلــريــاضــيــين 
وتختلف عن خدمات التوصيل 
الــعــاديــة فــي أنــهــا تــقــوم بــإعــداد 
الــــوجــــبــــات نــفــســهــا بـــالإضـــافـــة 
إلــى حيث يريد  إلــى توصيلها 
العميل. أي أنها تعمل كمورد 

ومــوزع في الوقت نفسه. وهي 
تــنــاســب هـــؤلاء الــذيــن يتبعون 
حــــمــــيــــة صــــحــــيــــة ويـــــذهـــــبـــــون 
إلــــى «الـــجـــيـــم» دوريــــــا مـــن أجــل 
الــوزن  اللياقة وضبط  اكتساب 
ويــحــتــاجــون إلــــى دعــــم غــذائــي 
مناسب يساعدهم على المهمة 
الــصــعــبــة ويـــزيـــح عـــن كــاهــلــهــم 
ضغطا إضافيا لاختيار الطعام 
المناسب. ويتم تسليم الطلبات 
يــــومــــيــــا وفـــــــق بــــرنــــامــــج مــعــين 
وتــصــل الــوجــبــات طــازجــة بعد 

إعدادها من أفضل المكونات.
* «بـــــيـــــور بــــاكــــيــــج»: وهـــي 
خـــدمـــة تــوصــيــل يــومــيــة ضمن 
إطــــــار لـــنـــدن الـــكـــبـــرى وتــعــتــمــد 
فــقــط عــلــى الأغــــذيــــة الــعــضــويــة 
والــطــبــيــعــيــة ولا تــســتــخــدم أي 
مــواد حافظة أو كيماويات في 
الأطعمة التي تقوم بتوصيلها 
كـــمـــا تــمــنــع أي أطـــعـــمـــة يــدخــل 
فــــيــــهــــا أي مـــــكـــــونـــــات مـــعـــدلـــة 
جــيــنــيــا. وهــــي تـــقـــدم لــزبــائــنــهــا 
خــيــار أحــد برنامجين غذائيين 
الأول يحتوي على ١٨٠٠ سعر 
حــراري يوميا والثاني يقتصر 
على ١٢٠٠ سعر حراري يوميا. 
وهناك كثير من الوجبات التي 
يمكن الاختيار منها وبعضها 
يــــتــــوجــــه لــــفــــئــــات مـــعـــيـــنـــة مــثــل 
الـــــوزن  الأم والـــطـــفـــل، وخـــفـــض 
أو الــتــدريــب الــعــضــلــي. وتــقــول 
الــشــركــة إنــهــا تــشــتــري مكونات 
الـــــوجـــــبـــــات يــــومــــيــــا مـــــن ســــوق 
«كــــوفــــنــــت غـــــــــــاردن» فـــــي لـــنـــدن 
الــــــذي يـــقـــع بـــالـــقـــرب مــــن مــوقــع 
مــــطــــابــــخ الـــــشـــــركـــــة. وتـــحـــتـــفـــظ 
الــــشــــركــــة بـــســـجـــل لــلــمــشــاهــيــر 
الــــــــذيــــــــن يـــــتـــــبـــــعـــــون حـــمـــيـــتـــهـــا 
الــــصــــحــــيــــة ويـــــعـــــتـــــمـــــدون عــلــى 
الــوجــبــات منها يوميا.  تــوريــد 
وعـــنـــد الاشـــــتـــــراك فــــي بــرنــامــج 
الـــشـــركـــة يــتــعــين عــلــى المــشــتــرك 
المـــعـــلـــومـــات  بــــعــــض  يـــــوفـــــر  أن 
عـــــن الـــعـــمـــر والـــــــــــوزن والــــطــــول 
والأطعمة التي يفضلها. ويتم 
تــوصــيــل الـــوجـــبـــات يــومــيــا في 
حــقــائــب حـــراريـــة تــحــافــظ على 
الطعام داخلها ساخنا. وتقول 
الـــشـــركـــة إنـــهـــا تـــوفـــر خــدمــاتــهــا 
في لندن لكي توفر لمشتركيها 
الــــوقــــت والــــطــــاقــــة وتـــســـاعـــدهـــم 
الــغــذائــيــة  الـــعـــادات  عــلــى تغيير 
الــســيــئــة وتــقــدمــهــم إلــــى أنــــواع 
جديدة من الوجبات وتخفض 
من حجم الوجبات المعتادة مع 
تــقــديــم وجـــبـــات طـــازجـــة يوميا 
مــن مــصــادر صــحــيــة. وتــتــراوح 
أسعار برامج الشركة ما بين ٤٠ 

و٥٠ جنيها يوميا.
* «بــالانــس بــوكــس»: وهي 

خــدمــة مــمــاثــلــة إلـــى حـــد كبيرة 
إلـــــى «بــــيــــور بـــاكـــيـــج» ولــكــنــهــا 
تــوفــر خـــدمـــات تــوصــيــل مــرتــين 
أســبــوعــيــا بــــدلا مـــن الــتــوصــيــل 
الــــــيــــــومــــــي، بــــحــــيــــث يــســتــعــمــل 
المــشــتــرك مــحــتــويــات الــصــنــدوق 
على فترة يومين أو ثلاثة أيام. 
وتوفر الشركة عدة خيارات مثل 
الـــصـــنـــاديـــق الــنــبــاتــيــة وأخــــرى 
خـــالـــيـــة مـــــن الــــغــــلــــوتــــين. وهـــي 
لا تــســتــخــدم الأطـــعـــمـــة المــعــدلــة 
جـــيـــنـــيـــا. وهـــــــي أيـــــضـــــا خـــدمـــة 
أرخــــــــص مـــــن «بـــــيـــــور بـــاكـــيـــج» 
وتبدأ قيمة الاشــتــراك فيها من 
٢٠ جنيها يــومــيــا. ولا يحتاج 
المشترك إلا إلى وضع الصندوق 
في البراد المنزلي عند وصوله 
ثم تسخين الأطعمة عند الحاجة 

إليها.
* «فـــريـــش فــيــتــنــس فــــود»: 
وهــــــي تـــمـــنـــح المــــشــــتــــرك فــرصــة 
اخـــتـــيـــار قـــائـــمـــة الـــطـــعـــام الــتــي 
تروق له وحساب عدد السعرات 
الــتــي يــريــدهــا. ويــتــم اســتــخــدام 
المعلومات من فريق متخصص 
فــي الحميات الغذائية لتدبير 
بـــــــرنـــــــامـــــــج غــــــــذائــــــــي مــــنــــاســــب 
لــــلــــمــــشــــتــــرك. ويــــــتــــــم تـــوصـــيـــل 
الـــــوجـــــبـــــات يـــــومـــــيـــــا. وتـــنـــفـــرد 
الــــشــــركــــة بـــأنـــهـــا تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
الــتــنــوع وعـــدم اعــتــمــاد حميات 
معينة وتختلف قوائم الطعام 
كــل ثــلاثــة أســابــيــع ولا يتماثل 
طعام يومين. وهي توفر وجبات 
صحية مثل الدجاج المشوي مع 
الفلفل الأخضر وصلصة الرمان 

والأسماك في الفرن.
وبــــخــــلاف هـــــذه الـــخـــدمـــات 
إلــى المنازل  لتوصيل الوجبات 
يمكن أيضا الاستعانة بأحدث 
خــدمــة ظــهــرت فــي فرنسا وهي 
الاستعانة بطباخة ماهرة تصل 
إلـــــى المــــنــــزل لإعـــــــداد الـــوجـــبـــات 
المــفــضــلــة حــســب الــطــلــب. وهــي 
تعتمد على السيدات العجائز 
الــلاتــي  الـــخـــبـــرة مـــن  مـــن ذوات 
لا تــقــل أعــمــارهــن عـــن ٨٥ عــامــا 
لإعــــــداد الـــطـــعـــام المـــنـــزلـــي الـــذي 
تعودت عليه وتفضله الأجيال 
الجديدة. وتسمى هذه الخدمة 
في فرنسا «خدمة الجدات» نظرا 
لسن المــشــاركــات فيها. وتجهز 
الــجــدة الــوجــبــات مــن المــكــونــات 
المــوجــودة فــي المــنــزل وتــقــم بعد 
الــوجــبــة بــغــســل الــصــحــون قبل 
مــغــادرتــهــا. ويــمــكــن طــلــب هــذه 
الــخــدمــة بــغــرض تــعــلــيــم كيفية 
طــبــخ الــوجــبــات المــفــضــلــة. وهــو 
موجة تعتبر عــودة إلــى أصول 
المطبخ التقليدي. ولم تصل هذه 

الخدمة إلى لندن بعد.
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الأندية السعودية فتحت أبواب الملاعب «مجانا» في «جولة الوطن» 

الرياضيون يحتفلون باليوم الوطني الـ٨٧ بفعاليات غير مسبوقة 
بريدة: طارق الرشيد

احــتــفــل الـــريـــاضـــيـــون في 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
بــــــالــــــيــــــوم الــــــوطــــــنــــــي الـــــــــــــ٨٧, 
أبـــرز الإنــجــازات  مستذكرين 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة الـــــتـــــي حــقــقــهــا 
الــصــقــور الــخــضــر فــي جميع 
المــحــافــل الـــقـــاريـــة والــعــالمــيــة، 
وكــــــــــذلــــــــــك بــــــقــــــيــــــة الــــــنــــــجــــــوم 
الــــســــعــــوديــــين فــــــي مــخــتــلــف 

الألعاب الرياضية.
ويــــعــــيــــش الــــريــــاضــــيــــون 
واقـــــعـــــاً جـــــديـــــداً خـــطـــطـــت لــه 
القيادة الرشيدة، باستحداث 
المنشآت الرياضية العملاقة 
الـــتـــي تـــواكـــب الـــتـــطـــور الـــذي 
المــمــلــكــة، ومـــا تحقق  تعيشه 
من نجاحات، بفضل القيادة 
الحكيمة والاهــتــمــام بشباب 
الوطن، وكان آخرها الوصول 

لمونديال روسيا.
احــــتــــفــــالات الـــريـــاضـــيـــين 
جــــــــــــــاءت عــــــلــــــى طــــريــــقــــتــــهــــم 
الخاصة للتعبير عن صادق 
ولائهم والانتماء وحرصهم 
على المشاركة في عيد المواطن 
الـــســـعـــودي، وفــتــحــت جميع 
الــــبــــوابــــات  الأنـــــديـــــة  إدارات 
أمــــــام الـــجـــمـــاهـــيـــر لــلــحــضــور 
مــجــانــاً فـــي الــجــولــة الــرابــعــة 
مــــــــن الــــــــــــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي 
للمحترفين، ابتهاجاً باليوم 
الــوطــنــي، وهــي الجولة التي 
أطلق عليها جولة «الوطن» 
الــجــمــاهــيــر أهـــازيـــج  ورددت 
وطنية تؤكد تلاحم الشباب 
الــريــاضــي مــع قــيــادتــه، وهــي 
الـــجـــولـــة الـــتـــي ســقــطــت فيها 
 ســوى 

َ
كــل الألــــــوان، ولـــم يــبــق

لــون الوطن «الأخــضــر» الذي 
اكتست فيه مدرجات الملاعب.

فـــي الأمـــســـيـــة الــريــاضــيــة 
الــــوطــــنــــيــــة الأولــــــــــــى، حــــرص 
رئيس مجلس الإدارة العامة 
لــلــريــاضــيــة تــركــي آل الشيخ 
عــلــى أن يــكــون مــتــواجــدا بين 
شباب الوطن للاحتفال معهم 
بـــهـــذا الــــيــــوم الـــتـــاريـــخـــي فــي 
المواجهة التي جمعت الاتحاد 
بنظيره الهلال، وشهدت هذه 
المواجهة بين شوطي المباراة 
احــــتــــفــــالات فـــنـــيـــة تــفــاعــلــيــة، 
استخدم فيها ربطات المعصم 
المــضــيــئــة «LED» وعــــروض 
الألــــعــــاب الـــنـــاريـــة، وعــــروض 
الــلــيــزر فـــي أجـــــواء كــرنــفــالــيــة 

ترفيهية فريدة.
كما قــدم لاعبو الفريقين 
والأجـــهـــزة الإداريــــــة والــفــنــيــة 
الــتــهــنــئــة لــلــقــيــادة الــرشــيــدة 
والشعب السعودي بمناسبة 
الـــيـــوم الــوطــنــي تــحــت شــعــار 
ستبقى بــلادي «منار الأمــم» 

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــفــاعــلــت 
الــفــريــقــين ورددت  جــمــاهــيــر 
الأغاني الوطنية من مدرجات 
«الـــــجـــــوهـــــرة» المــــشــــعــــة، ولـــم 
يتخلف المدربون واللاعبون 
ــــــــــــــــدوري  الأجــــــــــــانــــــــــــب فــــــــــي ال
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين عــن 
هذه الاحتفالية وكان لهم دور 
الــقــيــادة والشعب  فــي تهنئة 
الــــــســــــعــــــودي فـــــــي فـــرحـــتـــهـــم 
وذكراهم السنوية. بالإضافة 
إلــى المواجهات الأخــرى التي 
كانت فيها الفرحة حاضرة، 
والــتــي كــان أبــرزهــا «ديــربــي» 
الــقــصــيــم الـــــذي جــمــع الـــرائـــد 
بشقيقه التعاون، إذ شهدت 
هذه المواجهة كرنفالا وطنيا 
مـــتـــنـــوع الــــفــــقــــرات، وتــكــفــلــت 
المستضيف  الــفــريــق  إدارات 
بتوزيع الورود والأعلام على 
رجــال الأمــن وطاقم التحكيم 
الأجـــــنـــــبـــــي الـــــــــــذي عـــــبـــــر عـــن 
لــلــقــيــادة والشعب  تــبــريــكــاتــه 
بـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة، وتـــوحـــدت 

روابط الناديين مع الجماهير 
مرددين الأغاني الوطنية.

المــدن الرئيسية  وشهدت 
والمحافظات الأخرى فعاليات 
ريـــاضـــيـــة مــتــنــوعــة، وتــركــت 
فعاليات الطائرات البهلوانية 
نكهة خاصة على احتفالات 
اليوم الوطني في سماء جدة، 
تخللها عرض بهلواني على 
قـــدم، استخدم  ارتــفــاع ٢٠٠٠ 
فيه الدخان باللونين الأبيض 
ي علم الوطن، 

َ
والأخضر، لون

لــوحــة جمالية  حيث رســمــت 
عــــلــــى شــــكــــل قــــلــــب أدهــــشــــت 
جميع المتابعين، وعرض آخر 
بــهــلــوانــي، بــالألــعــاب الــنــاريــة 
خاصة «PYRO» على ارتفاع 
٢٠٠٠ قدم. وهذه الفعالية من 
الــتــي تفاعل  أكــثــر الفعاليات 

معها الجمهور.
وخـــــــــطـــــــــفـــــــــت الألـــــــــــعـــــــــــاب 
المــائــيــة الفعالية  والـــعـــروض 
الــــتــــرفــــيــــهــــيــــة الأنــــــــظــــــــار فـــي 
محافظة جـــازان، وكــان يوماً 

مـــخـــتـــلـــفـــاً عــــلــــى الـــكـــورنـــيـــش 
وشــــــــهــــــــد إطـــــــــــــــلاق عـــــــــروض 
الـــوســـائـــط المـــتـــعـــددة المــرئــيــة 
 ،«Water Hologram» المائية 
وهـــــــــــي بـــــمـــــنـــــزلـــــة «حـــــكـــــايـــــة 
بـــانـــورامـــيـــة»، تـــــروي تــاريــخ 
وثقافة وإنجازات هذا الوطن 
الغالي، كما أنها تحية لأبطال 
وشهداء الحد الجنوبي، الذي 
كان لهم نصيب من الاحتفال 

بهذا اليوم.
ومن مدينة تبوك شمالي 
غرب المملكة انطلق مهرجان 
للمناطيد، واحتوى على ١٠ 
مناطيد لإمتاع الجمهور من 
خلال رحلة ترفيهية في سماء 
تبوك، وصاحب المهرجان في 
حــديــقــة الأمـــيـــر فــهــد عـــروض 
ألــــــعــــــاب الأطــــــــفــــــــال، إضــــافــــة 
ـــــــى الـــــــعـــــــروض المـــســـرحـــيـــة  إل
والــــفــــولــــكــــلــــوريــــة المـــصـــمـــمـــة 
خصيصاً لليوم الوطني في 
جـــو ريـــاضـــي عــائــلــي وطــنــي 

ترفيهي.

وفـــي الــعــاصــمــة الــريــاض 
أقـــــيـــــم مـــــهـــــرجـــــان الـــــعـــــروض 
الحية للسيارات المستحدثة 
وهــــــــي مـــصـــمـــمـــة خــصــيــصــاً 
لليوم الوطني بطابع رياضة 
الـــدرفـــت فـــي حــلــبــة «ديـــــراب» 
وشــمــل هــــذا المـــهـــرجـــان عـــددا 
من العروض الحية والمميزة 
كــمــا قــــدم فــيــه مــجــمــوعــة من 
العروض المتميزة والحديثة 
لــلــســيــارات، وتفاعل الشباب 

مــع مسرحية «قــصــة وطـــن»، 
وهـــــــــي ســـــــــرد تـــــاريـــــخـــــي مـــن 
الــتــوحــيــد حــتــى رؤيـــة ٢٠٣٠. 
وعــــــــــروض ألـــــعـــــاب مـــحـــاكـــاة 
الــــقــــيــــادة، ومـــســـابـــقـــة أجــمــل 
تــصــمــيــم وطـــنـــي لــلــســيــارات، 
وعـــــــروض أنــــديــــة الـــســـيـــارات 

الكلاسيكية.
كما انطلق أمــس السبت 
قرابة ٢٠٠٠ مشارك ومتسابق 
في ماراثون للمشي بعنوان 

«وطني... نبضي»، من وادي 
حــنــيــفــة حــتــى ســـد عـــرقـــة في 
الـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض، وذلــــك 
ضمن فعالية ماراثون المشي، 
كما شارك قرابة ٨٠٠ شخص 
فـــــــي مـــــــــاراثـــــــــون الــــــــدراجــــــــات 
الهوائية، وشكل المشاركون 
فــيــه تــشــكــيــلاً بــشــريــاً بعبارة 
«وطــــنــــي نـــبـــض» فــــي مــشــهــد 
جميل نال استحسان جميع 
المــــتــــابــــعــــين مــــــن المــــواطــــنــــين 

والمقيمين.
الـــقـــيـــادة  ولأن ســـيـــاســـة 
فـــي المــمــلــكــة مــنــحــت الــشــبــاب 
الرياضي الكثير من الاهتمام، 
وحـــرصـــت كـــل الـــحـــرص على 
تــلــبــيــة مــتــطــلــبــاتــهــم الــحــالــيــة 
والمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، مـــؤمـــنـــين أن 
الرياضية جــزء لا يتجزأ من 
حــــضــــارة وتــــقــــدم الـــشـــعـــوب، 
فـــقـــد شـــهـــد قـــطـــاع الـــريـــاضـــة 
والــشــبــاب فــي الأيـــام الأخيرة 
قـــــفـــــزات مـــتـــتـــالـــيـــة بـــــقـــــرارات 
تاريخية مــن رئــيــس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة، 
بـــــدايـــــة  الـــــشـــــيـــــخ  تــــــركــــــي آل 
بـــالـــقـــرار الـــتـــاريـــخـــي بـــإعـــادة 
المــــحــــتــــرفــــين لمـــســـمـــاه  دوري 
الــســابــق، الــــدوري الــســعــودي 
المــكــافــآت  للمحترفين، ورفـــع 
المــــالــــيــــة لـــبـــطـــل كــــــأس خـــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، لعشرة 
ملايين ريال، وخمسة ملايين 

لوصيفه.
وحــــــرصــــــاً مــــــن الــــقــــيــــادة 
الــــريــــاضــــيــــة عــــلــــى مـــشـــاركـــة 
أبــــنــــاء المــقــيــمــين مــــن مــوالــيــد 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
فــــي المـــنـــافـــســـات الـــريـــاضـــيـــة، 
فـــقـــد صـــــدر مــــؤخــــراً الــســمــاح 
فــــي دوري  بـــالمـــشـــاركـــة  لـــهـــم 
المــحــتــرفــين الــســعــودي بــواقــع 
لاعـــب لــكــل نــــادٍ، ولاعــبــين في 
الـــدرجـــة الأولــــــى، كما  دوري 
شــــكــــل لـــجـــنـــة بـــاســـتـــكـــشـــاف 
المواهب الكروية في كرة القدم 
واستقطاب الموهوبين وذوي 
الإمكانات والقدرات الكروية 
المتميزة، من أبناء الوطن أو 
مــوالــيــد المملكة المقيمين من 
الـــكـــرويـــة فــي  المــــواهــــب  ذوي 
المرحلة العمرية من ١٨ وحتى 

٢٨ سنة.
وكـــــان لـــلـــمـــدرب الــوطــنــي 
جــانــب مــن الاهــتــمــام وكلفت 
لجنة من الاتــحــاد السعودي 
لكرة القدم بتقديم دراسة حول 
بـــرنـــامـــج متخصص  إيـــجـــاد 
المــدربــين الوطنيين  لابــتــعــاث 
وفق ومعايير دقيقة، لأفضل 
المــــــــــــدارس الــــتــــدريــــبــــيــــة عــلــى 
المــخــتــصــين فـــي هــــذا المـــجـــال، 
كــمــا تــم الــعــمــل عــلــى تحسين 
بيئة الملاعب لجذب الشباب 
لممارسة هوايتهم الرياضية 
في جميع الألعاب الجماعية 
والــــفــــرديــــة، هـــــذه الـــــقـــــرارات، 
تـــــجـــــســـــد حــــــــــــرص حــــكــــومــــة 
خـــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
عــلــى الاســتــثــمــار فـــي الــشــاب 
السعودي الرياضي، وقناعة 
الــشــاب  الــقــيــادة بــمــا يمتلكه 
السعودي من قــدراتــه تؤهله 
لمقارعة المنتخبات العالمية في 

جميع الألعاب.

جانب من احتفالات اليوم الوطني بالرياض أمس

عائلات سعودية في طريقها إلى ساحات الإحتفال باليوم الوطني بالرياض (أ.ف.ب)

إقالة غوميز تزيد أوضاع النصر الفنية «تأزماً» في الموسم الجديد

فيصل بن تركي يبحث عن المدرب الـ١٤ في عهد رئاسته
الرياض: فهد العيسى

بـــــات رئـــيـــس نــــــادي الــنــصــر 
الأمير فيصل بن تركي في طريقه 
للتوقيع مع المدرب الـ١٤ في عهد 
رئاسته للنادي العاصمي، وذلك 
عــقــب إقـــالـــتـــه المــــــدرب الــبــرازيــلــي 
غوميز أول من أمس، بعد التعادل 
أمـــام الــفــيــحــاء ٢-٢ فــي الأســبــوع 
المـــحـــتـــرفـــين  الــــــرابــــــع مـــــن دوري 

السعودي.
وتــــولــــى الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــن 
ا  تــركــي زمـــام رئــاســة الــنــادي بــدء
بــمــوســم ٢٠٠٩ وحــتــى بــالمــوســم 

الحالي الذي ما زال في بدايته.
وبـــدأت علاقة الأمــيــر فيصل 
بـــن تــركــي بــنــاديــه الــنــصــر عملا 
رسميا منذ موسم ٢٠٠٨ الذي حل 
فيه نائبا للرئيس الأمير فيصل 
الــرحــمــن قبل أن يتولى  بــن عبد 
قــيــادة الــنــادي مكلفا فــي الموسم 
الــــذي يــلــيــه، ثـــم تــتــم تــزكــيــتــه في 
الجمعية العمومية للنادي كونه 
المــرشــح الوحيد لرئاسة النادي 

العاصمي في موسم ٢٠١٠.
ورغـــــــــم مـــســـيـــرتـــه الـــحـــافـــلـــة 
بـــــالإنـــــجـــــازات والإخـــــفـــــاقـــــات مــع 
ناديه النصر، فإن الأمير فيصل 
بــن تــركــي ارتــبــط بــصــورة وثيقة 
مع كرسي الرئاسة بعد فوزه في 
المنصب لــولايــة ثانية بالتزكية 
من أعضاء الشرف دون وجود أي 
منافس له حتى بعد استقالته من 
منصبه ثم عودته مجددا لإكمال 

المشوار.
وخـــلال فــتــرة رئــاســة الأمــيــر 
فيصل بــن تــركــي لــنــاديــه النصر 
نجح في تحقيق بطولتين لدوري 

المــــحــــتــــرفــــين الـــــســـــعـــــودي ولـــقـــب 
كــأس ولــي العهد، وكانت أفضل 
الفترة التي  إنجازات الفريق في 
ا  شهدت استقرارا فنيا كبيرا بدء
بـــالمـــدرب الأوروغـــويـــانـــي دانــيــال 
كــــاريــــنــــيــــو الــــــــذي أعــــــــاد الـــنـــصـــر 
لمــــنــــصــــات الــــتــــتــــويــــج بــتــحــقــيــق 
بطولة كأس ولي العهد، ثم لقب 
الــــــدوري قــبــل أن يــرحــل بــصــورة 
مفاجئة ويحل بديلا عنه مواطنه 
الــذي نجح فــي تحقيق  داسيلفا 

لقب الدوري موسم ٢٠١٤-٢٠١٥.
وعــــــــــــــــــودا عــــــلــــــى الأســــــــمــــــــاء 
الـــتـــدريـــبـــيـــة الـــتـــي أشــــرفــــت عــلــى 
تدريب فريق النصر خــلال فترة 
رئــاســة الأمــيــر فيصل بــن تركي، 
والتي بــدت كثيرة مقارنة بعدد 
السنوات، حيث يحضر أكثر من 
مـــدرب خـــلال كــل مــوســم بــصــورة 
نــســبــيــة، وشــــهــــدت هـــــذه الــفــتــرة 
نتائج إيجابية للاستقرار الفني 
الذي قاد النصر لمنصات التتويج 
على عكس كثرة تغيير المدربين 
الذي أضاع هوية الفريق، وأبعده 

عن تحقيق الإنجازات.
وكــان أول مــدرب يحضر في 
عهد الأمير فيصل بن تركي هو 
الأوروغوياني خورخي داسيلفا، 
وذلــك موسم ٢٠٩٩-٢٠١٠، حيث 
نجح في الاستمرار طيلة الموسم 
الـــذي حــل فيه الــفــريــق فــي المركز 
الثالث خلفا لحامل اللقب الهلال 
وصـــاحـــب المـــركـــز الـــثـــانـــي فــريــق 

الاتحاد.
وفــــــي المـــــوســـــم الــــــــذي يــلــيــه، 
وهــــــو المــــوســــم الـــــــذي بـــــــدأت فــيــه 
بـــن تــركــي  إدارة الأمـــيـــر فــيــصــل 
العمل بصورة رسمية لا مؤقتة 

الــنــادي، حيث تعاقدت  في إدارة 
مع الإيطالي والتر زينجا، الذي 
أمضى ١٦ جولة في قيادة الفريق 
بحسب موقع إحصائيات رابطة 
دوري المحترفين السعودي قبل 
أن يتم إلغاء عقده والتعاقد مع 
الــكــرواتــي دراغـــان سكوتشيتش 
الــــــذي أكـــمـــل قــــيــــادة الـــفـــريـــق فــي 
المـــبـــاريـــات الــعــشــر المــتــبــقــيــة في 
الــــدوري ليحل الــفــريــق مــع ختام 

المنافسة في المركز السادس.
ومـــــع مــطــلــع مـــوســـم ٢٠١١-
الــنــادي مع  ٢٠١٢ تــعــاقــدت إدارة 

المــــدرب الأرجــنــتــيــنــي جوستافو 
كــوســتــاس الـــذي لــم يكمل ســوى 
تسع مباريات لتتم إقالته وتعيين 
المـــــــــــدرب الــــوطــــنــــي عــــلــــي كــمــيــخ 
بــــصــــورة مـــؤقـــتـــة، حـــيـــث أشــــرف 
الــفــريــق فــي ثــلاث مباريات  على 
فقط، حتى تم التعاقد مع المدرب 
الكولومبي فرانشيسكو ماتورانا 
الذي أكمل بقية الموسم وحل معه 

الفريق في المركز السابع.
فـــي المـــوســـم الــجــديــد واصـــل 
الــكــولــومــبــي مــاتــورانــا حــضــوره 
في قيادة الفريق، إلا أن العلاقة لم 

تدم طويلا، حيث رحل مع ختام 
مـــنـــافـــســـات الأســــبــــوع الــخــامــس 
ليحل بديلا عنه الأوروغوياني 
اليخاندرو دوترا بصورة مؤقتة 
حــتــى تـــم الــتــعــاقــد مـــع مــواطــنــه 
دانــــيــــال كـــاريـــنـــيـــو، وهـــــو الاســــم 
الأبـــــــرز مــــن بــــين المـــــدربـــــين الــــذي 
حـــضـــروا فـــي عــهــد إدارة الأمــيــر 

فيصل بن تركي.
نجح كارينيو وهــو المــدرب 
الــــــــســــــــادس مـــــــن بـــــــين الأســــــمــــــاء 
الـــتـــدريـــبـــيـــة الـــتـــي أشــــرفــــت عــلــى 
قيادة النصر تحت إدارة الأمير 

فــيــصــل بـــن تـــركـــي، حــيــث أنــهــى 
الفريق موسمه بالحلول بالمركز 
المـــحـــتـــرفـــين  فـــــي دوري  الــــــرابــــــع 
الـــســـعـــودي، إضـــافـــة إلــــى بــلــوغــه 
نــهــائــي كــــأس ولــــي الــعــهــد الـــذي 
خسره من أمام غريمه التقليدي 

الهلال.
نــجــاحــات كارينيو أعجبت 
القائمين على نادي النصر، حيث 
فــضــلــوا اســـتـــمـــراره فـــي المــوســم 
وتحققت   ٢٠١٣-٢٠١٤ الــجــديــد 
الفائدة المنشودة من استمراره 
حيث تمكن كارينيو من تحقيق 

لــقــب كـــأس ولـــي الــعــهــد فـــي ذلــك 
الموسم قبل أن يعيد النصر إلى 
الـــدوري بعد قرابة  معانقة لقب 
عشرين عاما من الغياب، وذلك 
بــعــد مــنــافــســة شـــرســـة مـــن أمـــام 
غريمه التقليدي الهلال الذي حل 

وصيفا بفارق نقطتين.
ورغـــــــــــــــــــــــــــــــــــم نــــــــــــجــــــــــــاحــــــــــــات 
الأوروغــويــانــي كارينيو وإعــادة 
الــنــصــر لمــنــصــات الــتــتــويــج، فــإن 
الـــجـــمـــاهـــيـــر فـــوجـــئـــت بــرحــيــلــه 
والــتــعــاقــد مــع المــــدرب الإســبــانــي 
راؤول كانيدا، الذي تمت إقالته 
بــــعــــد مــــــــرور تــــســــع جــــــــولات مــن 
الـــــــــــدوري رغــــــم تـــــصـــــدره لائـــحـــة 
الترتيب، وأعلنت حينها إدارة 
الــــــنــــــادي الــــتــــعــــاقــــد مـــــع المـــــــدرب 
الأوروغـــويـــانـــي داســيــلــفــا، الــذي 
قاد الفريق للمحافظة على لقبه 
بعد منافسة محتدمة مع فريق 

الأهلي.
لــلــقــب استمر  بــعــد تحقيقه 
داســــيــــلــــفــــا فـــــي قـــــيـــــادة الـــفـــريـــق 
الـــجـــديـــد ٢٠١٥- المــــوســــم  خـــــلال 
يـــمـــض ســـوى  لـــــم  لـــكـــنـــه   ،٢٠١٦
أربع مباريات حتى تمت إقالته 
الــكــولــومــبــي هيغيتا  وتــكــلــيــف 
مدرب الحراس في قيادة الفريق 
مـــؤقـــتـــا حـــتـــى تـــــم الـــتـــعـــاقـــد مــع 
الإيــطــالــي فابيو كــانــافــارو الــذي 
رحـــل هـــو الآخــــر عــقــب مــــرور ١١ 
مباراة ليعود هيغيتا في قيادة 
الفريق مؤقتا، حتى تم التعاقد 
مع الإسباني كانيدا بعد موسم 
من إقالته ورحيله، إلا أن حامل 
الـــلـــقـــب تــــراجــــع بــــصــــورة كــبــيــرة 
وحــل فــي المــركــز الــثــامــن بلائحة 

الترتيب.

وفـــــــــــي المــــــــوســــــــم المـــــــاضـــــــي، 
تعاقدت إدارة الأمير فيصل بن 
تركي مع المدرب الكرواتي زوران 
قـــدم مستويات  الــــذي  مــامــيــتــش 
مميزة مع الفريق الأصفر خلال 
فترة حضوره، ونجح في إيصال 
الفريق لنهائي بطولة كأس ولي 
الــعــهــد قــبــل أن يـــقـــدم اســتــقــالــتــه 
بصورة مفاجئة، عزاها البعض 
إلـــى وجــــود تــدخــلات فــي عمله، 
وبخاصة فيما يخص الحديث 
عن إشراك بعض اللاعبين الذين 

أبعدهم المدرب من خياراته.
ورحل زوران إلى قيادة فريق 
العين الإمــاراتــي وأســنــدت إدارة 
النادي قيادة الفريق إلى مواطنه 
تيو بــراجــا بــصــورة مؤقتة قبل 
أن تتعاقد مع الفرنسي باتريس 
كـــارتـــيـــرون الـــــذي خــســر نــهــائــي 
كأس ولي العهد من أمام نظيره 
الاتـــحـــاد وحـــل مــعــه الــفــريــق في 
المـــركـــز الـــثـــالـــث بــلائــحــة تــرتــيــب 

الدوري.
وفــــــــــي المــــــــوســــــــم الـــــحـــــالـــــي، 
الـــنـــادي للتعاقد  اتــجــهــت إدارة 
الــذي أثار  مع البرازيلي غوميز 
ضجيجا كبيرا حول مستوياته، 
وبــخــاصــة فــي البطولة العربية 
الـــتـــي ســبــقــت انـــطـــلاقـــة المـــوســـم 
وأقيمت فــي مدينة الإسكندرية 
المصرية، وظهر خلالها الفريق 
الأصــــــفــــــر بــــــصــــــورة مـــتـــواضـــعـــة 
استمرت حتى مباريات الفريق 
الـــرســـمـــيـــة حـــيـــث كـــســـب مـــبـــاراة 
الــفــيــصــلــي وتــعــادل  أمــــام  يتيمة 
في ثلاث مواجهات أمام الاتفاق 
ثم الأهلي، وأخيرا الفيحاء لتقرر 

إدارة النادي إقالته مبكرا.

 مع أحداث مباراة الفيحاء الأخيرة  (تصوير: علي العريفي) 
ً
الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر متفاعلا
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مدرب مانشستر سيتي يشيد بمهاجمه وتطور أدائه

غوارديولا: أغويرو يستحق تقديراً أكبر
لندن: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــر المـــــــدرب الإســـبـــانـــي لمــانــشــســتــر 
ســيــتــي الإنـــجـــلـــيـــزي جــوســيــب غــــوارديــــولا 
أن المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو 
يستحق مكانة في تاريخ ناديه، على الرغم 
من تجاهله عندما يتعلق الأمــر بالجوائز 

الفردية.
وبــات أغــويــرو على مشارف أن يحطم 
الــرقــم القياسي لأفضل هــداف فــي صفوف 
مانشستر سيتي والمسجل باسم إريك بروك 
عام ١٩٣٩ برصيد ١٧٧، حيث بلغ مجموع ما 
سجله المهاجم الأرجنتيني حتى الآن وقبل 
مواجهة كريستال بــالاس أمــس ١٧٥ هدفاً 
منذ انتقاله إلى سيتي عام ٢٠١١. وسجل 
أغــويــرو أهــدافــه الــــ١٧٥ في ٢٥٩ مــبــاراة، في 

حين احتاج بروك إلى ٤٩٤ مباراة ليسجل 
رقمه القياسي (١٧٧).

وللمفارقة، وعلى الرغم من تألق أغويرو 
فـــي صــفــوف مــانــشــســتــر ســيــتــي عــلــى مـــدار 
المواسم التي خاضها في صفوفه وقيادته 
إلى اللقب مرتين، فإنه لم يكن مرشحاً ولو 
مـــرة واحــــدة لــجــائــزة لــقــب أفــضــل لاعـــب في 

العام من قبل الصحافيين أو زملائه.
أنــه على الرغم  لكن غـــوارديـــولا اعتبر 
مـــن ذلــــك، فــــإن أغـــويـــرو يــحــظــى بــالاحــتــرام 
والــتــقــديــر. وقـــال فــي هـــذا الـــصـــدد: «أفــضــل 
جائزة يمكن أن تحصل عليها هو شعور 
زمــــلائــــك بـــالمـــحـــبـــة تـــجـــاهـــك وبــــأنــــك تــقــوم 
بمساعدتهم على أرضية الملعب». وأضاف: 
«الاعــــتــــراف والــتــقــديــر مـــن قــبــل الــصــحــافــة 
والجوائز جيدة، لكنها لا تدوم أكثر من ١٠ 

دقائق ثم تختفي».
وأعــــــرب غــــوارديــــولا عـــن ســـعـــادتـــه لأن 
أغــويــرو أصبح مهاجماً شــامــلاً على مدى 
الأشــهــر الــــ١٤ التي قضاها بــإشــرافــه، وقــال 
في هــذا الصدد: «أعتقد أن كل لاعــب يملك 
مــجــالاً للتحسن مــع مـــرور الــســنــوات، لأنك 
تــكــتــســب مــــزيــــداً مــــن الـــخـــبـــرة، وتــســتــطــيــع 
بــالــتــالــي أن تــتــعــامــل مـــع الـــظـــروف بشكل 
أفـــضـــل». وأضــــــاف: «حـــاولـــنـــا إقــنــاعــه بــأن 
يكون فعالاً من خــلال أسلوب اللعب الذي 
نعتمده وليس الاكتفاء بأن يكون مهاجماً 
يــســدد الــكــرة بــرأســه ويسجل الأهــــداف، بل 
الــلاعــب المنافس من  القيام بالضغط على 
أجل استرجاع الكرة بأسرع وقت ممكن لكي 
نتمكن من القيام بهجمات سريعة». وتابع: 
«أعشق المهاجمين الذين يكونون جزءاً من 

اللعبة، والأمر ينطبق على المدافعين، فأنا لا 
أطلب منهم الدفاع فقط، بل المشاركة الفعالة 

أيضاً في صناعة اللعب».
واعــــتــــرف غـــــوارديـــــولا بــــأن أغــــويــــرو لا 
يتحمس كثيراً خلال التمارين، لكنه دائماً 
يكون جاهزاً في موعد المباراة. وقال: «في 
بــعــض الأحــــيــــان وخـــــلال الـــتـــمـــاريـــن تشعر 
البرد، لكنه يعشق  بأنه يتذمر من التعب، 
الــقــدم». وختم قائلاً: «سيرخيو يملك  كــرة 
الشخصية لتسجيل الأهداف، سيموت وهو 
يسجل الأهداف. لا شك لدي على الإطلاق». 
وسجل أغويرو ٥ أهداف في ٥ مباريات في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتصدر ترتيب 
الهدافين بالتساوي مع مهاجم مانشستر 
يونايتد البلجيكي روميلو لوكاكو، وذلك 

أغويرو مهاجم سيتي وهدافه (أ.ف.ب)قبل المرحلة السادسة من المسابقة.

ألحق به الهزيمة الأولى هذا الموسم في الدوري الإسباني

أتلتيكو يعرقل انطلاقة إشبيلية وينتزع المركز الثاني
مدريد: «الشرق الأوسط»

عــــــرقــــــل أتــــلــــتــــيــــكــــو الانـــــطـــــلاقـــــة 
الـــنـــاجـــحـــة لإشــبــيــلــيــة فــــي الــــــدوري 
الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم هـــذا المــوســم 
وألحق به الهزيمة الأولى في الموسم 
بالتغلب عليه ٢/ صفر، أمــس، في 
افتتاح مباريات المرحلة السادسة 
مــــن المـــســـابـــقـــة. وتــــبــــادل الــفــريــقــان 
موقعيهما في جدول المسابقة حيث 
الثاني رافعاً  تقدم أتلتيكو للمركز 
إلــى ١٤ نقطة بفارق نقطة  رصيده 
الـــذي تراجع  أمـــام إشبيلية  واحـــدة 

للمركز الثالث.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل 
الـــســـلـــبـــي قـــبـــل أن يـــقـــلـــب أتــلــتــيــكــو 
الـــطـــاولـــة عــلــى ضــيــفــه فـــي الــشــوط 
الثاني بهدفين سجلهما البلجيكي 
يانيك كاراسكو والفرنسي أنطوان 
الــدقــيــقــتــين ٤٦ و٧٠  غـــريـــزمـــان فـــي 
الــثــالــث على التوالي  الــفــوز  ليكون 
لأتـــلـــتـــيـــكـــو فــــي المـــســـابـــقـــة. وبــــــدأت 
المباراة بمحاولة هجومية خطيرة 
لأتلتيكو وتــســديــدة مــن لوسيانو 
فــيــتــو خـــرجـــت إلـــــى ركـــنـــيـــة لــعــبــهــا 
يــانــيــك كــاراســكــو وخــرجــت مــجــدداً 

إلى ركنية لكنها لم تُستغَلّ جيداً.
وبعدها أمسك إشبيلية بزمام 
المـــبـــاراة لــعــدة دقــائــق حــيــث حاصر 
أتلتيكو داخل وأمام منطقة الجزاء 
وشــــكّــــل إزعـــــاجـــــاً كـــبـــيـــراً لأصـــحـــاب 
الأرض. وســدد بابلو سارابيا كرة 
مباغتة قوية في الدقيقة ١٢ ولكن 
الــكــرة ارتطمت بقدم أحــد اللاعبين 
لــتــغــيــر مــســارهــا قــلــيــلاً وتـــرتـــد من 
القائم الأيمن لمرمى أتلتيكو. أيقظت 
هذه التسديدة فريق أتلتيكو الذي 
تخلى سريعاً عن انكماشه الدفاعي 
وعـــــاد لمــبــادلــة ضــيــفــه الــهــجــوم في 

الدقائق التالية.
وســـــــدد فــيــلــيــبــي لــــويــــس نــجــم 
أتلتيكو كرة قوية من داخل منطقة 
الــجــزاء لكن الــكــرة ارتـــدت مــن نقطة 
الـــتـــقـــاء الـــعـــارضـــة بــالــقــائــم الأيــســر 
فــي الدقيقة ١٨. وواصـــل الفريقان 
الــهــجــومــيــة المتبادلة  مــحــاولاتــهــمــا 
لـــكـــن دون نـــجـــاح فــــي هــــز الــشــبــاك 
حيث عاند الحظ الفرنسي أنطوان 
غريزمان مهاجم أتلتيكو في الدقيقة 
٣٩، كــمــا تــدخــل دفـــاع إشبيلية في 
الوقت المناسب ومنع غريزمان من 
التمرير وضرب مصيدة التسلل إثر 

هجمة سريعة منظمة لأتلتيكو في 
الــشــوط الأول  الــدقــيــقــة ٤٤ لينتهي 

بالتعادل السلبي.
ومـــــع بــــدايــــة الــــشــــوط الـــثـــانـــي، 

باغت أتلتيكو ضيفه بهدف التقدم 
فـــادح في  إثــر خطأ  فــي الدقيقة ٤٦ 
التغطية الدفاعية لإشبيلية. وجاء 
الهدف إثر تمريرة أمامية زاحفة من 

كوكي حاول ستيفن نزونزي مدافع 
إشــبــيــلــيــة إبـــعـــادهـــا، ولــكــنــه فــوجــئ 
كـــاراســـكـــو عــلــيــه ليخطف  بــضــغــط 
الـــــكـــــرة ويــــتــــقــــدم بـــهـــا فـــــي حـــراســـة 

نزونزي حيث راوغ الحارس بهدوء 
ثــم ســـدد الــكــرة فــي المــرمــى الــخــالــي 
من حارسه. وحاول لويسانو فيتو 
تـــكـــرار الــلــعــبــة ذاتـــهـــا فـــي الــدقــيــقــة 
٤٩ وســـط اهـــتـــزاز واضـــح فــي دفــاع 

إشبيلية ولكن الحظ عانده.
وبـــــــــاءت مـــــحـــــاولات إشــبــيــلــيــة 
بالفشل حيث نجح دفاع أتلتيكو في 
التصدي لهذه المــحــاولات ليحافظ 
لفريقه على التقدم. ولجأ إشبيلية 
لبعض الخشونة في محاولة لإيقاف 
خــطــورة أتلتيكو، مما دفــع الحكم 
لإنـــــذار لــويــس مــوريــيــل وغــابــريــيــل 
ميركادو نجمي إشبيلية. وتصدى 
حــــارس إشــبــيــلــيــة لــفــرصــة خــطــيــرة 
مــن فيتو وســط حــراســة الــدفــاع ثم 
رد إشبيلية بهجمة مرتدة سريعة، 
ولكن دفاع أتلتيكو تدخل في الوقت 
المناسب وحــرم لويس مورييل من 
تتويج انفراده شبه التام بالحارس 

يان أوبلاك.
ومـــــع مــــحــــاولات إشــبــيــلــيــة فــي 
وســـط هـــذا الـــشـــوط تــســجــيــل هــدف 
الـــــتـــــعـــــادل، جــــــاء الــــــــرد قـــاســـيـــاً مــن 
أتــلــتــيــكــو عــنــدمــا ســجــل جــريــزمــان 
هدف الاطمئنان للفريق في الدقيقة 

٧٠. وجاء الهدف إثر هجمة سريعة 
منظمة وتمريرة لعبها كاراسكو من 
الناحية اليمنى ولكن الكرة مرت من 
خلف غريزمان المندفع بقوة داخل 
منطقة الجزاء. ورغم هذا، استعاد 
غــــريــــزمــــان اتـــــزانـــــه ســـريـــعـــاً ولــحــق 
بالكرة ومررها خلفية تحت ضغط 
إلـــى فيليبي لويس  الــدفــاع لتصل 
الذي أعادها بدوره لغريزمان الذي 
سددها بيسراه قوية من بين قدمي 
الــــحــــارس ســيــرخــيــو ريـــكـــو لــيــكــون 

الهدف الثاني لأتلتيكو.
وهــدأ إيقاع اللعب في الدقائق 
الـــتـــالـــيـــة بـــعـــدمـــا اطــــمــــأن أتــلــتــيــكــو 
للنتيجة وباءت محاولات إشبيلية 
بــالــفــشــل. وفــيــمــا واصـــــل إشــبــيــلــيــة 
محاولاته اليائسة لتعديل النتيجة، 
كاد أتلتيكو يخطف الهدف الثالث 
إثــر هجمة سريعة فــي الدقيقة ٨٥ 

أنهاها البديل آنخل كوري.
بــــتــــســــديــــدة قـــــويـــــة مــــــن خــــــارج 
حدود منطقة الجزاء ولكن الحارس 
أبعدها بــأطــراف أصابعه مــن فوق 
العارضة إلى ركنية لم تستغل جيداً 
لينتهي اللقاء بفوز أتلتيكو بهدفين 

نظيفين.

غريزمان يعزز تقدم أتلتيكو (رويترز)

ثلاثية موراتا تبقي تشيلسي في المركز الثالث... وتوتنهام ينجو من انتفاضة وستهام المتأخرة

قطبا مانشستر يفوزان ويواصلان الصراع على صدارة الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

ســجــل المــهــاجــم الإســبــانــي 
ألفارو موراتا ثلاثية (هاتريك) 
قاد بها حامل اللقب تشيلسي 
لـــلـــفـــوز عـــلـــى مــضــيــفــه ســتــوك 
سيتي ٤ - صفر أمـــس، ضمن 
مــنــافــســات المــرحــلــة الــســادســة 
من الدوري الإنجليزي الممتاز 
لـــكـــرة الــــقــــدم. وواصـــــــل فــريــقــا 
مانشستر سيتي ومانشستر 
يونايتد صراعهما فــي القمة 
بعد أن حقق كل منهما الفوز 
أمس، حيث تغلب السيتي على 
كــريــســتــال بـــــالاس ٥ - صــفــر، 
وفاز مانشستر يونايتد على 
مــضــيــفــه ســاوثــهــامــبــتــون ١ - 
صـــفـــر. وفــــي مـــبـــاريـــات أخـــرى 
جــرت أمــس بالمرحلة نفسها، 
تغلب تــوتــنــهــام عــلــى مضيفه 
وســـتـــهـــام ٣ - ٢، وإيـــفـــرتـــون 
عـــلـــى ضـــيـــفـــه بــــورنــــمــــوث ٢ - 
١، وواتــــــفــــــورد عـــلـــى مــضــيــفــه 
سوانزي سيتي ٢ - ١، وتعادل 
بيرنلي مع هيديرسفيلد تاون 

سلبياً.
وبـــعـــد ســـاعـــات قــلــيــلــة من 
فــــقــــدانــــه لــــصــــالــــح تـــوتـــنـــهـــام، 

استعاد تشيلسي موقعه في 
المــركــز الــثــالــث إثـــر فــوزه 

الــكــبــيــر عــلــى مضيفه 
ســـــتـــــوك ســـيـــتـــي ٤ 

- صــــفــــر، حــيــث 
ارتــــفــــع رصــيــد 
تــشــيــلــســي إلــى 

نــقــطــة وظـــل   ١٣
مــــتــــأخــــراً بــــفــــارق 

ثــــلاث نـــقـــاط خلف 
قـــطـــبـــي مــانــشــســتــر. 

وعـــلـــى مــلــعــب اســتــاد 
بريطانيا، معقل ستوك 

ســــيــــتــــي، بــــــــــدأت المــــــبــــــاراة 
بإيقاع لعب سريع وأشعلها 

تشيلسي مبكرا بالتقدم في 
الــدقــيــقــة الــثــانــيــة، حــيــث تلقى 
ألـــفـــارو مـــوراتـــا طــولــيــة رائــعــة 
وتسلم الكرة ببراعة ثم سددها 
إلى داخل شباك الحارس جاك 
بوتلاند معلنا تقدم تشيلسي 

١ - صفر.
وحــــافــــظ ســـتـــوك ســيــتــي 
عــــلــــى تـــــــوازنـــــــه وقــــــــــدم أكـــثـــر 

مـــن مــحــاولــة لــلــعــودة ســريــعــا 
يــتــعــادل فــي الدقيقة  وكـــاد أن 
الــخــامــســة حــيــث تــوغــل مــامــي 
بـــيـــرام ضـــيـــوف داخـــــل منطقة 
الجزاء ومــرر كرة خطيرة لكن 
سيزار أزبيليكويتا تدخل في 
اللحظة المناسبة وأطــاح بها. 
بعدها تراجع الإيقاع شيئا ما 
وأحكم كل من الفريقين دفاعه 
الـــفـــرص التهديفية  لــتــتــراجــع 
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر، وانــــحــــصــــرت 
مــجــريــات الــلــعــب لــدقــائــق في 

وسط الملعب.
وفـــي الــدقــيــقــة ٣٠، ارتــكــب 
دارين فليتشر لاعب خط وسط 
ســـتـــوك ســيــتــي خــطــأ دفــاعــيــا 
وهيأ الكرة بصدره إلى بيدرو 
رودريـــغـــيـــز الـــــذي انــطــلــق بها 
وصوب بدقة إلى داخل شباك 
بوتلاند معلنا تقدم تشيلسي 
٢ - صفر. وقدم ستوك سيتي 
صحوة هجومية في الدقائق 
الأخـــــــــــيـــــــــــرة مـــن 
الشوط الأول 

أملا في العودة وكاد أن 
يــهــز شـــبـــاك ضــيــفــه في 
الدقيقة ٤٣، حيث شن هجمة 
أربكت دفــاع تشيلسي وتلقى 
مامي ضيوف عرضية قابلها 
بـــتـــســـديـــدة خــلــفــيــة مــــزدوجــــة 
رائــعــة لكن الــكــرة مــرت بجوار 

القائم.
وفـــــــي الــــــشــــــوط الــــثــــانــــي، 
الـــهـــجـــومـــي  الأداء  تـــــطـــــور 
لستوك سيتي وقدم أكثر من 
محاولة خطيرة في الدقائق 
الأولـــى لكن تشيلسي نجح 
فــي الـــتـــوازن بــين الجانبين 
الـــهـــجـــومـــي والــــدفــــاعــــي. 
وتــــــألــــــق تـــيـــبـــو كـــــورتـــــوا 
حــارس مرمى تشيلسي 
فـــــــــي الـــــــتـــــــصـــــــدي لـــــكـــــرة 
مباغتة خطيرة سددها 
شيردان شاكيري بقدمه 
الــــــيــــــســــــرى مــــــــن خــــــــارج 
مـــنـــطـــقـــة الــــــجــــــزاء فــي 

الدقيقة ٦٠، وتوالت محاولات 
ســــتــــوك ســـيـــتـــي الــــتــــي أربـــكـــت 
دفاع تشيلسي وشكلت تهديداً 

حقيقياً.
على مرماه، لكن تشيلسي 
أحــــبــــط أصــــحــــاب الأرض فــي 
الـــدقـــيـــقـــة ٧٧ عـــنـــدمـــا أضـــــاف 
مــــــوراتــــــا الـــــهـــــدف الــــثــــانــــي لــه 
والــثــالــث للفريق، حيث تلقى 
طولية وانطلق داخـــل منطقة 
الـــــــجـــــــزاء مــــتــــحــــديــــا مـــــطـــــاردة 
المدافعين ثم سدد الكرة بمهارة 

في الشباك. 
وقــــضــــى تـــشـــيـــلـــســـي عــلــى 
آمال ستوك سيتي عندما أكمل 
موراتا ثلاثيته، وأضاف الهدف 
الرابع للفريق في الدقيقة ٨٢، 
حيث هيأ ازبيليكويتا الكرة 
بــــصــــدره أمــــــام المــــرمــــى، ودفــــع 
بها موراتا إلى داخل الشباك، 
ولم تسفر الدقائق المتبقية عن 
المـــبـــاراة بفوز  جــديــد لتنتهي 

تشيلسي ٤ - صفر.
وعـــــــلـــــــى مـــــلـــــعـــــب اســــــتــــــاد 
الاتــــــحــــــاد، أنــــهــــى مــانــشــســتــر 
مـــن  الأول  الـــــــشـــــــوط  ســــيــــتــــي 
مباراته أمــام ضيفه كريستال 
بـــالاس متقدماً بــهــدف سجله 
لــيــروي ســـان فــي الــدقــيــقــة ٤٤. 
وفـــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي، أمــطــر 
مانشستر سيتي شباك ضيفه 
بــأربــعــة أهـــــداف أخـــــرى سجل 
رحــيــم ســتــرلــيــنــغ اثــنــين منها 
في الدقيقتين ٥١ و٥٩، وأضاف 
الـــهـــدفـــين الآخــــريــــن ســيــرجــيــو 
أغــــويــــرو وفـــابـــيـــان ديـــلـــف في 

الدقيقتين ٧٩ و٨٩.
أمــــا مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
فـــــقـــــد حـــــســـــم مــــــبــــــاراتــــــه أمـــــــام 
مضيفه ساوثهامبتون بهدف 
وحيد سجله روميلو لوكاكو 
فــي الدقيقة ٢٠، ورفـــع كــل من 
مانشستر سيتي ومانشستر 
يونايتد رصيده إلى ١٦ نقطة 

مــــــع تـــــفـــــوق الـــســـيـــتـــي بــــفــــارق 
الأهداف فقط.

وفــــي وقــــت ســـابـــق الـــيـــوم، 
فــاز توتنهام هوتسبير ٣ - ٢ 
على وستهام يونايتد بعدما 
نـــجـــا مــــن انـــتـــفـــاضـــة مــتــأخــرة 
من غريمه اللندني عقب لعبه 
بـــعـــشـــرة لاعــــبــــين فــــي آخـــــر ٢٠ 

دقيقة. 
ولـــــم تـــكـــن الــنــتــيــجــة مــحــل 
شك مطلقا، إذ سيطر توتنهام 
مــبــكــراً وأتـــــى الــضــغــط ثــمــاره 
عــــنــــدمــــا افــــتــــتــــح هــــــــــاري كــين 
الــتــســجــيــل لــلــفــريــق الـــزائـــر في 
الدقيقة ٣٤ قبل أن يضيف هدفه 
السابع في ست مباريات ضد 
وستهام بعد ذلك بأربع دقائق. 
ووضـــــع كــريــســتــيــان إريــكــســن 
الــكــرة داخــل الشباك بطريقته 
 - المــعــتــادة ليتقدم توتنهام ٣ 
صــفــر قــبــل أن يقلص خافيير 
هرنانديز الفارق لوستهام من 

مدى قريب بعد خمس دقائق 
أخرى ليمنح جماهير صاحب 

الأرض بعض الأمل.
وطُـــــــــــــرد ســــــيــــــرغ أوريــــــيــــــه 
لــحــصــولــه عــلــى إنــــذاريــــن قبل 
أن يحرز شيخ كوياتي الهدف 
الــثــانــي لوستهام فــي الدقيقة 
٨٧، ويقود المــبــاراة إلــى نهاية 
مــــتــــوتــــرة. وصــــمــــد تـــوتـــنـــهـــام 
لــيــحــقــق فـــــوزه الــخــامــس على 
الــتــوالــي خـــارج ملعبه مــعــادلاً 
رقــمــه الــقــيــاســي وهـــي نتيجة 
ســتــزيــد الــضــغــط عــلــى سلافن 

بيليتش مدرب وستهام.
وتــعــرض صــاحــب الأرض 
لـــضـــربـــة مـــبـــكـــرة بـــعـــد خــــروج 
مــيــخــائــيــل أنـــطـــونـــيـــو بــســبــب 
الإصابة ومشاركة آندي كارول 
وبـــــعـــــد لــــحــــظــــات افــــتــــتــــح كــين 
التسجيل. ومــرر إريكسن إلى 
ديــلــي آلــي فــي اليمين، وأرســل 
لاعب إنجلترا تمريرة عرضية 

إلـــى كــين الــــذي حــولــهــا بــرأســه 
داخــل الشباك من مدى قريب. 
تــقــدم توتنهام  وضــاعــف كــين 
بعد أربع دقائق لاحقة عندما 
ذهبت تسديدة جو هــارت من 
ركلة مرمى إلى يان فرتونجن 
الــــــــذي مـــــررهـــــا إلــــــى آلــــــي لــكــن 
الـــحـــارس تـــصـــدى لــتــســديــدتــه 
إلــى كين ليتابعها إلى  لتعود 
الـــشـــبـــاك. وقــــــال مــاوريــتــســيــو 
بوكيتينو مدرب توتنهام بعد 
المــبــاراة «هــو مهاجم رائــع. أنا 

أحبه. يمكنكم ملاحظة ذلك».
وواصل توتنهام سيطرته 
فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي ولــــم يمر 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــوقـــــت قــــبــــل أن 
يضيف إريكسن الهدف الثالث. 
وارتــدت تسديدة كين من ركلة 
حــرة مــن القائم، ووصــلــت إلى 
أوريــــيــــه الـــــذي أرســـــل تــمــريــرة 
عرضية لإريكسن ليسدد الكرة 
الــجــزاء  مــن عند حــافــة منطقة 

داخل المرمى. 
وأعــــــــاد هـــرنـــانـــديـــز الأمــــل 
لوستهام بعد أن تعامل أسرع 
من الدفاع مع كرة لمسها المدافع 
جوزيه فونتي بعد ركلة ركنية 
الــشــبــاك مــن مـــدى قريب  ليهز 
قــبــل أن يــطــرد أوريـــيـــه بسبب 
مخالفة متهورة ضــد كـــارول. 
وزاد الطرد من نشاط صاحب 
الأرض وقـــفـــز كــويــأتــي عــالــيــا 
لــيــحــول تــمــريــرة عــرضــيــة من 
آرثــــــر مـــاســـاكـــو بـــضـــربـــة رأس 
داخــل المرمى قبل ثلاث دقائق 
من النهاية لكن توتنهام صمد 

لينتزع الفوز.
وحــــــول إيــــفــــرتــــون تــخــلــفــه 
أمـــام ضيفه بــورنــمــوث بهدف 
لــلــنــروجــي جـــوشـــوا كــيــنــغ في 
الــدقــيــقــة ٤٩، إلـــى فـــوز ثـــان له 
هـــــذا المــــوســــم بـــفـــضـــل ثــنــائــيــة 
لــلــســنــغــالــي عــمــر نــيــاســيــه في 

الدقيقتين ٧٧ و٨٢. 
وســـقـــط ســــوانــــزي ســيــتــي 
أمـــــام ضــيــفــه واتــــفــــورد بــهــدف 
لتامي ابراهام في الدقيقة ٥٦، 
مــقــابــل هـــدفـــين لأنــــــدري غـــراي 
فـــي الــدقــيــقــة ١٣ والـــبـــرازيـــلـــي 
ريــتــشــارلــيــســون دي انـــــدرادي 
في الدقيقة ٩٠. وتعادل بيرنلي 
مع هادرسلفيد صفر - صفر. 
ويـــلـــعـــب الــــيــــوم بــــرايــــتــــون مــع 
نــيــوكــاســل، وغـــدا آرســـنـــال مع 

وست بروميتش.

ألفارو موراتا يتقدم لتشيلسي (رويترز)

ستيرلينغ يحتفل مع سانيه 
بهدفه الثاني (رويترز)
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الفريق اللندني حصل من المهاجم الإسباني على أفضل أداء ممكن خلال الفترة التي قضاها مع الفريق

عودة كوستا إلى أتليتكو مدريد قد تصبح خسارة فادحة لتشيلسي
لندن: دومينيك فيفيلد

مـــن المـــفـــارقـــات الــغــريــبــة أن 
يتم الإعـــلان عــن رحــيــل المهاجم 
الإســـبـــانـــي ديــيــغــو كــوســتــا عن 
صفوف تشيلسي - في انتظار 
الــكــشــف الــطــبــي - بــعــد مـــبـــاراة 
عـــانـــى خــلالــهــا «الـــبـــلـــوز» بــقــوة 
وكـــــان واضـــحـــا لــلــغــايــة افــتــقــاد 
الفريق لجهود اللاعب في مثل 

هذه المباريات.
لـــــم يــــكــــن ذلـــــــك أمــــــــام نـــــادي 
كـــــارابـــــاخ الأذربــــيــــجــــانــــي الــــذي 
أمطر تشيلسي شباكه بنصف 
دستة أهداف، أو أمام نوتنغهام 
فــــــــورســــــــت فــــــــي كــــــــــأس رابـــــطـــــة 
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة، 
ولكن افتقاد تشيلسي لجهود 
كــوســتــا ظــهــر واضـــحـــا لــلــغــايــة 
فـــي مـــبـــاراة الــفــريــق يــــوم الأحـــد 
الماضي أمام آرسنال في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. لــقــد نجح 
آرســــــنــــــال فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى 
نـــقـــطـــة مــــن تــشــيــلــســي فــــي عــقــر 
داره فــي «ســتــامــفــورد بــريــدج»، 
وظهر مدافع آرسنال شكودران 
موستافي بشكل رائع، وكان في 
رأي الكثيرين هــو أفــضــل لاعب 
في المباراة. ورغم أن موستافي 
لاعب دولي في صفوف المنتخب 
الألماني ويقدم مستويات رائعة، 
فإنه لم يكن ليظهر بهذا الشكل 
ويــــلــــعــــب بـــــهـــــذه الأريـــــحـــــيـــــة لــو 
كـــان كــوســتــا يــقــود خـــط هــجــوم 

تشيلسي في تلك المباراة.
لا ينتقص هــذا بكل تأكيد 
مـــــن قـــيـــمـــة مــــهــــاجــــم تــشــيــلــســي 
الـــــحـــــالـــــي الإســــــبــــــانــــــي ألـــــفـــــارو 
مــوراتــا، الــذي انضم لتشيلسي 
قادما من ريال مدريد الإسباني 
ويقدم مستويات رائعة ويسجل 
الأهداف ويفعل كل ما يطلبه منه 
الــفــنــي للفريق أنطونيو  المــديــر 
كــونــتــي. ومـــن المــتــوقــع أن يقدم 
موراتا، الذي يعد الصفقة الأغلى 
في تاريخ تشيلسي، مستويات 
أكــثــر قــوة خــلال الــفــتــرة المقبلة. 
لكن ما أود أن أشير إليه هو أن 
كــوســتــا كــــان ســيــرهــق دفــاعــات 
آرسنال ويسبب لهم الكثير من 

المشكلات بطريقة مختلفة.
لــــقــــد كــــــــان دفـــــــــاع آرســـــنـــــال 
يلعب بأريحية كبيرة فــي تلك 
المـــبـــاراة، ولـــم يــكــن هـــذا ليحدث 
لـــو كــــان كــوســتــا مــــوجــــودا، بل 
الــدفــاع بتحركاته  كــان سيرهق 
الكثيرة وتــدخــلاتــه فــي كــل كرة 
واشتراكاته بالشكل الذي فعله 
أمـــام آرســنــال أيــضــا عــام ٢٠١٥، 
عندما تدخل بقوة على المدافع 
الـــفـــرنـــســـي لـــــــوران كــوســيــيــلــنــي 
وتـــســـبـــب فــــي طـــــرد الـــبـــرازيـــلـــي 
قــلــب دفــاع  غــابــريــيــل باوليستا 
آرسنال في ذلك الوقت وفالنسيا 
الإســـــبـــــانـــــي حــــالــــيــــا. ويـــعـــتـــمـــد 
كوستا على اللعب بكل شراسة 
وقــــــــوة والــــتــــدخــــل فـــــي كـــــل كـــرة 
حتى يرهق المدافعين ويجعلهم 
يفقدون تركيزهم ويتخلون عن 
رقابته للحظات ثم ينقض على 

الكرة ويحرز أهدافا.
هـــــــذه هـــــي الــــطــــريــــقــــة الـــتـــي 
يــعــتــمــد عــلــيــهــا كــوســتــا والــتــي 
ســـاعـــدتـــه عـــلـــى إحــــــــراز أهـــــداف 
حــاســمــة خـــلال المـــواســـم الــثــلاث 
الــتــي قــضــاهــا فـــي «ســتــامــفــورد 
بريدج» والتي سجل خلالها ٥٢ 
هدفا في ٨٩ مباراة في الدوري 
الإنجليزي الممتاز وحصل على 
لــقــب الـــهـــداف فـــي هـــذه المــواســم 
الثلاثة ولعب دورا حاسما في 
فوز فريقه بالدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز مـــرتـــين. وكـــــان كــوســتــا 
يقود الخط الأمامي لتشيلسي 
بكل شراسة ومكر ودهاء خلال 
هـــــذه المـــــواســـــم الـــــثـــــلاث، والـــتـــي 
حــصــل خــلالــهــا عــلــى ٣٣ بطاقة 
صـــفـــراء، بــالإضــافــة إلـــى بطاقة 
حـــمـــراء واحـــــــدة، بــعــد حــصــولــه 
على إنذارين في مباراة الفريق 
أمام إيفرتون في كأس الاتحاد 
الإنجليزي. وقدم المهاجم البالغ 
الــعــمــر ٢٨ عــامــا أداء لافــتــا  مـــن 
مـــع تــشــيــلــســي، وكـــانـــت المـــبـــاراة 
الأخيرة له مع الفريق في نهائي 
كــــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي في 
(أيـــار) الماضي قد شهدت  مايو 
الــذي  تألقا كبيرا أيــضــاً لــلاعــب 
أحرز في تلك المباراة هدفه رقم 

٥٨ والأخير له مع البلوز.
ووصـــــــفـــــــه المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
الـــحـــالـــي لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو بـــأنـــه لاعــب 
متكامل، كما أكــد كونتي على 
أنــه لاعــب محوري في الطريقة 
التي يلعب بها الفريق. وجــاء 
وقــــــت بــــــدا واضــــحــــا خــــلالــــه أن 
كــونــتــي بـــدأ يــنــجــح فـــي تغيير 
ســلــوكــيــات الــلاعــب لــدرجــة أنــه 
لعب ١٠ مباريات دون الحصول 
على بطاقة صفراء واحدة، كما 
لـــــم يـــتـــعـــرض لــــلإيــــقــــاف ســـوى 
فــي مــبــاراة واحــــدة قـــرب نهاية 

الموسم الماضي.
وحتى عندما حصل كوستا 
عـــلـــى الإنـــــــــذار الـــخـــامـــس خـــلال 
مشاركته في مباراة الفريق أمام 
بــــالاس فـــي ديسمبر  كــريــســتــال 
لــيــتــأكــد غيابه  (كـــانـــون الأول)، 
أمــام  التالية  عــن مــبــاراة الفريق 
بورنموث بسبب الإيقاف، غادر 
كـــوســـتـــا مـــلـــعـــب «ســـيـــلـــهـــرســـت 
بــــــــارك»، وهـــــو صـــاحـــب الـــهـــدف 
الوحيد في المباراة. وعندما عاد 
كوستا من الإيــقــاف، لعب عشر 
مــبــاريــات أخـــرى فــي المسابقات 
الـــحـــصـــول عــلــى  المـــحـــلـــيـــة دون 
أي بطاقة صــفــراء. وبــعــيــدا عن 
تــأثــيــره الــواضــح داخـــل الملعب، 
كـــــــــان كـــــوســـــتـــــا مــــحــــبــــوبــــا بـــين 
اللاعبين، وكان بعض اللاعبين 
يـــتـــواصـــلـــون مـــعـــه بــشــكــل دائــــم 
خـــلال الــصــيــف عــنــدمــا كـــان في 
الـــبـــرازيـــل بــســبــب المــشــكــلــة الــتــي 
حدثت بينه وبــين كونتي، كما 
كان مصدر طاقة كبيرة للاعبين 
في غرفة خلع الملابس ومصدرا 

لــقــد كــان  للبهجة والإيــجــابــيــة. 
يتمتع بحماس منقطع النظير، 
وكــان هــذا الحماس ينتقل بكل 
ـــــى بــــاقــــي زمــــلائــــه فــي  تـــأكـــيـــد إل

الفريق.
لــكــن المــشــكــلــة كــانــت تتمثل 
فـــي أن كــوســتــا يــعــد شخصية 
غــيــر مــســتــقــرة ويــســبــب بعض 
المـــشـــكـــلات وكـــــــان مــــن الــصــعــب 
التنبؤ بما سيفعله. وبالعودة 
إلــــــى يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
الماضي عندما نجح كونتي في 
أن يقود الفريق لتحقيق نتائج 
رائعة بنفس مجموعة اللاعبين 
الـــذيـــن احـــتـــلـــوا مـــركـــزا مــتــأخــرا 
فــي جـــدول الترتيب فــي الموسم 
السابق، وبينما كان تشيلسي 
يجد منافسة شرسة من جانب 
الــذي حقق  توتنهام هوتسبير 
الفوز في ١٣ مباراة على التوالي 
في ذلك الوقت، خرج كوستا في 
هذا الوقت الحساس للغاية لكي 
يــعــلــن رغــبــتــه فـــي الـــرحـــيـــل إلــى 
الدوري الصيني الممتاز ويهدد 

استقرار الفريق في تلك المرحلة 
الــحــرجــة. ولا ننسى أيــضــا أنــه 
قـــد عـــاد للفريق  فـــي عـــام ٢٠١٥ 
استعدادا للموسم الجديد وهو 
يعاني من زيادة وزن ملحوظة. 
وكان كوستا يذكرنا من آن لآخر 

بأنه لاعب غير مستقر.
من المؤكد أن أي مدير فني 
لا بد وأن يواجه بعض الأزمات 
خــــــــلال عــــمــــلــــه، وكــــــــــان كـــونـــتـــي 
المــزايــا الكثيرة  يـــدرك بالتأكيد 
الـــتـــي يــمــلــكــهــا كــوســتــا والـــقـــوة 
الهجومية الكبيرة التي يمنحها 
لفريقه وكان يدرك بالطبع أنه لا 
يملك البديل المناسب لكوستا 
فـــي يـــنـــايـــر، نـــظـــرا لأن المــهــاجــم 
الــبــلــجــيــكــي مــيــتــشــي بــاتــشــواي 
كــــان لا يـــــزال فـــي طــــور الــتــأقــلــم 
عــلــى الــحــيــاة فــي إنــجــلــتــرا. لكن 
الــواضــح  بمجرد أن أصــبــح مــن 
أن ســلــبــيــات كــوســتــا قـــد طغت 
على إيــجــابــيــاتــه، وبــعــدمــا أبلغ 
كونتي مجلس إدارة تشيلسي 
بضرورة البحث عن بديل، باتت 

أيـــــــام كـــوســـتـــا مـــــعـــــدودة داخــــل 
«ستامفورد بريدج».

وقــد نشر تشيلسي بيانا 
موجزا مكونا من ٣٠ كلمة فقط 
قـــال خــلالــه إن الـــنـــادي تــوصــل 
اتــفــاق مــع أتليتكو مدريد  إلــى 
الإسباني لبيع كوستا مقابل 
٥٧ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
فـــــي إشــــــــــارة ضـــمـــنـــيـــة إلـــــــى أن 
النادي قد سئم من حالة الجدل 
المــثــارة حــول الــلاعــب. وينطبق 
نفس الأمر أيضاً على الرسالة 
النصية القصيرة التي أرسلها 
كونتي لكوستا خلال الصيف 
والــــتــــي أخــــبــــره فــيــهــا بـــأنـــه لــن 
لــه مستقبل مــع الفريق،  يكون 
وهو ما أثار حالة من الغضب 
الــعــام بــين محبي الــلاعــب، لكن 
الرسالة كانت كاشفة للغاية في 
محتواها. وكان الانفصال بين 
كــوســتــا وتشيلسي قــد أصبح 
حــتــمــيــا مـــنـــذ يـــنـــايـــر المـــاضـــي. 
ورغـــم مــشــاركــة كوستا فــي ١٦ 
مــــبــــاراة مــــع الـــفـــريـــق وإحـــــــرازه 
ســتــة أهـــــداف بــعــد ذلــــك، إلا أن 

ذلك كان مجرد «هدنة» غير 
مستقرة بين الطرفين، إن 

جاز التعبير.
وجــــــــــاء الإعــــــــــــلان عــن 

انــــضــــمــــام كــــوســــتــــا لـــقـــائـــمـــة 
الفريق المكونة من ٢٥ لاعبا في 
سبتمبر (أيلول) الحالي بمثابة 
خطوة محتملة للم الشمل مرة 
أخرى، لكن في الحقيقة لم يكن 
أي من الطرفين يتخيل أن تعود 
الأمــور إلى نصابها مرة أخرى 

بـــعـــد كــــل مــــا حــــــدث، ولا ســيــمــا 
بعد ما يطلق عليه البعض اسم 
«فــضــحــيــة الــرســالــة الــنــصــيــة»، 
والتي تبعها بعد ذلك حالة من 
الفوضى والتهديدات القانونية 
بين الطرفين ومفاوضات بطيئة 
بين تشيلسي وأتليتكو مدريد، 
بـــيـــنـــمـــا كـــــــان كــــوســــتــــا يــــتــــدرب 
الــــبــــرازيــــل. والآن،  فـــي  بـــمـــفـــرده 
سوف يعود كوستا إلى أتليتكو 
مدريد مرة أخــرى ليلعب تحت 
قيادة المدير الفني الأرجنتيني 
دييغو سيميوني، ويمكنه الآن 
أن يــعــمــل عــلــى تــقــويــة الــجــانــب 
البدني حتى يعود للفريق في 
أفضل صــورة ممكنة بداية من 
يناير المقبل بعد رفــع الإيقاف 
المفروض على أتليتكو مدريد 

إبــرام تعاقدات  بعدم 
جـــــــــــــديـــــــــــــدة. ومـــــــن 

المؤكد أن كوستا 
ســـــــيـــــــوجـــــــد فــــي 
مــدرجــات ملعب 

«متروبوليتان واندا» الأسبوع 
المـــــقـــــبـــــل عـــــنـــــدمـــــا يـــســـتـــضـــيـــف 
أتــلــيــتــكــو مـــدريـــد تشيلسي في 
دوري أبطال أوروبــا، وسيكون 
المــوقــف فرصة لشخصيته  هــذا 
الاســتــفــزازيــة، خــاصــة إذا وجــد 
نفسه على شاشات التلفزيون 
وهـــــو يـــلـــوح بــــوشــــاح أتــلــيــتــكــو 
مدريد. لكن تشيلسي لن يدخل 
فــي مــنــاوشــات مــن هـــذا الــنــوع، 
لأنـــه قــد طـــوى صــفــحــة المــهــاجــم 
الإســـبـــانـــي بــعــدمــا حــصــل على 
أفــــضــــل أداء مـــمـــكـــن مـــنـــه عــلــى 
مدى عامين من الأعــوام الثلاثة 
التي قضاها في 
«ستامفورد 

بريدج».
ووجـــــه 
كـــــــونـــــــتـــــــي 
الـــــــــشـــــــــكـــــــــر 
لــــــديــــــيــــــغــــــو 
كوستا أول 
مـــن أمــس 
عــــــلــــــى 

الــفــتــرة الــنــاجــحــة الــتــي قضاها 
فـــي ســتــامــفــورد بـــريـــدج، وذلـــك 
بعدما وافق النادي الإنجليزي 
على عودة المهاجم إلى أتليتكو 
مدريد. وقال تشيلسي في بيان 
الخميس إنه توصل إلى اتفاق 
لبيع المهاجم كوستا لأتليتكو 
مدريد في صفقة قدرتها وسائل 
إعلام إسبانية بنحو ٥٥ مليون 

يورو (٦٥٫٩ مليون دولار).
وردا على سؤال هل توترت 
عـــلاقـــتـــه بـــالمـــهـــاجـــم الإســـبـــانـــي 
المــــــولــــــود فـــــي الـــــبـــــرازيـــــل خــــلال 
المــاضــيــة فضل  القليلة  الأشــهــر 
كــونــتــي الــتــركــيــز عــلــى الــحــديــث 
عن مستقبل النادي في مباريات 
الـــــدوري المــقــبــلــة وبـــذل الجهود 
للاحتفاظ باللقب. وأبلغ المدرب 
الإيطالي الصحافيين: «نتوجه 
بــــالــــشــــكــــر إلــــــــى كــــوســــتــــا عــلــى 
الخدمات التي قدمها للنادي. 
ونــتــمــنــى لــــه كــــل الـــتـــوفـــيـــق فــي 

المستقبل».
وتـــــــابـــــــع «المــــــــاضــــــــي لـــيـــس 
مهما.. المهم هو العمل من أجل 
الـــحـــاضـــر والأهــــــــم مـــنـــه الــعــمــل 
مــن أجـــل المــســتــقــبــل. «لـــن أنسى 
أننا فزنا باللقب سويا الموسم 
المــاضــي. ولذلك أكــرر شكري له 
عــلــى جـــهـــوده المـــوســـم المــاضــي. 
لــيــس المـــوســـم المـــاضـــي فحسب 
لــكــن عــلــى مــجــمــل الــفــتــرة الــتــي 

قضاها مع تشيلسي».
وقــــال أتــلــيــتــكــو إن الــلاعــب 
الـــدولـــي الإســبــانــي والــــذي تــرك 
النادي لينضم إلى تشيلسي في 
٢٠١٤ سيخضع لفحص طبي 
في الأيام القليلة المقبلة قبل أن 
يكمل إجـــراءات الانتقال مطلع 
الـــعـــام المــقــبــل. وذكـــــرت وســائــل 
أتــلــيــتــكــو  إعـــــــلام إســـبـــانـــيـــة أن 
إلــى صفقة قياسية في  توصل 
بــلــغــت قيمتها  الـــنـــادي  تـــاريـــخ 
٥٥ مليون يورو (٦٥٫٥٥ مليون 
الـــذي  المــبــلــغ  تــــجــــاوزت  دولار) 
دفـــعـــه أتــلــيــتــكــو لـــنـــادي بــورتــو 
الــــبــــرتــــغــــالــــي لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
خدمات رادامل فالكاو في ٢٠١١.

ولـــــــــم يــــلــــعــــب كـــــوســـــتـــــا مـــع 
تــشــيــلــســي مــنــذ مـــبـــاراة نــهــائــي 
كــــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي في 
مــــايــــو . وكـــــــان كـــوســـتـــا هــــداف 
الــثــلاثــة  المـــواســـم  فـــي  تشيلسي 
الـــتـــي قـــضـــاهـــا فــــي لــــنــــدن. لــكــن 
الأمــور لم تكن كلها جيدة معه 
فــي ستامفورد بــريــدج فعندما 
تــــراجــــع مـــســـتـــواه فــــي مــوســمــه 
الثاني مع الفريق بدأ تشيلسي 
الدوري بشكل مخيب، مما أطاح 

بالمدرب جوزيه مورينيو.
وبــعــد فــــوزه بــثــانــي ألــقــابــه 
في الدوري مع تشيلسي الموسم 
المـــاضـــي أوضــــح بــجــلاء رغــبــتــه 
إلــى أتليتكو خلال  الــعــودة  فــي 
الانتقالات الصيفية بعدما قال 
إن المـــــدرب كــونــتــي أســقــطــه من 
حـــســـابـــاتـــه. وبـــــدلا مـــن الـــعـــودة 
إلـــى لــنــدن لــلــمــشــاركــة فـــي فــتــرة 
الإعـــــــــداد الــــتــــي تـــســـبـــق المـــوســـم 
فضل اللاعب البقاء في البرازيل 
متهما تشيلسي بمعاملته «مثل 
المجرمين» وطالب النادي بعدم 
المغالاة في الأموال التي يطلبها 

لتركه يرحل.
وقــــــــــال: «رغــــبــــتــــي هـــــي فــي 
العودة إلى أتليتكو. لقد رفضت 
عــروضــا أخـــرى. كــانــوا يــريــدون 
بيعي إلى الصين أو أندية أخرى. 
إذا غــادرت سأذهب إلى النادي 
الــــذي أرغــــب فـــي الـــذهـــاب إلــيــه، 
ولــيــس إلـــى الــنــادي الـــذي يدفع 
أكـــثـــر». وأضـــــاف: «أنــــا مستعد 
البرازيل من دون أن  للبقاء في 
ألعب لمدة عام حتى ولو غرمني 
تشيلسي طوال هذه الفترة ولم 
يقم بدفع مستحقاتي. سأعود 
أقـــــــوى مـــــن الــــســــابــــق. لـــــو كــنــت 
لــعــدت الآن وقــمــت بما  مخطئا 

يطلبونه».
ومـــــــــــــــع إغـــــــــــــــــــلاق نــــــــافــــــــذة 
الانــــــــتــــــــقــــــــالات فــــــــي أوروبــــــــــــــا 
والـــعـــقـــوبـــة المــــفــــروضــــة عــلــى 
أتــلــيــتــكــو والـــتـــي تــمــنــعــه من 
قــيــد أي لاعــبــين جـــدد حتى 
٢٠١٨ بسبب مخالفة لوائح 
الفيفا لن يستطيع كوستا 
اللعب مــع أتليتكو حتى 
الثاني مــن يناير المقبل. 
لكن سيسمح له على كل 
حــال بــالــتــدرب مــع فريقه 

الجديد حتى هذا التاريخ.
وانــــــــضــــــــم كـــــوســـــتـــــا إلـــــى 
فـــــي ٢٠٠٦ وبـــعـــد  أتـــلـــيـــتـــكـــو 
سلسلة من فترات الإعارة بدأ 
يثبت نفسه كواحد من أبرز 
اللاعبين في تشكيلة المدرب 
دييغو سيميوني التي فازت 
بــالــلــقــب فـــي مــوســم ٢٠١٣ - 
إلــى  قــبــل الانـــضـــمـــام   ٢٠١٤
تشيلسي فــي صفقة بلغت 
قيمتها ٣٢ مــلــيــون جنيه 
إسترليني (٤٣٫٢١ مليون 

دولار).

لعب دوراً حاسماً في فوز تشيلسي بالدوري الإنجليزي مرتين («الشرق الأوسط»)

كوستا المشاغب سبب لتشيلسي بعض المتاعب («الشرق الأوسط»)

عندما هبط مستوى كوستا 
هبط معه مستوى تشيلسي 

وفقد مورينيو منصبه 
(«الشرق الأوسط»)

كيف تحولت 
العلاقة بين 

اللاعب ومدربه 
فجأة إلى 

كراهية («الشرق 
الأوسط»)

تشيلسي ما زال يفتقد قدرة كوستا على إرهاق مدافعي
 الفريق المنافس فيفقدون تركيزهم ويتخلون عن رقابته 

للحظات ثم ينقض على الكرة ويحرز أهدافاً
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تجاوزت الرقم الأوروبي بوزن ٧٣٣ كيلوغراماً

كعكة تحمل شعار السعودية تدخل موسوعة «غينيس»
جدة: أسماء الغابري

للاحتفال باليوم الوطني السعودي أعلنت 
شركة «جــنــرال ميلز»، المالكة للعلامة التجارية 
«بيتي كروكر» عن إنجاز أكبر كعكة رخامية من 
«مــاربــل كــيــك»، لــتــكــون هــي الأكــبــر عــلــى مستوى 
العالم، وتدخل بذلك موسوعة «غينيس» للأرقام 

القياسية.
وتم في «الأندلس مول» بجدة تحضير كعكة 
رخامية غطت مساحة قدرها ١٦ مترا مربعا، فيما 
بلغ وزنها ٧٣٣ كيلوغراما، استخدم فيها نحو 
ألــف عــبــوة خليط الكعكة الرخامية و٣ آلاف   ١٧
صحن بيض. وأشـــرف على تحضير الكعكة ٢٢ 
خبازا استخدموا ١٫١٥٠ عبوة كريمة للتزيين من 
«بيتي كروكر» لتصميم شعار اليوم الوطني الـ٨٧ 
للمملكة، واستغرقت عملية التحضير والخبز 
عشر ســاعــات، كما استغرق التجميع والتزيين 
عشر ساعات أخرى. ولكسر الرقم العالمي السابق 
لأكــبــر كعكة رخــامــيــة تــوجــب استيفاء متطلبات 
مــحــددة وضــعــتــهــا «غــيــنــيــس»، حــيــث ينبغي أن 
تشتمل الكعكة على محتويات قياسية معينة، وأن 
تزن ٢٥٠ كيلوغراما أو أكثر. كما يفترض أن يتمّ 
استهلاك الكعكة بأكملها وعدم هدر أي جزء منها.

وبعد التأكد من تحقيق الرقم القياسي، بدأ 
تقطيع الكيكة الرخامية إلى ٤ آلاف و٨٠٠ قطعة 
لتوزع على زوار مركز «الأندلس مول»، وأصدقاء 
«بيتي كروكر» في المملكة، كما جرى تقديم جزء 
مــنــهــا إلـــى المــؤســســة غــيــر الــربــحــيــة بــنــك الــطــعــام 

السعودي.
وقال زهير تميم، مدير تسويق «بيتي كروكر» 
في الشرق الأوسط، إن السعودية تعتبر أكبر سوق 
لمنتجات الشركة في العالم بعد أميركا، وهذا كان 
أهـــم الأســـبـــاب لاخــتــيــار صــنــع قــالــب الــكــعــك الــذي 
يحمل شعار السعودية احتفالا باليوم الوطني 
«الشرق الأوسط»، أنها المرة  السعودي. وأضاف لـ
الأولى التي يسجل فيها بلد عربي لقب أكبر كعكة 
ويدخل موسوعة «غينيس»، مبينا أن السعودية 
سجلت الرقم الجديد بفارق وزن عن الذي سبقها 
بــــ٥٠٠ كيلو، حيث كــان وزن قالب الكيك السابق 
٢٠٠ كيلو فــي إحــدى الـــدول الأوروبــيــة، أمــا قالب 
كيك «دام عزك يا وطن» حطم الرقم السابق وكان 
وزنــه ٧٣٣ كيلوغراما. وبهذه المناسبة، قال علي 
شيخ، المدير التجاري لدى شركة «جنرال ميلز» 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـط وأفــريــقــيــا، إن «فكرة 
تسجيل رقم قياسي في (موسوعة غينيس للأرقام 
القياسية) لأكبر كعكة رخامية، جاءت للاحتفال 

بأسلوب استثنائي باليوم الوطني للمملكة الذي 
الـــ٥٠ على انطلاق أعمال (بيتي  يصادف الذكرى 
كروكر) في المنطقة. وأردنا من خلال هذه الفعالية 
المميزة التعبير عن امتناننا وتقديرنا للمجتمع 

جانب من عملية تزيين الكعكة في «الأندلس مول» بجدة (أ.ف.ب)السعودي».
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ممثلو موسوعة {غينيس} للأرقام القياسية
أثناء تقديمهم الشهادة (أ.ف.ب)

ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي في ١٧ مدينة

«ملحمة وطن» أوبريت قصصي لتاريخ السعودية بحضور العائلات

الرياض: نايف الرشيد

بحضور عائلي، شهد استاد 
المـــلـــك فـــهـــد الـــــدولـــــي بــالــعــاصــمــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــــــريــــــــاض عـــــرض 
«مــلــحــمــة وطــــــن»، وهــــو أوبـــريـــت 
قــصــصــي يــحــكــي تـــاريـــخ المــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، بــأســلــوب 

قــصــصــي مــتــمــيــز غـــزل 
فــــــيــــــه أجـــــــمـــــــل صــــــــورة 

تاريخ الوطن.
وفـــــــــتـــــــــحـــــــــت 
الــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
لــــلــــتــــرفــــيــــه أمـــــس 
مـــدرجـــات اســتــاد 

المــلــك فــهــد الــدولــي 
بــالــريــاض للعائلات 

بــالــتــنــســيــق مـــع الهيئة 
العامة للرياضة لأول مرة، 

يــقــدم مــرة ثانية  الـــذي  للعرض 
اليوم الأحد.

وتــــتــــســــع مــــقــــاعــــد الاســـــتـــــاد 
ألــف شــخــص، وقسمت  لنحو ٤٠ 
بــــين الأفـــــــــراد والــــعــــائــــلات بــشــكــل 
منفصل، وتــم وضــع التسهيلات 
والتجهيزات لحضور العائلات 
الـــخـــاصـــة،  وذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
إضــــــــافــــــــة إلــــــــــى وجـــــــــــــود ســــاحــــة 

مخصصة لعربات الأطعمة.
و«مــلــحــمــة وطـــن» عــبــارة عن 
عــروض مسرحية وطنية ثقافية 
استمرت لمدة ساعة، شــارك فيها 
٥٠٠ مــمــثــل وعــــــارض، وتتضمن 
٣ فــــصــــول تـــســـتـــعـــرض الـــتـــاريـــخ 
بـــدأت من  والــحــاضــر والمستقبل، 
«دعـــــــاء إبـــراهـــيـــم عــلــيــه الـــســـلام» 
و«ولادة الإســـلام»، مــروراً «بعهد 
اء 

ّ
البن المملكة»، والعهد  توحيد 

خلال حكم الملك سلمان، وانتهاءً 
«رؤيــــــة المـــســـتـــقـــبـــل»، ومــــــن ثــم  بـــــــ

احتفالات اليوم الوطني.
وشـــهـــدت مــــدن ومــحــافــظــات 
السعودية أمس، إقامة ١٣ فعالية 
الــعــامــة للترفيه  الــهــيــئــة  نــفــذتــهــا 
بــالــبــلاد، وذلــك ضمن برنامجها 
المعد لفعاليات الاحتفال باليوم 
الــــوطــــنــــي لـــلـــمـــمـــلـــكـــة. وتـــنـــوعـــت 
الفعاليات في ١٧ مدينة ومحافظة 
ونظمتها الهيئة العامة للترفيه 
بــالــســعــوديــة بـــالاشـــتـــراك مـــع ١٦ 
شـــركـــة، وحــــرص المــنــظــمــون على 
الفعاليات على التنوع بأساليب 
الــعــرض مــا بــين إقــامــة مــهــرجــان، 
إقــامــة  انـــطـــلاق مـــغـــامـــرات، أو  أو 
عــروض حية وتفاعلية، وتقديم 

عروض مسرحية. 

وانــطــلــقــت فــعــالــيــات الــهــيــئــة 
الــعــامــة لــلــتــرفــيــه لــلــيــوم الــوطــنــي 
الـــ٨٧ يــوم ٢١ سبتمبر  السعودي 
(أيـــــــلـــــــول) الــــحــــالــــي فــــــي «شــــــوط 
وطني» بجدة في ملعب الجوهرة، 
واســــتــــكــــمــــلــــت أمـــــــــس روزنـــــــامـــــــة 
الفعاليات المتنوعة والاستثنائية 
بعروض ضخمة في عموم مناطق 

السعودية.
وأشـــــــــــــــــــــرف 

أحـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــد 
الـــخـــطـــيـــب، 
رئـــــــــــــيـــــــــــــس 
مـــــــجـــــــلـــــــس 

إدارة الهيئة العامة للترفيه، 
عـــلـــى تـــجـــهـــيـــزات الــهــيــئــة 
لــلــفــعــالــيــات الـــتـــي أقــيــمــت 
خلال اليوم الوطني تحت 

عــنــوان «خــلــهــا بــالأخــضــر»، وزار 
عدداً من المواقع التي ستقام فيها 
الفعاليات، ووقف على تجهيزات 
الأنـــشـــطـــة والـــفـــعـــالـــيـــات وشـــاهـــد 

الــتــحــضــيــرات ووجــــه فـــرق العمل 
مشيدا ومثمناً الدور المتميز الذي 
تقوم به كافة الجهات بالتعاون 

مع الهيئة.

واطلع الخطيب على البرامج 
كافة التي ستقام خلال الفعاليات 
المــخــتــلــفــة الـــتـــي تــحــتــضــنــهــا ١٧ 
مدينة ومحافظة في السعودية، 

والتي تشمل ٤ فئات رئيسية؛ هي 
الـــعـــروض المــســرحــيــة والـــعـــروض 
الـــــحـــــيـــــة الــــتــــفــــاعــــلــــيــــة وأنــــشــــطــــة 
المغامرات، إضافة إلى المهرجانات 
المــخــتــلــفــة، الـــتـــي مـــن المـــتـــوقـــع أن 
يحضرها أكثر من مليون ونصف 

زائر.
وأوضــــحــــت الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــتــرفــيــه عــــن ١٥ فــعــالــيــة كــانــت 
متميزة ولافتة من بينها فعاليات 
الـــشـــوط الــوطــنــي الــــذي أقــيــم في 
جـــــدة، وفــعــالــيــة صـــنـــدوق الــيــوم 
ارفـــع الخفاق  الــوطــنــي، وفعالية 
أخــــــضــــــر، وفــــعــــالــــيــــة المــــهــــرجــــان 
الغنائي الكبير، واحتفالات اليوم 
الوطني الجوية، واحتفالات اليوم 
الـــوطـــنـــي الــبــحــريــة، واحـــتـــفـــالات 

الألعاب النارية، وملحمة وطن.
ومن بين الفعاليات المتميزة، 
فعالية «صندوق اليوم الوطني» 
فـــــي الــــــريــــــاض بـــحـــديـــقـــة مــكــتــبــة 
المــلــك فــهــد، وجـــدة ممشى شــارع 
فـــلـــســـطـــين، والـــــــدمـــــــام الــــواجــــهــــة 
البحرية، و«ارفع الخفاق أخضر» 
فــــي بـــــرج المــمــلــكــة فــــي الــــريــــاض، 
وقصر القشلة في حائل، وقصر 
الإمـــــارة فــي نـــجـــران، إضــافــة إلــى 

احـــتـــفـــالات الألــــعــــاب الـــنـــاريـــة في 
الـــدرعـــيـــة بـــالـــريـــاض، والــواجــهــة 
البحرية بالخبر، والردسي مول 
بجدة؛ وقاعة الاحتفالات الجوية 
بــكــورنــيــش جـــــدة، والاحـــتـــفـــالات 
الــبــحــريــة بــــجــــازان، و«المـــهـــرجـــان 
الــــغــــنــــائــــي الــــكــــبــــيــــر» بـــالـــصـــالـــة 
المغطاة بملعب الجوهرة بجدة، 
ومــهــرجــان «بسمة وطــن» ساحة 
جـــبـــل ســـلـــع بـــالمـــديـــنـــة المـــــنـــــورة، 

وغيرها.
وأقيمت بالتزامن في الرياض 
وجدة والدمام يوم أمس (السبت) 
الــيــوم الوطني،  فعالية صــنــدوق 
وشملت الفعالية عرض الوسائط 
المتعددة (Hologram) الذي استمر 
لمــدة ٨ دقــائــق، وصــاحــب ذلــك عد 
تــنــازلــي بــســاعــة إلــكــتــرونــيــة قبل 
افــتــتــاحــه، لــيــكــشــف عـــن مــفــاجــئــة 
غــيــر مــتــوقــعــة لــلــجــمــهــور تــحــدث 

لأول مرة في العالم العربي.
وشــــهــــدت مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي تفاعلا كبيرا من قبل 
المــوطــنــين والمــقــيــمــين بــاحــتــفــالات 
الــيــوم الــوطــنــي، فــي حــين أطلقت 
الــعــامــة للترفيه، وجوهاً  الهيئة 
لــــخــــادم   «emojies» تـــعـــبـــيـــريـــة 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عبد الــعــزيــز، ولــلأمــيــر محمد 
بــــن ســـلـــمـــان، ولـــــي الـــعـــهـــد نــائــب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء وزيـــــر 
الــــــدفــــــاع الـــــســـــعـــــودي، تـــصـــاحـــب 
ظــهــور وســومــهــمــا (هــاشــتــاغــات) 
فــي مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«تــويــتــر». وتــمــاشــيــا مــع الحملة 
لــون الموقع  قامت الهيئة بتغيير 
الإلــــكــــتــــرونــــي ومــــوقــــع روزنــــامــــة 
التابع للهيئة  الترفيه والتطبيق 

للأخضر.
المـــــرة  يـــــذكـــــر، أن هـــــــذه هـــــي 
الأولـــــى الـــتـــي يــتــم فــيــهــا إضــافــة 
تلك التعابير في موقع «تويتر» 
بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، حـــيـــث تــظــهــر 
الــوســم صــورتــان للملك  بجانب 
سلمان بن عبد العزيز وللأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان، مـــع إحــاطــة 
الصورة بإضاءة خضراء خافتة 
بالإضافة إلى وسم #السعودية.

ودشـــــنـــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للترفيه المركز الإعلامي الخاص 
بــــفــــعــــالــــيــــات الـــــــيـــــــوم الــــوطــــنــــي 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع إطـــــلاق روزنـــامـــة 
فعاليات الهيئة لليوم الوطني، 
وتــــهــــدف الـــهـــيـــئـــة مــــن ذلــــــك إلـــى 
مــــشــــاركــــة الــــعــــالــــم بـــاحـــتـــفـــالات 

الشعب السعودي.

فتحت الهيئة العامة للترفيه أمس مدرجات استاد الملك فهد الدولي بالرياض للعائلات للمرة الأولى لمشاهدة أوبريت «ملحمة وطن». (أ.ف.ب)

مواقع التواصل الاجتماعي شهدت حضوراً لافتاً 

اليوم الوطني السعودي... احتفائية تجاوزت الحدود 
الرياض: «الشرق الأوسط»

لأول مــــرة فـــي تـــاريـــخ احــتــفــالــيــة 
الـــســـعـــوديـــة بــيــومــهــا الـــوطـــنـــي الــــذي 
يــــــصــــــادف الـــــثـــــالـــــث والــــعــــشــــريــــن مــن 
سبتمبر (أيــلــول) من كل عــام، تتعدى 
المـــشـــاركـــة بــهــا الــــحــــدود المــحــلــيــة إلــى 
الــعــربــيــة والــعــالمــيــة عــبــر تــهــنــئــات من 
عــــدد مـــن الـــســـفـــراء الـــعـــرب والأجـــانـــب 
لدى السعودية، والبرقيات من زعماء 
ومـــســـؤولـــين ودبــلــومــاســيــين مــعــربــين 
فيها عن تهانيهم للحكومة والشعب 
السعودي بهذه المناسبة، ومعبرين عن 
تقديرهم للعلاقة التي تربط حكومات 
وشعوب هذه الدول بالرياض حكومة 

وشعباً.
ففي الوقت الذي توشحت فيه مدن 
ومحافظات وقــرى ومراكز السعودية 
باللون الأخضر، ونظمت الاحتفالات 
فـــي كـــل أرجــائــهــا مـــن خـــلال فــعــالــيــات 
ومناشط، تمتد لعدة أيام، تزينت مدن 
عــربــيــة بـــالأعـــلام الــســعــوديــة، ورفــعــت 

صــور الــقــيــادة فــي الكثير مــن معالمها 
وعلى حافلاتها ومركباتها تعبيراً عن 

حبهم للسعودية.
فــفــي مــصــر تــوشــح بـــرج الــقــاهــرة 
الشهير وأحد أبرز المعالم في العاصمة 
المصرية باللون الأخضر كتعبير على 
حجم العلاقة الأخوية التي تربط بين 
الــحــكــومــتــين والــشــعــبــين فـــي الــبــلــديــن 
الكبيرين، وفي الكويت تزينت أبراجها 
الـــشـــهـــيـــرة بـــالـــعـــلـــم الــــســــعــــودي، وفـــي 
الإمارات رفرفت الأعلام السعودية في 
معالم مدنها، وكانت الورود والهدايا 
وبـــــطـــــاقـــــات الـــتـــهـــنـــئـــة فـــــي اســـتـــقـــبـــال 
القادمين بمطاراتها، ولاحظ القادمون 
إلــى مطار أبوظبي، بــأن بــرج المراقبة 
فيه قد توشح بالعلم السعودي، وفي 
البحرين حملت الحافلات والمركبات 
هناك العلمين السعودي والبحريني، 
وتزينت المراكز التجارية فيها بالألوان 

الخضراء.
كما تضمنت العروض التفاعلية 
في مناطق السعودية، فعالية الوهج 

الـــفـــوانـــيـــس  أنــــــــــارت  الـــــســـــعـــــودي، إذ 
الـــخـــضـــراء، ثــــلاث مـــــدن، مــديــنــة أبــهــا 
(جـــنـــوب الـــســـعـــوديـــة) وحـــفـــر الــبــاطــن 
(شـــــرق الـــســـعـــوديـــة) وعـــنـــيـــزة (وســـط 
الــســعــوديــة)، بــمــهــرجــان مــتــكــامــل من 
الـــفـــوانـــيـــس والــــبــــالــــونــــات المــضــيــئــة. 
بجانب الفعاليات الترفيهية المختلفة 
الــرقــص الفولكلوري،  والمــنــوعــة، مثل 
الهوائية رسائل  الفوانيس  ستحمل 
قــبــل إطــلاقــهــا في  المــواطــنــون  يكتبها 

السماء.
ولــــــم تـــقـــتـــصـــر احــــتــــفــــالات الـــيـــوم 
الوطني السعودي ٨٧، على الفعاليات 
والمــــهــــرجــــانــــات الــــتــــي جــــــرى الإعـــــــداد 
لها، لذكرى تأسيس المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة، وإنـــــمـــــا تــــــجــــــاوزت إلــــى 
المواطنين والمقيمين داخل السعودية، 
عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
مــعــبــريــن فــيــهــا عـــن فــرحــتــهــم بــالــعــيــد 
بالعبارات الوطنية، أو مقاطع الفيديو، 
التي تتضمن صورة من السعودية في 

الماضي والحاضر.

يــز غـــزل 
صــــــــورة 

ت 
ـة 
س 
د 

ــي 
ئلات 

 الهيئة 
 لأول مرة، 

قــدم مــرة ثانية 

ــقــــاعــــد الاســـــتـــــاد 
شــخــص، وقسمت 
ـــلالاـلات بــشــكــل  ــلــــعــــائــ
ضــع التسهيلات 
حضور العائلات 
الـــخـــاصـــة،  جـــات 
وجـــــــــــــود ســــاحــــة 

ي
السعودية.

وأشـــــــــــــــــــــرف 
أحـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــد 
الـــخـــطـــيـــب، 
رئـــــــــــــيـــــــــــــس 
مـــــــجـــــــلـــــــس 

إدارة الهيئة العام
عـــلـــى تـــجـــهـــيـــزا
لــلــفــعــالــيــات الـــت

خلال اليوم الوط

برج خليفة 
في دبي يحتفل 

باليوم الوطني السعودي

العاب نارية
صاحبت الاحتفالات

... في قسم العائلات بالاستاد ويبدو اللون الأخضر بقوة (رويترز)
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من تشكيلة «روميو كوتور لربيع وصيف ٢٠١٨»

بمشاركة أفلام مصرية وعربية وعالمية

انطلاق الدورة الأولى من مهرجان «الجونة السينمائي» بتكريم عادل إمام
القاهرة: سها الشرقاوي

انــطــلــقــت مـــســـاء الــجــمــعــة، الـــــدورة 
الأولــي لمهرجان «الجونة السينمائي» 
بمحافظة البحر الأحمر بمصر، برئاسة 
انــتــشــال التميمي، وتستمر فعالياته 
حتى يوم ٢٩ سبتمبر (أيلول) الحالي، 

بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن.
شهد حفل الافتتاح تكريم الفنان 
إمــــام، وتـــم منحه جــائــزة  الكبير عـــادل 
«الإنجاز الإبداعي☺K لمسيرته الفنية، 
بــعــد عــــرض فــيــلــم قــصــيــر، تــحــدث فيه 
عدد من الفنانين المصريين عن الزعيم، 
وكان علي رأسهم الفنانة يسرا ورجاء 
الجداوي، إضافة إلى عدد من النجوم 
الشباب مثل أحمد حلمي، وغادة عادل، 

ومنى زكي، وغيرهم.
أثــنــاء تكريمه،  إمـــام، كلمة  ووجّـــه 
عــبــر فــيــهــا عـــن تـــأثـــره بـــإشـــادة زمــلائــه 
بــه، وقـــال: «شــاهــدت ســعــادة الجمهور 
والــفــنــانــين والــحــاضــريــن، ولمــســت حب 
السينما، وبعضا من الجمال والشياكة 
في هذا المهرجان»، وتحدث عن تاريخ 
السينما المصرية العريقة التي بدأت في 
عام ١٨٩٦، موضحا أن أول فيلم مصري 

تـــم عــرضــه كـــان بــمــديــنــة الإســكــنــدريــة، 
وأضــاف قائلا: «عندما انهار الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي قــــــام الـــشـــعـــب الــــروســــي 
بتحطيم كل تماثيل السياسيين، لكنهم 
لم يقتربوا من تماثيل الفنانين والأدباء 
والموسيقيين والمبدعين»، ولفت قائلا: 

«إن بلدا بلا فن، هو بلد بلا ضمير».
كما أشــاد إمــام بعائلة ساويرس، 
صاحبة فكرة المهرجان، قائلا: «لديهم 
حــس فــنــي عــــال»، ووجــــه لــهــم التحية، 
وطالب بعرض المهرجانات السينمائية 
الــدولــيــة بالجونة لتنشيط السياحة، 
ولمـــــا تــمــتــلــكــه المـــديـــنـــة الـــشـــاطـــئـــيـــة مــن 

مقومات جمالية وطبيعية.
وكـــــشـــــف ســــــــاويــــــــرس، عــــــن ســبــب 
إطــلاقــه مهرجان الجونة السينمائي، 
قــائــلاً: «المــســألــة بكل بساطة أنــا بحب 

وبعشق السينما».
ومـــنـــح مـــهـــرجـــان الـــجـــونـــة الــنــاقــد 
إبراهيم العريس، جائزة إنجاز الإبداع، 
كما تم عرض فيلم «الشيخ جاكسون» 
بحفل الافتتاح، وشهده عدد كبير من 
الــفــنــانــين الــشــبــاب عــلــى رأســهــم نيللي 
كريم، ويسرا اللوزي، والفنانة الأردنية 
ميس حــمــدان، وباسم سمرة، ومحمد 

عــادل إمــام والمــخــرج رامــي إمــام، ورزان 
مــــغــــربــــي، وجــــمــــال ســـلـــيـــمـــان، وخـــالـــد 
النبوي، وأروى جــودة، وهند صبري، 
وعـــبـــاس أبـــو الــحــســن، ومــحــمــد فـــراج، 
وتــــــارا عـــمـــاد، والـــفـــنـــان تـــامـــر هــجــرس 

والمخرج خالد يوسف.
في المقابل، منعت إدارة المهرجان 
الصحافيين المصريين من حضور حفل 
الافــتــتــاح، وهــو مــا قابله الصحافيون 
بـــالـــرفـــض الـــشـــديـــد، وقـــــــرروا مــقــاطــعــة 
جــمــيــع فــعــالــيــات المـــهـــرجـــان فـــي بــيــان 
الــتــواصــل الاجتماعي  لهم على مــوقــع 

«فيسبوك».
ويــــشــــارك فـــي المــســابــقــة الــرســمــيــة 
بالمهرجان ٤ أفلام مصرية، إلى جانب 
فيلم «الشيخ جاكسون» بطولة أحمد 
الـــفـــيـــشـــاوي، �و الــــعــــرض الـــثـــانـــي لــه 
عالميا، والأول بالمنطقة العربية، بعد 
عرضه خــلال الأيـــام الماضية فــي ختام 
بـــرنـــامـــج الــــعــــروض الـــخـــاصـــة لـــلـــدورة 
الـــ٤٢ لمهرجان «تورونتو» السينمائي 
الـــدولـــي، بــيــنــمــا رشـــح الــفــيــلــم مـــن قبل 
نـــقـــابـــة المــــهــــن الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، لــتــمــثــيــل 
الجانب المصري في مسابقة الأوسكار 

لفئة أفضل فيلم أجنبي.

ويــــــشــــــارك مــــــن مــــصــــر أيـــــضـــــا فــي 
مسابقة الأفــلام الروائية الطويلة فيلم 
«فــوتــوكــوبــي» لــلــمــخــرج تــامــر عــشــري، 
بجانب الفيلم الوثائقي الطويل «أقدم 

الــعــالــم»، كما سيعرض  كومبارس فــي 
الــفــيــلــمــان «مـــهـــرجـــانـــي»، و«نــــــدى» في 

مسابقة الأفلام القصيرة.
ومــن لبنان، يــشــارك فيلم «قضية 

٢٣» للمخرج زيــاد دويــري، الــذي سبق 
لــه المــشــاركــة ضــمــن المــســابــقــة الرسمية 
لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 
فــي دورتـــه الـــــ٧٤، ونـــال الفيلم إشـــادات 

نقدية من عدد من المتخصصين، وحاز 
بطله الفلسطيني كمال الباشا جائزة 
أفضل ممثل، إضافة إلى فيلم «سفرة» 
إنـــتـــاج لــبــنــانــي مــشــتــرك مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وســنــغــافــورة في 

مسابقة الأفلام الوثائقية.
ويــــــــــشــــــــــارك مـــــــــن المـــــــــغـــــــــرب فـــيـــلـــم 
«فـــولـــوبـــيـــلـــيـــس» لـــلـــمـــخـــرج فــــــوزي بــن 
الــروائــيــة  سعيدي فــي مسابقة الأفـــلام 
الطويلة، ومن الأردن فيلم «١٧» للمخرج 
وداد شـــافـــاكـــوج فـــي مــســابــقــة الأفــــلام 

الوثائقية.
وتـــتـــرأس لــجــنــة تــحــكــيــم مــســابــقــة 
الأفـــــــلام الــــروائــــيــــة الـــطـــويـــلـــة، المــنــتــجــة 
الأميركية ســارة جونسون، الحاصلة 
عـــلـــى جـــائـــزتـــي «إيــــمــــي» و«بـــيـــبـــودي» 
لــلإنــتــاج المــســتــقــل، وتــضــم الــلــجــنــة في 
عــضــويــتــهــا الــنــاقــد الــفــنــي مــــارك آدامـــز 
الــــــــذي انــــضــــم مـــــديـــــرا فـــنـــيـــا لمـــهـــرجـــان 
إدينبوره السينمائي الدولي عام ٢٠١٥، 
إضـــافـــة إلــــى عــمــلــه مــديــر الــنــقــد الــفــنــي 
فـــي مــجــلــة صــنــاعــة الــســيــنــمــا الــيــومــيــة 
«سكرين»، فضلاً عن عمله لدى صحيفة 
«ذا صانداي ميرور» البريطانية ناقدا 
وصحافيا فنيا لما يزيد على ٢٥ عاما.

 وإبهاراً
ً
في عرس أضفى عليه جمالا

القفطان المغربي ... سحره يطغى على أسبوع لندن للأزياء
لندن: جميلة حلفيشي

لـــــــيـــــــس كــــــــــل مــــــــــن يــــحــــلــــم 
بــالمــشــاركــة فــي أســبــوع عالمي 
يــتــمــكــن مــــن ذلــــــك. فــالــعــمــلــيــة 
تحتاج إلى ترتيبات وتخضع 
لــــعــــدة شــــــــروط، لا ســـيـــمـــا إذا 
كـــانـــت الــنــيــة المـــشـــاركـــة ضمن 
البرنامج الرسمي. لكن المسألة 
تختلف تماماً عندما يتعلق 
الأمــــــــر بـــالـــقـــفـــطـــان المــــغــــربــــي. 
فـــمـــفـــعـــول ســــحــــره قــــــوي إلـــى 
جــــــد جــــعــــل مـــنـــظـــمـــة أســــبــــوع 
الموضة البريطانية تُرحب به 
وتستقبله بالأحضان ليضفي 
على أسبوعها سحراً شرقياً 

يفيض بالألوان والجمال.
فـــأســـبـــوع لـــنـــدن المـــعـــروف 
بــفــنــونــه وجـــنـــونـــه اســتــقــطــب 
هذا الموسم مصممين كباراً من 
ميلانو ونــيــويــورك، متمثلين 
في كل من جيورجيو أرماني، 
الذي شارك فيه من خلال خطه 
«أمبوريو أرماني» ودوناتيلا 
فيرساتي بخطها «فيرسيس» 
وتومي هيلفغر احتفالاً بثالث 
تـــشـــكـــيـــلـــه لــــــه مــــــع الــــعــــارضــــة 
جيجي حديد. كان الطبق غنياً 
لكنه افتقد بــهــارات دافــئــة من 
الشرق تزيد من طاقته وتقوي 
مكانته كحاضن لكل الثقافات.

مـــــــــــن مـــــــنـــــــظـــــــور جــــلــــيــــلــــة 
المـــســـتـــوكـــي، مــنــظــمــة فــعــالــيــة 
«قــــصــــص مــــن المـــــغـــــرب» الــتــي 
فــــيــــهــــا ١٠ مـــن  اســـــتـــــضـــــافـــــت 
أهــــــــــم المــــصــــمــــمــــين المـــــغـــــاربـــــة 
المتخصصين في هذه القطعة 
إلــــى لـــنـــدن، فــــإن الــعــالــم سمع 
عــــــن الـــــقـــــفـــــطـــــان، وشــــــاهــــــدوه 
عــــلــــى نــــجــــمــــات عــــالمــــيــــات فــي 
فعاليات مختلفة، من الراحلة 
إلــى ســوزان  إليزابيث تايلور 

ســـــــارانـــــــدون وغـــيـــرهـــمـــا. 
كـــمـــا ربـــطـــه بــمــصــمــمــين 
طـــــــــــوروه واســـــتـــــوحـــــوا 
مـــنـــه الـــــشـــــيء الـــكـــثـــيـــر، 
مــن أمــثــال الــراحــل إيف 
سان لوران وجون بول 
غوتييه وتــوري بيرش 
في تشكيلتها لخريف 
فــقــد   ،٢٠١٧ وشــــــتــــــاء 
استقت منها الكثير من 
تــطــريــزاتــه وخــطــوطــه. 
لكن لا أحد يفهمه مثل 
المــصــمــمــين المـــغـــاربـــة. 
شبوا عليها وتشبعوا 
بجمالياته، وبالتالي 
«لــــمَ لا نــعــرف الــغــرب 
بالأصل؟» حسب قول 

جليلة المستوكي.
كــــانــــت المــــبــــادرة 
جــــريــــئــــة وطـــمـــوحـــة 
لـــكـــن جـــلـــيـــلـــة، الـــتـــي 
تـــعـــشـــق الــــقــــفــــطــــان، 
تــعــرف مـــدى سحره 
وتــــــــأثــــــــيــــــــره، لــــهــــذا 
جـــــــــــنـــــــــــدت نـــــخـــــبـــــة 
مــــــــــن المــــصــــمــــمــــين 
المغاربة ليضيئوا 
سماء لندن على 
مــــــــــــدى يـــــومـــــين 
اســـــتـــــعـــــرضـــــوا 
فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا 
إبــــــداعــــــاتــــــهــــــم 

أمام جمهور عالمي.
لمَ تقول إنه لا أحد 
ممن اقترحت عليهم 
الـــــفـــــكـــــرة تـــــــــــردد فـــي 
قــبــول الــــدعــــوة؟! كل 
واحد منهم مسكون 
بحب هــذه القطعة 
الـــعـــريـــقـــة ويــحــلــم 
أن يلعب دورا في 
الـــتـــعـــريـــف بـــهـــا، 
كـــــمـــــا بـــحـــرفـــيـــة 
الــــــــــــــصــــــــــــــانــــــــــــــع 
المــــــــــــغــــــــــــربــــــــــــي، 
عــــــــبــــــــر مــــنــــبــــر 
عـــالمـــي بحجم 
أســبــوع لندن 
لــــــلــــــمــــــوضــــــة. 
الـــــكـــــل تــفــنــن 
فـــي تــطــريــزه 
بــــــــــــكــــــــــــل مــــــا 
غــــــــلا ثـــمـــنـــه 
وانــــــــبــــــــثــــــــق 
عــنــه خــيــالــه من 
المصمم روميو وغزلان الفضي 
وهدى حلوي، وبُشرى فيلالي 
إلــــى نـــاديـــة بـــوطـــالـــب، ومــريــم 
بوسيكوكي ومــريــم بلخياط 
والـــعـــارضـــة والمــصــمــمــة ليلى 

الحديوي.
باستثناء مــريــم بلخياط 

التي قدمته شبابيّاً في بعض 
الإطلالات بحيث يمكن ارتداؤه 
الــنــهــار على شكل فستان  فــي 
قــــصــــيــــر مــــــع جــــيــــنــــز، ولـــيـــلـــى 
حديوي التي قدمت مجموعة 
«كــابــات»، تميزت  الـــ كاملة من 
بــتــصــامــيــم عــصــريــة وصــنــعــة 
تقليدية، كان القاسم المشترك 
بــين كــل المــصــمــمــين المــشــاركــين 
أنـــــهـــــم احــــــتــــــرمــــــوا شــخــصــيــة 
الـــقـــفـــطـــان مــــن نـــاحـــيـــة عـــراقـــة 
تــــنــــفــــيــــذه مــــثــــل «الــــســــفــــيــــفــــة» 
و«الــصــم» ومــا شابه من أمور 
يــتــقــنــهــا إلا صــانــع مغربي  لا 

محترف.
 الــجــديــد أنــهــم لـــم ينسوا 
إضــــافــــة لمــــســــات عـــصـــريـــة مــن 
شأنها أن تــروق لامـــرأة شابة 
ترغب في التميز وفــي الوقت 
ذاته ترغب في أن يكون مريحاً 

لا يقيد حركتها.
وكـــــانـــــت الـــنـــتـــيـــجـــة أنـــهـــم 
ــــهــــا. 

َّ
أعــــــطــــــوا كــــــل قــــطــــعــــة حــــق

أفـــــســـــحـــــوا المـــــــجـــــــال لــــــلألــــــوان 
والـــتـــطـــريـــزات لــكــي تــعــبــر عن 
روح العصر. فالورود المتفتحة 
التي تسود عالم الموضة حاليا 
تناثرت على جوانب كثير من 
القفاطين المقترحة. أحياناً تم 
زرعــهــا حــول الــصــدر وأحياناً 

على الذيل في صورة تحاكي 
لـــوحـــات «مــونــيــه» مـــن ناحية 

دقتها.
 المصمم روميو، الذي قدم 
تشكيلة ذكــيــة كــونــهــا تفيض 
بــالــعــصــريــة وفـــي الــوقــت ذاتــه 
تحترم الأساسيات، شرح هذه 
النقطة قائلا إن «هناك أموراً لا 
يمكن تجاهلها أو الاستغناء 
عــــنــــهــــا، لأنـــــهـــــا بـــمـــثـــابـــة خــط 
تعريفي للقفطان، مثل الحزام 
والتطريزات اليدوية وطريقة 
لــــف الــــخــــيــــوط عـــلـــى بــعــضــهــا 
ومــــا شـــابـــه مـــن أمـــــور تُــضــفــي 
عليه خصوصيته وفخامته». 
بيد أنه برهن أنه متابع جيد 
للموضة العالمية، إذ إنه استمد 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن قــفــاطــيــنــه مــن 
«هوت كوتير» التي  فساتين الـ
نتابعها عـــادة عــلــى منصات 
بــاريــس، خــصــوصــاً تــلــك التي 
أرفــقــهــا بــذيــل إضــافــي طــويــل. 
فإلى جانب أنها تضفي على 
القفطان فخامة تجمع العراقة 
بالحداثة، فإنها تجعله أيضاً 
يقوم بوظيفة فستان عروس 

على أحسن وجه.
فــي الــوقــت الـــذي أبــقــى فيه 
 
ً
الــــكــــل عـــلـــى خـــطـــوطـــه بــســيــطــة
، فــإنــهــم 

ً
وتـــصـــامـــيـــمـــه رشــــيــــقــــة

جادوا عليه بالتطريزات الغنية 
والأقمشة المترفة، التي تدرجت 
من شفافية الموسلين إلى نعومة 
الحرير والأورغنزا والمخمل في 

القطعة الواحدة أحياناً.
أمـــــا مــــن نـــاحـــيـــة الألـــــــوان، 
فــحــدث بــلا حــــرج، لأنــهــا جــزء 
مـــن جــيــنــاتــه ورمــــــــوزه. فعلى 
مــــدى تـــاريـــخـــه كــــان الــقــفــطــان 
يستمد جُرأته من هذه الألوان 
الساطعة أو المتناقضة بشكل 
عها  صــارخ، لكن المصمم يطوِّ
لــــيــــضــــفــــي عــــلــــيــــهــــا الــــتــــنــــاغــــم 

المطلوب. 
ويــربــط بعض المأخوذين 
بـــــالـــــتـــــاريـــــخ هــــــــذه الــــظــــاهــــرة 
بــالمــوســيــقــي زريـــــاب. يــذكــرون 
له عنايته بمظهره واهتمامه 
بـــــــأنـــــــاقـــــــتـــــــه ويــــــربــــــطــــــونــــــهــــــا 
بالفردوس الأندلسي، بشمسه 

الساطعة ورغد حياته.
 وهـــــو مــــا لا نــســتــغــربــه أو 
نستنكره إذا عرفنا أن القفطان 
كــــــــان أصــــــــــلاً رجـــــالـــــيـــــاً قــــبــــل أن 
المـــــرأة وتجعله  تــســتــحــوذ عــلــيــه 
إلــيــه طبقات  لــهــا. أضــافــت  ملكاً 
مـــن المـــوســـلـــين والـــحـــريـــر لــتــزيــد 
مــــن فـــخـــامـــتـــه ولــــتُــــرســــخ حــقــهــا 
فيه. كذلك «الكاب» الذي طرحته 
الــحــديــوي. فهو  المصممة ليلى 

أصـــــلا مــــأخــــوذ مــــن «الـــســـلـــهـــام» 
المــــــغــــــربــــــي، الـــــــــــذي كـــــــــان قـــطـــعـــة 
الــرجــل والمـــرأة  تقليدية يلبسها 
عــلــى حـــد ســــــواء. المـــهـــم أن هــذه 
المــرأة لا تزال حارسة لكل القطع 
التي استحوذت عليها. تواكب 
تــــطــــوراتــــهــــا وتـــــرفـــــض المـــســـاس 
بـــأصـــالـــتـــهـــا، الأمــــــر الــــــذي جــعــل 
أي مــحــاولات لتطوير القفطان 
تـــحـــديـــداً، وبـــشـــكـــل مـــبـــالـــغ فــيــه، 
تُــقــابــل بــالــرفــض والاســتــهــجــان 
لــــيــــنــــعــــكــــس ذلــــــــــك ســـــلـــــبـــــاً عـــلـــى 

المبيعات.
فعملية تــطــويــره كــانــت ولا 
تـــــزال تــقــتــصــر عــلــى «المــعــلــمــين» 
رغـــــــم تــــلــــك الــــرغــــبــــة المــــلــــحــــة فــي 
إرضـــــــاء ذائــــقــــة شـــابـــة وعـــالمـــيـــة. 
المـــصـــمـــمـــين  الـــــحـــــظ أن  لـــحـــســـن 
الموهوبين توصلوا إلى المعادلة 
بــالــحــفــاظ شخصيته  الــصــعــبــة 
مــع إخــضــاعــه لعمليات تجميل 

بسيطة جدا. 
أضـــــفـــــوا عـــلـــيـــه رشـــــاقـــــة مــن 
ناحية التصاميم وخفة من حيث 
نوعية الأقمشة، وفي كل الحالات 
اســـتـــغـــلـــوا ألـــــوانـــــه وتـــطـــريـــزاتـــه 
الغنية ليُطلقوا العنان لخيالهم. 
وهذا ما أكدته قصص من المغرب 
خلال أسبوع لندن لربيع وصيف 
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ين في هذه القطعة 
 فــــإن الــعــالــم سمع 
طـــــان، وشــــــاهــــــدوه 
مــــات عــــالمــــيــــات فــي 
ختلفة، من الراحلة 
إلــى ســوزان  ايلور 

ن وغـــيـــرهـــمـــا. 
ـينـينـمــين ـمـمه بــمــصــمـ
اســـــتـــــوحـــــوا 
يء الـــكـــثـــيـــر، 
لــراحــل إيف 
 وجون بول 
وري بيرش 
تها لخريف 
فــقــد   ،٢٠١٧
ها الكثير من 
وخــطــوطــه. 
يفهمه مثل 
ين المـــغـــاربـــة. 
ا وتشبعوا 
، وبالتالي 
رف الــغــرب 
حسب قول 

توكي.
المــــبــــادرة 
طـــمـــوحـــة 
لـــة، الـــتـــي 
قــــفــــطــــان، 
ى سحره 
ره، لــــهــــذا 
نـــــخـــــبـــــة 

ـــينينـين ـــمــــمــ
ضيئوا 
 على 

ينينــين ـــ ـــ ــمـ
ضـــــوا 
ــــــــــــا 
هــــــم 

من تشكيلة 
ناديا بوطالبي

عادل إمام في حفل الافتتاح
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تهب عواصف رعدية متفرقة على جبال 
اليمن فــي ســاعــات مــا بعد الظهيرة وتستمر 
حتى ساعات المساء الأولى. وتتحرك السحب 
تــجــاه جــنــوب الــســعــوديــة، فيما يــســود طقس 

جاف بصفة عامة.

تهب عواصف رعدية متفرقة على سوريا 
في فترة ما بعد الظهيرة، ويسود طقس جاف 
ومشمس فــي المنطقة. ويبلغ متوسط درجــات 
الــحــرارة ٣٠ في منطقة ساحل البحر المتوسط 

وفي حدود ٤٠ درجة مئوية في شرق العراق.

يؤثر إعصار ماريا على شمال 
فــيــمــا تــتــســبــب منطقة  الـــبـــهـــامـــاز، 
ضغط جوي منخفض في السهول 
الشمالية في تساقط الأمطار على 
ا من غرب أونتاريو إلى  فترات بدء
شـــــرق كــــــلــــــورادو، بــعــضــهــا غـــزيـــر. 
وتسقط الأمطار على وسط سلسلة 
جبال روكـــي، ويــســود طقس جاف 
موسمي دافئ ورطب شرق البلاد.

تــتــســبــب جــبــهــة جــويــة بـــاردة 
فـــــي ســـــقـــــوط أمـــــطـــــار غـــــزيـــــرة فــي 
اسكوتلندا، وويلز وغرب إنجلترا. 
وتـــتـــســـبـــب مــنــطــقــة ضـــغـــط جـــوي 
مــنــخــفــض فــــوق إســكــنــدنــافــيــا في 
سقوط الأمطار على جنوب بولندا 
وفــــي غــــرب أوكـــرانـــيـــا، مـــع هــبــوب 
عـــواصـــف مــتــفــرقــة عــلــى إيــطــالــيــا 
والبلقان. ويسود طقس جاف في 
إسكندنافيا وإسبانيا والبرتغال.

تسقط الأمطار وتهب العواصف الرعدية 
عـــلـــى شـــمـــال تـــونـــس وعـــبـــر جـــبـــال أطـــلـــس، 
وشمال غربي ليبيا، فيما يسود طقس جاف 
في شمال أفريقيا مع انتشار لبعض السحب.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

الحل السابق
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خسوف أيقونة
إنــه الــســؤال الــذي أبحث لــه عــن جـــواب: كيف 
تحولت الزعيمة البورمية أونـــغ ســان ســو كي، 
بين ليلة وضحاها، من أيقونة للشجاعة إلى رمز 
للطائفية البغيضة؟ أقرأ سيرة المرأة التي حملت 
لقب «سيدة رانغون»، نسبة إلى عاصمة بلادها، 
وأحاول أن أفهم ما وراء الحدث العجيب، انحدار 
صــاحــبــة «نــوبــل» لــلــســلام مــن عليائها إلـــى درك 
التعسف، كأنها ديكتاتور آخر من «ديكتاتوريي» 

الشرق الحزين.
فـــــي مــــســــاء خـــريـــفـــي مـــثـــل هــــــــذا، قـــبـــل ســبــع 
ســــنــــوات، نــقــلــت وكــــــالات الأنــــبــــاء أن الـــجـــنـــرالات 
الممسكين بالسلطة في بورما وافقوا على إطلاق 
سراح السيدة التي قادت المعارضة رافعة شعار 
«ســلــمــيّــة». كــانــت حبيسة بيتها طـــوال ســنــوات، 
ممنوعة مــن مــغــادرتــه. وإلـــى ذلـــك الــبــيــت توجه 
المئات من مواطنيها، حال انتشار الخبر، نازعين 
الخزف عنهم ومرتدين قمصاناً تحمل صورتها 
وتحتها عبارة: «نحن معك». وكما تتفتح زهرة 
في حقل من الثلج، خرجت السجينة من البوابة 
برداء أبيض ولوّحت بيدها لهم. وقد حيّا العالم 
كله تلك الخطوة، وأولهم بان كي مون الأمين العام 
للأمم المتحدة، وقال الرئيس أوباما إنه يعتبرها 

«بطلته». 
ونــقــلــت شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون صـــــورة امــــرأة 
نحيلة لها وجه دمية من الشمع، تبتسم بخفر. 
واستدار الأطفال إلى آبائهم يسألون: «من هي؟». 
كان الأهالي يخطئون في نطق اسمها لأنه، على 
الطريقة الآسيوية، يتألف من عدة مقاطع قصيرة. 

لكنهم اختصروه: «سانسوكي».
وهي في عامها الثاني فحسب، اغتيل أبوها. 
كــان ضابطاً من أبطال النضال ضد الاستعمار 
البريطاني. وبعد انتهاء مراسم الحداد أخذتها 
إلــى إنجلترا. كــم تبدو مــكــرورة ومؤلمة  والدتها 
حــكــايــة الـــذيـــن يــلــجــأون إلــــى مــســتــعــمــريــهــم بعد 
الـــتـــحـــريـــر. وهــــنــــاك كـــبـــرت الـــبـــنـــت ودرســـــــت فــي 
أكسفورد وتعرفت على زميل إنجليزي وتزوجته 
وانتقلت لتقيم معه في بوتان. بلد آسيوي صغير 
يقال إن ملكه يقيس ثروته بمدى سعادة مواطنيه. 
ثم عادت سان سو كي إلى ميانمار لتكون بجانب 
والدتها المريضة. ووجـــدت نفسها فــي قلب بلد 
هائج بالمظاهرات. شعب يطلب الديمقراطية التي 

لها الحكم العسكري.
ّ
عط

دون تــخــطــيــط، دخــلــت بــنــت الــبــطــل الــقــتــيــل، 
المتعلمة في أرقى جامعة، المأزق بقدميها وصارت 
قــائــدة للمعارضة. وبلغ مــن كــره الــجــنــرالات لها 
أنهم حرموا التلفظ باسمها، وقسوا عليها بهدف 
أن تــتــرك الــبــلاد وتــذهــب إلـــى زوجــهــا وولــديــهــا. 
لكنها كانت تدرك أنها إذا غــادرت فلن يسمحوا 
لها بالعودة. لذلك لم تساوم وظلت تنتظر انتهاء 
سنوات إقامتها الإجبارية. وأسهم في إطالة تلك 
الفترة أن أميركياً متحمساً لها، حــاول اختراق 
عزلتها بــالــســبــاحــة فــي الــبــحــيــرة الــواقــعــة خلف 
بــيــتــهــا. وكــانــت النتيجة تــمــديــد حبسها لسنة 

إضافية ونصف السنة.
نالت جائزة «نوبل» للسلام وهي محتجزة. 
ولما خرجت من عزلتها وجــدت العالم قد تغيّر. 
وكان أول ما اشتهته أن يكون لها حساب تنشر 
من خلاله تغريداتها. ثم تفرغت لتنظيم حزبها 
وقادته نحو السلطة وصارت رئيسة للحكومة. 
لــكــن المــنــاضــلــة المـــســـالمـــة الـــتـــي أســـســـت الــرابــطــة 
الوطنية للديمقراطية، ظهرت فجأة بوجه مغاير. 
ومــن يتابع مأساة اضطهاد طائفة الروهينغا، 
المواطنين المسلمين، لا يفهم أن مئات الآلاف منهم 
يهربون حفاة عراة مع أطفالهم، من بلد سان سو 
كي، أيقونة السلام والحرية. هل صحيح أن الحكم 
الــجــنــرالات وهــي ضعيفة أمامهم، بــلا حول  بيد 
ولا قـــوّة؟ وكيف نــصــدّق أن الأيــقــونــات تستطيع 
السكوت عما وصفته منظمات الإغاثة بجريمة 

حرب؟

ء

انتقلت من زياد إلى ريما الرحباني

فيروز في أسطوانة «ببالي» تحكي «قصتها» بألحان أجنبية
بيروت: «الشرق الأوسط»

ألـــبـــوم  تــبــايــنــت الآراء حـــــول 
فــــيــــروز الـــجـــديـــد «بــــبــــالــــي» الــــذي 
صــــــــــدر مـــــنـــــذ يــــــــومــــــــين، وبــــقــــيــــت 
الغالبية سعيدة بسماع صوتها 
بــعــد ســـنـــوات مـــن الـــغـــيـــاب، حيث 
كان آخر ألبوماتها «إيه في أمل» 
الــذي قدمته مع ابنها زيــاد، ومن 
بعده أطلت على مسرح «بلاتيا» 
شمال بيروت عام ٢٠١١، وكان هذا 
آخر لقاء لعشاقها بها. أسطوانة 
«ببالي» التي صــدرت إلكترونياً 
وعلى منصات محددة، ولم تبصر 
الـــنـــور مــدمــجــة بـــعـــد، تـــحـــوي ١٠ 
أغنيات، وهي بالترتيب «رح نرجع 
نتلاقى» و«يمكن» و«ببالي» و«ما 
تزعل مني» و«لمــين» و«أنــا وياك» 
و«حــكــايــات كتير» و«بغير دنــي» 
و«لمين» نسخة ثانية على البيانو 
بــكــنــدا». وإذا ما  و«بــيــتــي صغير 
استثنينا الأغــنــيــة الأخــيــرة التي 
كــانــت قــد سجلت عــلــى أســطــوانــة 
ووزعـــــت خــــلال حــفــل لــفــيــروز في 
كندا قبل ١٢ عاماً، والأغنية الأولى 
«رح نرجع نتلاقى» التي كانت قد 
إلــيــهــا الجمهور  سجلت وتــعــرف 
قبل نحو عام ونصف العام نهاية 
سنة ٢٠١٥ بمناسبة أعياد الميلاد 
ورأس السنة، وكذلك أغنية «لمين» 
الـــتـــي تـــعـــاد مـــرتـــين فــــي الألــــبــــوم، 
البيانو،  بــتــوزيــع عــلــى  إحــداهــمــا 
نــــكــــون أمـــــــام ٧ أغــــنــــيــــات جـــديـــدة 
بالفعل. لكن ريما كانت قد نشرت 
ثــلاثــاً مـــن هـــذه الأغــنــيــات مسبقاً 
وقــبــل فــتــرة مـــن صــــدور الألـــبـــوم؛ 
واحــدة منها هي «لمــين» المقتبسة 
عـــن أغــنــيــة «لمــــن يــســهــر الــنــجــمُ؟» 

لجان كلود باسكال.

في ذكرى رحيل والدها وهدية 
مـــن فـــيـــروز إلــــى عــاصــي واثــنــتــين 
أخـــريـــين، هــمــا «يــمــكــن» المــأخــوذة 
عن أغنية «ايماجن» لمغني البيتلز 
جون لينون، أما الأخيرة وسمعها 
الجمهور في شهر أغسطس (آب) 
المــاضــي فــكــانــت «أنـــا ويــــاك» التي 
غناها كثير من المغنين الغربيين 
ومعروفة باسم «بسامي موتشو»، 
وهي في الأصل من كلمات وألحان 
كــونــســويــلــو فــيــلاســكــيــز. وهــكــذا 

مــن أصـــل الأغــنــيــات الــعــشــر بحث 
عــشــاق فــيــروز عــن اكــتــشــاف ٦ أو 
٥ أغــنــيــات لا يعرفونها مــن قبل، 
عــنــد ســمــاعــهــم بـــصـــدور الألـــبـــوم، 
وبــعــضــهــم لـــم يـــوفـــق فـــي الــعــثــور 
مجاناً.  إلكترونية  نسخته  على 
أمـــــس،  مـــــن  وقــــضــــى هــــــــؤلاء أول 
يــــجــــرون مـــحـــاولاتـــهـــم لـــلـــوصـــول 
إلــى مبتغاهم، خصوصاً أن ثمة 
 تقنياً بسيطاً كــان قــد حال 

ً
خــلــلا

دون سهولة تنزيل الأغنيات، وتم 

التدخل لإصلاحه بفضل الشكاوى 
عـــلـــى صـــفـــحـــة ريــــمــــا الـــرحـــبـــانـــي 

الفيسبوكية التي لم تهدأ.
وأغــنــيــات الألــبــوم هــي عبارة 
عـــن اقــتــبــاســات لألـــحـــان وكــلــمــات 
أغنيات قديمة ومعروفة لكل من 
جــيــلــبــيــرت بــيــكــو وجـــــون لــيــنــون 
وتينو روسي وجان كلود باسكال 
وكـــونـــســـويـــلـــو فـــيـــلاســـكـــيـــز. وقـــد 
قامت ريما الرحباني باستبدال 
الكلمات في مرات كثيرة، لتناسب 

والــدتــهــا، فــي نـــوع مــن التطويع، 
وكتبتها بلبنانية محكية بسيطة 
جداً، أقرب إلى الأحاديث اليومية 
المــــتــــداولــــة، فــيــمــا قــــام المــوســيــقــي 
الــــبــــريــــطــــانــــي ســـتـــيـــف ســـيـــدويـــل 

بمهمة توزيع الألحان.
وبــــقــــيــــت بــــعــــض الأغــــنــــيــــات 
أقــــرب إلـــى مــصــدرهــا الأصــــل مثل 
«بــيــتــي الــصــغــيــر بـــكـــنـــدا»، حيث 
تــــمــــت المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى حـــيـــويـــة 
اللحن، والكلمات كما هي، بينما 

تـــم تــبــديــل فــحــوى كــلــمــات أغــنــيــة 
فرانك سيناترا المعروفة «آي ددت 
مــاي واي» لتصبح أشبه بفيروز 

ومسارها وقصتها الحياتية.
ـــل كــثــيــرون مــمــن لم 

ّ
وإذ فـــض

النقد،  ينل إعجابهم الألبوم عدم 
فـــــــإن الــــبــــعــــض عــــبــــر عــــــن رغـــبـــتـــه 
بــأفــضــل. وكــتــب أحـــدهـــم: «ألــبــوم 
فــــــيــــــروز الـــــجـــــديـــــد لـــــلأســـــف مــش 
قــــوي. أغــنــيــة واحـــــدة فــقــط جــيــدة 
عـــلـــى لـــحـــن أجـــنـــبـــي وهـــــي أغــنــيــة 
(حـــكـــايـــات كـــثـــيـــرة)» وكـــتـــب آخـــر: 
«ولا غنية علقت بذهني، المواهب 
مـــا بـــتـــتـــورث، ولــــد صـــف ســـادس 
بيكتب أحسن من هيك»، في إشارة 
إلى ريما الرحباني. وقالت أخرى: 
«عــنــدمــا يتعلق الأمــــر بــفــيــروز لا 
أســتــطــيــع أن أكـــــون مــوضــوعــيــة، 
لــكــن مــن الـــواضـــح أن ألــبــومــهــا لم 
يـــرضِ الــكــثــيــريــن. يكفي أنــهــا في 
الـــثـــمـــانـــين ولا تـــــــزال تـــغـــنـــي ومـــا 
زلنا ننتظرها». واستاء البعض 
وطـــــالـــــب بــــعــــدم الــــنــــقــــد، وكـــتـــبـــت 
إحـــــداهـــــن قــــائــــلــــة: «مــــــن لــــم يــحــب 
الأغــانــي بــمــقــدوره عــدم سماعها. 
الأمـــر بسيط ولا يــحــتــاج كــل هــذا 
النقد  القليل مــن  الـــجـــدال». وعـــدا 
على وسائل التواصل الاجتماعي، 
فـــإن صــفــحــات «فــيــســبــوك» كــانــت 
الساحة المفضلة لعشاق فيروز، إذ 
انهال الشكر والامتنان على ريما 
الرحباني، التي كانت قــد نشرت 
أكثر من شريط مسبقاً إلى جانب 
والـــدتـــهـــا فـــي الاســـتـــوديـــو، أثــنــاء 
الــتــســجــيــل وتـــــبـــــدوان وحـــدهـــمـــا، 
فـــــي مـــشـــهـــديـــات تــــؤكــــد أن ريـــمـــا 
الرحباني هــي القائدة الحقيقية 
للعمل والقيمة على كل تفاصيله 

دون منازع.

«ببالي»

يدعم ١٨ مصمماً من المنطقة بعرض أعمالهم في معرض «الشرق الأوسط: صمم الآن!» 

حي دبي للتصميم يشارك في معرض إبداعي ضمن مهرجان لندني 
لندن: «الشرق الأوسط»

يختتم اليوم في لندن معرض 
«الــــشــــرق الأوســـــــط: صــمــم الآن!» 
الـــذي يقيمه حــي دبــي للتصميم 
ويــقــدم أعــمــال ١٨ مصمماً مــن ٨ 
الــــشــــرق الأوســـــــــط، بــمــا  فــــي  دول 
فــي ذلـــك دولـــة الإمـــــارات والمملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة والـــكـــويـــت 
ولبنان والأردن ومصر وتونس 
والمغرب. ويقام المعرض في ساحة 
جـــرانـــاري فــي كينغز كـــروس في 
لـــنـــدن، فـــي إطـــــار مــهــرجــان لــنــدن 

للتصميم.
وفـــــــي مـــــعـــــرض حــــديــــثــــه عــن 
المـــــــعـــــــرض، قــــــــال مــــحــــمــــد ســعــيــد 
الــــشــــحــــي، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
للعمليات في حي دبي للتصميم: 
«قـــام فريقنا بــرعــايــة أعــمــال عدد 
مـــن أكـــثـــر المــصــمــمــين مــوهــبــة في 
المــنــطــقــة، والـــتـــي تــســلــط الــضــوء 
عــلــى الــخــبــرات الــتــي نــتــمــتــع بها 
في الشرق الأوســط. ومــن دواعــي 
فخرنا أن أربعة من المصممين في 
حــي دبــي للتصميم سيعرضون 
أعمالهم في المعرض. يلعب حي 
دبــي للتصميم دوراً مــركــزيــاً في 

تــعــزيــز الإبــــــداع عــبــر الــعــديــد من 
جوانب عالم التصميم، ولذلك فإن 
مشاركتنا في هذا الحدث تساعد 
فــي تعزيز مكانة منطقة الشرق 
الأوســط باعتبارها مركزاً عالمياً 

للإبداع».
وشاركت في تنسيق المعرض 
ســـــوزان تــروســمــه، وهـــي منسقة 
مـــــعـــــارض رائــــــــــدة فـــــي المـــنـــطـــقـــة. 
ويــــركــــز عـــلـــى المــــــــواد الــتــقــلــيــديــة 
الــتــصــمــيــم، ويسلط  ومــنــهــجــيــات 
الضوء على المصممين والفنانين 
المــمــيــزيــن فــي مــجــمــوعــة متنوعة 
مــن المــجــالات الإبــداعــيــة مــن خلال 
وسائل مختلفة. ويعمل عدد من 
المصممين على استخدام الأساليب 
والمـــواد والــزخــارف التقليدية في 
الــســيــاق الــيــومــي المــعــاصــر، وذلــك 
من خلال فهم الكيفية التي تؤثر 
فــيــهــا الـــذاكـــرة فـــي إبـــــداع التحف 
والــرســوم الجرافيكية المعاصرة. 
وعــلــقــت ســــوزان: «ســيــكــون هناك 
المــفــاجــآت واللحظات غير  بعض 
المتوقعة لزوار معرض التصاميم 
المــعــاصــرة والــتــي ســـوف تتحدى 
الــــــتــــــصــــــورات المــــســــبــــقــــة لـــلـــشـــرق 

جانب من معرض «الشرق الأوسط: صمم الآن!» الذي يقيمه حي دبي للتصميم في لندن (تصوير: هاشم النهاري)الأوسط.
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لوس أنجليس

> الدكتور خالد بن محمد العنقري، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا، أقام حفل 
استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ٨٧ للمملكة، 
حـــضـــره عـــــددٌ مـــن كـــبـــار المـــســـؤولـــين الــفــرنــســيــين 
والنواب من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ 
الفرنسي. وقــال السفير إن العلاقات السعودية 

الفرنسية تمثل واحدة من النماذج 
المثالية للعلاقات بين الــدول، وأنها 
مـــــن أوائـــــــــل الـــــــــدول الــــتــــي اعـــتـــرفـــت 
الــصــداقــة  بالمملكة عـــام ١٩٢٦، وأن 
المتينة توّجت بلقاء الراحلين الملك 
فــيــصــل بـــن عــبــد الــعــزيــز والــرئــيــس 

شارل ديغول عام ١٩٦٧.
> الدكتور عبد العزيز الواصل، 
سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، 
ألـــف دولار الدفعة  ســلــم مبلغ ٢٦٠ 
الثانية والأخــيــرة المقدمة من مركز 
المــــلــــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة والأعــــمــــال 
الإنسانية من ضمن ما أمر به خادم 
 لنداء 

ً
الحرمين الشريفين استجابة

الأمـــــم المـــتـــحـــدة الإنـــســـانـــي الــعــاجــل 
لليمن والذي خصص لمنظمات الأمم 
المتحدة الإنسانية، وذلك على هامش 
اجتماعات مجلس حقوق الإنسان 
لــدورتــه (٣٦) بجنيف. وتــأتــي هذه 
الــدفــعــة لــدعــم بــنــاء الــقــدرات لــكــوادر 
الــيــمــنــيــة  وزارة حــــقــــوق الإنـــــســـــان 

ومؤسسات المجتمع المدني.
> الــشــيــخــة لــبــنــى بــنــت خــالــد 
الــــــقــــــاســــــمــــــي، وزيـــــــــــــــرة الــــتــــســــامــــح 
الإمــاراتــيــة، هــنــأت المملكة العربية 
الــســعــوديــة بــالــيــوم الــوطــنــي الـــــ٨٧، 
الـــعـــز والـــتـــقـــدم  لـــهـــا دوام  مــتــمــنــيــة 
والازدهار والاستقرار بقيادة خادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز. وقـــالـــت الــشــيــخــة 
لبنى إن بلادها والسعودية رمزان 

فــي ترسيخ قيم التسامح والــســلام وعلمان في 
تجسيد أروع أمثلة المحبة والــتــعــاون والمـــودة، 
مؤكدة أن العلاقات بين البلدين ضاربة بجذورها 
التاريخ وبينهما تعاون كبير ووثيق  في عمق 
واســـتـــثـــنـــائـــي فــــي شـــتـــى المـــــجـــــالات الــســيــاســيــة 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية 

والأمنية.

> سانجاي باتاتشاريا، السفير الهندي لدى 
المــعــرض السنوي للأعمال الفنية  مصر، حضر 
بمقر النادي الأهلي. وأبدى «سانجاي» إعجابه 
بجميع الأعمال الفنية المعروضة، مشيراً إلى أن 
الأطفال بذلوا جهداً كبيراً في المعرض، ونفذوا 
أعــمــالاً تليق بــاســم الــنــادي، مــؤكــداً أنــه يثق في 

قــدرات الأطفال على الإبــداع، 
وأن مستواهم يرتقي في كل 
مــرة يــنــفــذون خلالها أعــمــالاً 
جــديــدة، معرباً عــن سعادته 
بــالــوجــود فــي الأهـــلـــي، لافتاً 
المـــــرة  لـــيـــســـت  إلـــــــى أن هـــــــذه 
الأولــى التي يتعاون خلالها 

في نشاطات مع النادي.
> أحـــمـــد ســعــيــد الـــهـــام 
الـــظـــاهـــري، الــوكــيــل المــســاعــد 
بــــوزارة  لــلــشــؤون القنصلية 
الخارجية والتعاون الدولي 
الإمـــــاراتـــــي، شـــــارك فـــي حفل 
الــذي أقامه نيترا  الاستقبال 
بهدور تاندان، القائم بأعمال 
سفارة جمهورية النيبال في 
أبــــوظــــبــــي، وذلــــــك بــمــنــاســبــة 
الـــيـــوم الــوطــنــي لـــبـــلاده. كما 
حــضــر الــحــفــل أحــمــد الــحــاي 
الــهــامــلــي، مــديــر إدارة غــرب 
آســـــيـــــا بــــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
والتعاون الدولي، وعــدد من 
أعــضــاء السلك الدبلوماسي 
العربي والأجنبي المعتمدين 
لــدى الــدولــة، إلــى جانب عدد 
أبــنــاء الجالية النيبالية  مــن 

المقيمة بالدولة.
> هــــــــوغــــــــو شــــــــورتــــــــر، 
سفير بريطانيا في بيروت، 
اســـتـــقـــبـــلـــه وزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
والــبــلــديــات الــلــبــنــانــي، نهاد 

المشنوق. وأبدى السفير خلال اللقاء إعجابه بأداء 
الجيش وحرفيته خلال المعارك التي خاضها في 
منطقة جرود رأس بعلبك والقاع، مؤكداً استمرار 
دعم حكومته الجيش عتاداً وتدريباً، خصوصاً 
على الحدود الشرقية. وجــدد السفير استعداد 
بلاده لتقديم كل الدعم إلى وزارة الداخلية وقوى 

الأمن الداخلي.

> خالد الجندان، سفير خادم الحرمين 
لــدى النمسا ومــنــدوب المملكة  الشريفين 
العربية السعودية لدى المنظمات الدولية 
بــفــيــيــنــا، أقــــام والــســيــدة حــرمــه بمناسبة 
الــــيــــوم الـــوطـــنـــي الــــســــعــــودي الـــــــــ٨٧، حــفــل 
استقبال سعودي النكهة والضيافة دولي 
الــحــضــور، إذ أمـــه عـــدد ضخم 
مــــن المـــســـؤولـــين الــنــمــســاويــين 
والدبلوماسيين عرباً وأجانب 
وإعلاميين ومبعوثين وسيدات 
الــــجــــالــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة مــمــن 
توشحن باللون الأخضر وعلم 

المملكة في أناقة كاملة. 
بــــــــــــن صــــــالــــــح  > ســــــــعــــــــد 
الــــصــــالــــح، ســفــيــر الـــســـعـــوديـــة 
لــــدى جــمــهــوريــة ســنــغــافــورة، 
أقــام حفلاً بمناسبة الاحتفاء 
باليوم الوطني الـ٨٧ للمملكة، 
وألقى السفير كلمة هنأ فيها 
خـــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
المــلــك سلمان بــن عبد العزيز، 
وولــي عهده، بهذا اليوم الذي 
يشهد فيه أبناء المملكة ذكرى 
توحيد الوطن، مشيداً بالمكانة 
التي حظيت بها المملكة على 
مختلف المستويات في جميع 
المـــجـــالات، وانــعــكــســت إيــجــابــاً 
عــــلــــى مـــــســـــار الــــــعــــــلاقــــــات مــع 

جمهورية سنغافورة.
الــــــــدكــــــــتــــــــور مــــحــــمــــود   <
الشياب، وزير الصحة الأردني، 
شــارك في الاجتماعات رفيعة 
المـــــــســـــــتـــــــوى حــــــــــــول الــــصــــحــــة 
الإنجابية التي عقدت في مقر 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة عـــلـــى هــامــش 
الــعــامــة.  اجــتــمــاعــات الجمعية 
وقــال إن الأردن يولي الصحة 
الإنجابية اهتماماً خاصاً، وهو ما تحقق 
في خفض معدل وفيات الأطــفــال حديثي 
الـــــولادة مــن ٢٠ لــكــل ألـــف مــولــود حــي في 
١٩٩٠ ليصبح ١٤ لكل ألف مولود في عام 
٢٠١٢، وخفض معدل وفيات الرضع من ٣٤ 
لكل ألف مولود في عام ١٩٩٠ ليصبح ١٧ 

لكل ألف مولود في ٢٠١٧.

د. محمود الشيابلبنى بنت خالد

د. خالد بن محمد 
العنقري

خالد الجندان

د. عبدالعزيز 
الواصل

سعد بن صالح 
الصالح
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ملانخوليا الهجرة

نشأ نوع جديد من الشعر، مدرسة 
كاملة في الشعر العربي في أوائل القرن 
المنصرم. عرفناها بشعر المهجر الذي 
لمعت بين نجومه أسماء مثل ميخائيل 
نعيمة، وإيــلــيــا أبـــو مــاضــي، وجــبــران 
خـــلـــيـــل جـــــبـــــران. إنــــهــــم الــــعــــرب الـــذيـــن 
هــاجــروا إلــى الــعــالــم الــجــديــد. ويظهر 
أننا ختمنا ذلك القرن بمدرسة تقابلها، 
تشابهها وتختلف عنها. إنها مدرسة 
شعراء التمرد. وتضم أولئك الشعراء 
الذين لم تستطع الأنظمة الديكتاتورية 
أن تستوعبهم. أو لم يستطيعوا هم أن 
يستوعبوا العيش في ظل أشباحها، 
فرحلوا عن أوطانهم إلى وطن الغربة. 
امــتــاز شــعــرهــم بالحنين إلـــى ديــارهــم 
الأصلية، والحنين للماضي، والنقمة 
على الحاضر، والتشاؤم من المستقبل. 
إنها مدرسة ملانخولية مكتئبة ينخر 
فــيــهــا الـــيـــأس والألـــــم. نــجــد إشــعــارهــم 
فــي هـــذه الأيــــام فــي ســائــر المطبوعات 
الــصــادرة بصورة خاصة في عواصم 

الغرب.
مـــن هــــؤلاء الـــشـــعـــراء كــــان زميلنا 
بلند الــحــيــدري الـــذي نــظــرت أشــعــاره 
في الواقع منذ أيام شبابه وحتى في 
عــهــود الاســتــقــرار، إلــى محنة التشرد 
الـــتـــي ذاقـــهـــا أولاً فـــي شــــــوارع بــغــداد 
ومقاهيها. صاحبه بالطبع فــي هذه 
المسيرة الكثير من أصدقائه من شعراء 
وأدبــاء. كان بين هؤلاء صديقه أنيس 
الــــذي وجـــد نــفــســه مــشــرداً فــي مقاهي 
بــــاريــــس، وشـــعـــر بــالــحــنــين لا لــوطــنــه 
الــــعــــراق وحـــســـب، بـــل لــصــديــق عــهــود 
مــضــت وألــقــت بــه مـــشـــرداً، هــو الآخـــر، 
ولكن في عاصمة أخرى من العواصم 
الغربية، هي باريس. فكتب إليه يعبر 
شجونه. وكان في حالة كآبية سوداء، 

فقال:

بلند يا من أنت ملء خاطري
غربتنا سوداء كالمقابر
قل لي متى نعود للبلاد

وننقذ الأرض من الفساد؟
قل لي متى يعود للزهور
شميمها العابق بالعطور

قل لي متى يا شمعة الديجور

وقد رد عليه أبو عمر، رحمه الله، 
بهذه الأبيات الإخوانية التي تضمنت 
لفتات ساخرة مؤلمة لا تخلو عن الدعابة 
والدغدغة التي جمعت بين الحلو والمر 

في بساطتها وبراءتها الصادقة:

أنيس يا من بز ألف شاعر
من امرئ القيس إلى الجواهري

في كل بيت قاله منارة
شامخة تسخر بالمنائر

أشكو إليك يا أخي من زمن
صرنا به نحكم بالقنادر

من سارق من فمنا لقمتنا
وخارج من جزمة العساكر

شردنا من بلد لآخر
والله يدري كم لنا من آخر
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 عالم فيزياء ألماني.

 ضد حلال - ممر تحت الارض

 "معكوسة".

 علم مؤنث - ضمير المتكلم - للتخيير

 "معكوسة".

 امر عظيم "معكوسة" - للاستثناء - 

 نقود.

 شجاع - مفرد اوتار "معكوسة".

 ضد نهار - شوق.

 من الانبياء "معكوسة" - للتفسير.

 الشجاع.

 عقلي "معكوسة" - الالهام "معكوسة".

  اله - غاية - مرض صدري.

 ممثل مصري كوميدي.

 مطربة اماراتية - احسان. 

 كوب - ضد الموجب.

 مادة قاتلة - جمع ميل.
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 أحد الوالدين - دولة عربية.

 دولة عربية - كثير الاسفار "معكوسة".

 متشابهات - كمبيوتر.

 نظير - طري - متشابهان.

 دولة اوروبية - قاعدة العدد.

 مدينة يونانية.
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القرار جدد مطالبات بإصدار قانون يقنن ظهور المشايخ في برامج «التوك شو»

مصر: منع إمام مسجد غنى لأم كلثوم بإحدى الفضائيات من اعتلاء المنابر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أثـــار قــيــام الــشــيــخ إيــهــاب يــونــس، 
إمام وخطيب مسجد في مصر، بغناء 
أغــنــيــة «لـــســـه فـــاكـــر» لأم كــلــثــوم وهــو 
يـــرتـــدي الــــزي الأزهــــــري، أو مـــا يسمى 
«الكاكولة» على إحــدى الفضائيات... 
حــفــيــظــة المــشــاهــديــن ونــشــطــاء مــواقــع 
لــم يعتادوا  الــتــواصــل، وبخاصة أنهم 

أن يسمعوا شيخا يغني.
ويــعــتــبــر الأزهـــــريـــــون زيـــهـــم رمـــزا 
لــــلــــوجــــاهــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــديـــنـــيـــة 
والــــشــــرف والـــكـــبـــريـــاء، فـــيـــرتـــدي الـــزي 
الأزهــــري كــل مــن يتعلم فــي الأزهــــر، أو 
يــتــخــرج فــيــه فــيــصــبــح إمـــامـــا لمــســجــد، 
أو شيخا لمــعــهــد، أو دكـــتـــورا جامعيا 
يـــــدرس الـــعـــلـــوم الـــشـــرعـــيـــة، فــضــلا عن 
كــبــار المــســؤولــين الدينيين فــي الــدولــة. 
و«الكاكولة»، عبارة عن جلباب مفتوح 
من الأمام له بطانة، وهو أشبه بجاكيت 
الــبــدلــة؛ لــكــنــه طــويــل يــصــل إلـــى ظاهر 

الــقــدم، ويــرتــدى تحته جلباب أبيض، 
ويــــزيــــن «الــــكــــاكــــولــــة» طــــربــــوش أحــمــر 

ملفوف بشال أبيض يسمى العمامة.
غــنــاء الشيخ دفــع وزارة الأوقـــاف 
المــصــريــة إلــــى مــنــعــه مـــن اعـــتـــلاء منبر 
الإمـــامـــة والــخــطــابــة وإلـــقـــاء والــــدروس 

الدينية، إضافة إلى إحالته للتحقيق.
ما قام به الشيخ يونس، وهو إمام 
وخــطــيــب مــســجــد عــلــي بـــن أبـــي طــالــب 
الـــســـلام (شـــرق  الـــتـــابـــع لإدارة أوقــــــاف 
القاهرة)، جدد مطالبات تقنين ظهور 
المــشــايــخ وعــلــمــاء الأزهـــر إعــلامــيــا على 
الفضائيات، عقب سلسلة من الفتاوى 
المثيرة للجدل في مصر أطلقها المشايخ 
والدعاة، آخرها إباحة شرب السجائر 

والشيشة.
وقــال الشيخ جابر طــايــع، رئيس 
الــقــطــاع الــديــنــي بــــــوزارة الأوقـــــــاف: إن 
«الــشــيــخ يــونــس ســـوف يــتــم التحقيق 
مـــعـــه بــمــقــر الـــــــــوزارة خـــــلال ســــاعــــات»، 
«الشرق الأوســط» أن «ارتــداء  مضيفا لـ

الــــزي الأزهــــــري أثـــنـــاء الــغــنــاء يتنافى 
مع هيبة العالم الأزهـــري»، رافضا أي 
مــحــاولات من وسائل الإعــلام لتشويه 

هيبة المشايخ والدعاة.
واتـــــــهـــــــم مــــــــغــــــــردون عـــــلـــــى مــــوقــــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي «فـــيـــســـبـــوك» 

الشيخ يونس، بالإساءة للزي الأزهري، 
ومحاولته استغلاله في لفت الأنظار 
إليه، وتسليط الأضواء عليه، وبخاصة 
أنه صاحب فرقة إنشاد ديني مغمورة.

وسبق أن شــارك الشيخ الأزهــري 
بصوته في فيلم «الكنز» الذي أخرجه 

شـــــريـــــف عــــــرفــــــة، مــــــن بــــطــــولــــة مــحــمــد 
رمــضــان، ومحمد سعد، وأحــمــد رزق، 
وهند صبري... وقدم الشيخ يونس ٣ 
مقطوعات غنائية عندما عرض الفيلم 

في موسم أفلام عيد الأضحى.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الــشــيــخ رســمــي 
عجلان، من مشايخ الأزهر: إن «الوجوه 
التي تظهر أصحاب العمامة الأزهرية 
بمظهر مبتذل، تحاول الحط من قدر 
علماء الأزهر عبر الفضائيات». مضيفا 
«الشرق الأوسط»: إن إهانة هذا الزي  لـ
هـــو فـــي الــحــقــيــقــة إهـــانـــة لــلــعــلــم الـــذي 
يــقــدم ولــلــصــورة الذهنية عــن المشايخ 
والعلماء، والتقليل من شأنهم، والجرأة 

عليهم.
ويشار إلى أن بعض برامج «التوك 
شو» والمسلسلات الدرامية تحرص على 
«حــشــو» الأعــمــال الــدرامــيــة بشخصية 
أزهــريــة فــي شكل كــومــيــدي، للسخرية 
منهم، والحديث في موضوعات مثيرة 

للجدل.

فــتــاوى مشايخ وعلماء  تـــزال  ولا 
كبار الأزهــر مثل «تحريم تحية العلم 
فــي الــجــامــعــات»، و«إجـــــازة بــيــع الآثـــار 
والتنقيب عليها»، تطل بظلالها على 
المـــشـــهـــد فــــي الــــبــــلاد، وكــــــان آخـــــر هـــذه 
الـــفـــتـــاوى إبــــاحــــة شـــــرب الـــســـجـــائـــر أو 

المعسل (الشيشة).
المجلس الأعــلــى لتنظيم الإعـــلام، 
المـــســـؤول عـــن الــفــضــائــيــات فـــي مــصــر، 
من جهته، يستعد لإصــدار قــرار بمنع 
البرامج الحوارية وبرامج الفتاوى التي 
الــشــاشــات،  المــشــايــخ عــلــى  تستضيف 

وتثير بلبلة في المجتمع.
في السياق ذاته، قال النائب عمر 
حـــمـــروش، أمــــين ســـر الــلــجــنــة الــديــنــيــة 
بمجلس النواب (البرلمان): إن «البرلمان 
يستعد لإصدار قانون لمواجهة فوضى 
ظــــهــــور المـــشـــايـــخ إعــــلامــــيــــا»، مــضــيــفــا 
«الــشــرق الأوســــط»: هــذه «الإجــــراءات  لـــ
لــضــبــط المــشــهــد الإعـــــلامـــــي... وتــقــنــين 

ظهور المشايخ على الشاشات».

الشيخ إيهاب يونس إمام وخطيب مسجد على إحدى الفضائيات

جهات بيئية سعودية
 تتحرك لمنع تقليم الأشجار

مكة المكرمة: طارق الثقفي

تحركت جهات بيئية سعودية 
لــظــاهــرة تقليم الأشــجــار  لــلــتــصــدي 
فـــي الــــشــــوارع، الــتــي حــجــبــت فــوائــد 
الأشــــجــــار الــطــبــيــعــيــة المــتــمــثــلــة فــي 
الــظــل ومــنــع الغبار والأتــربــة  توفير 
ومنع الضوضاء على حد وصف تلك 

الجمعيات.
ولفتت جمعية «آفاق خضراء»، 
وهي إحدى الجمعيات الرسمية في 
إلـــى أن جــهــات بعينها  الــســعــوديــة، 
بدأت في التحرك ضد هذه الظاهرة، 
وهــــو مـــا تـــعـــول عــلــيــه فـــي أن يمتد 
لمدن سعودية أخرى، مشيرةً إلى أن 
السعودية فــي ظــل درجـــات الــحــرارة 
المرتفعة أحوج للظل وخفض درجات 

الحرارة.
وقـــــــال رئــــيــــس جــمــعــيــة «آفــــــاق 
خـــــضـــــراء» الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــرحــمــن 
الصقير إن تقليم الأشجار يتعارض 
مع طبيعة البيئة الحارة والجافة، 
إذ إن من أهم فوائد الأشجار توفير 
الظل، وعدم إعطائها النمو الطبيعي 
والسماح لها بالتمدد يقلل فائدتها، 
موضحاً أن الــبــلــدان بـــاردة الأجـــواء 
الـــتـــي لا تــحــتــاج إلــــى الـــظـــل لا تقلم 

الأشجار.
وأشــــــار إلــــى أن الــتــقــلــيــم الـــذي 
تـــتـــعـــرض لــــه الأشـــــجـــــار فــــي مــعــظــم 
لــه أي تبرير  المـــدن السعودية ليس 
مــنــطــقــي ولا عـــلـــمـــي. وتـــــابـــــع: «مـــا 
يحدث اجتهادات شخصية سواء من 
المسؤولين أو المقاولين، حتى أضحت 
عادة ينتهجها البعض في التعامل 
الخاطئ مع الأشجار، وهي ثقافة لا 
بــد أن تتوقف وأن تجد لها رادعـــاً، 
ليس فقط عند المهتمين بالجوانب 

البيئية بل لدى الجميع».

الــتــغــيــيــر  وأضــــــــاف أن مــــؤشــــر 
الثقافي البيئي إزاء هــذه الظاهرة 
تــغــيــر كــثــيــراً عـــن الــســابــق بــعــد عقد 
ورش عمل عدة مع المسؤولين وإبراز 
نهج الدول المتقدمة في التعامل مع 
الأشجار والآثــار البيئية الإيجابية 
المترتبة على نمو هذه الأشجار، ما 

أدى لتجاوب بعض أمانات المدن.
إلــى الجمعية  وتــطــرق الصقير 
وجــــــــــــــدت تـــــــجـــــــاوبـــــــاً بــــــعــــــد عــــامــــين 
متواصلين من المخاطبات الرسمية 
مع الجهات ذات العلاقة، مفيداً بأن 
أمـــانـــة الــــريــــاض قـــــررت عــــدم تقليم 
الأشجار وتركها تكبر، وهي الخطوة 

الأولى في مشوار الألف ميل.
وذكر أن الشجرة تعتبر مصنعاً 
للأكسجين وبالتالي تخفض الحرارة 
وتــمــنــع الأتـــربـــة والـــغـــبـــار والــتــلــوث 
الضوضائي، كما تعد ملاذاً للطيور 
والكائنات الحية، مؤكداً أن تقليمها 
يــوقــف كــل هـــذه المــيــزات الــتــي تعود 
الــنــاس والحيوانات  بالفائدة على 

وهو أمر يمكن تداركه.
واعتبر أن جمال الشجرة يكمن 
في ارتفاعها ونموها بشكل طبيعي 
دونــمــا وقــف إجــبــاري لنمو أفرعها 
وأوراقها، مشيراً إلى أنه من الممكن 
الاســتــغــنــاء عــن زراعــــة الأشــجــار في 
أمـــــاكـــــن مـــعـــيـــنـــة قـــــد تـــتـــســـبـــب فــيــهــا 
الأشجار بحجب الرؤية أو مخاطر 
مـــروريـــة، خــصــوصــاً عــنــد الـــــدوارات 

والأنفاق والأماكن السريعة.
وشــــــــــدد الــــصــــقــــيــــر عــــلــــى أن 
تــــشــــابــــك الأشــــــجــــــار واتـــصـــالـــهـــا 
ببعضها يقلل الضوضاء بشكل 
كـــبـــيـــر، وفــــــق دراســـــــــــات عــلــمــيــة، 
وبالتالي فــإن زرع الأشجار على 
الطرق الدائرية يمنع الضوضاء 

في الأحياء المحيطة بها.

يخرجها خالد يوسف بهدف تنشيط سياحة الآثار الغارقة

الإسكندرية تستعيد «كليوباترا» في احتفالية عالمية بالميناء الشرقي
الإسكندرية: داليا عاصم

تـــــــطـــــــل المـــــــلـــــــكـــــــة الــــبــــطــــلــــمــــيــــة 
«كليوباترا السابعة» التي حيرت 
الــعــالــم وألــهــمــت الــشــعــراء والأدبـــاء 
مــن معبد مشيد بقلعة قايتباي، 
لتعتلي مركب الشمس الفرعونية 
مــع حاشيتها ووصيفتها بزيهم 
الـــفـــرعـــونـــي، لــتــصــل إلـــــى مــحــافــظ 
الإسكندرية الحالي وتسلمه مفتاح 
مدينتها، ثم تغوص مع الحاشية 
فوق أطلال قصرها الملكي القابع في 
أعماق الميناء الشرقي القديم. تلك 
تفاصيل الاحتفالية العالمية التي 
تشهدها مدينة الإسكندرية يوم ٣٠ 
سبتمبر (أيــلــول) الحالي، وتحمل 
اســــــم «حــــلــــم كـــلـــيـــوبـــاتـــرا» ويـــقـــوم 
بإخراجها المخرج السينمائي خالد 

يوسف.
ينظم الاحتفالية مركز «أليكس 
دايـــــف» وهــيــئــة تــنــشــيــط الــســيــاحــة 
ومـــحـــافـــظـــة  الــــســــيــــاحــــة  ووزارة 
الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية، 
وجـــــامـــــعـــــة الإســــــكــــــنــــــدريــــــة، وذلــــــك 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع احــــتــــفــــالات الــعــالــم 
بـــالـــيـــوم الـــعـــالمـــي لــلــســيــاحــة الــــذي 
يـــوافـــق ٢٧ ســبــتــمــبــر مـــن كـــل عـــام. 
وقد امتلأت شوارع المدينة بصور 
كـــلـــيـــوبـــاتـــرا وشــــعــــار الاحــتــفــالــيــة، 
بــنــاء مــجــســمــات للمعابد  تـــم  كــمــا 
البطلمية المحاكية للمعابد القديمة 
التي شيدت فــي عصر كليوباترا، 
لــتــتــجــســد أســـــطـــــورة المـــلـــكـــة الــتــي 
حكمت مصر لنحو عشرين عاما 
إلـــــى عـــــام ٣٠ ق.م)،  (مـــــن عـــــام ٥١ 
وكـــانـــت حــيــاتــهــا مــلــيــئــة بـــالإثـــارة 
والمـــعـــارك الــســيــاســيــة والــعــاطــفــيــة، 
وأثار لغز وفاتها وروايته الدرامية 
كــبــار الأدبــــــاء حــــول الــعــالــم مــنــهــم: 

بـــلـــوتـــارك، وشــكــســبــيــر، ودريــــــدن، 
وأمير الشعراء أحمد شوقي، وغنى 
لها موسيقار الأجيال محمد عبد 
الــوهــاب عـــام ١٩٥٣ «كــلــيــوبــاتــرا... 
أى حلمٍ من لياليكِ الحسانِ، طاف 

ى الشاطئانِ».
ّ
ى وتغن

ّ
بالموجِ فغن

تقوم بدور الملكة «كليوباترا» 
الـــطـــالـــبـــة نـــاتـــالـــي مـــنـــصـــور، وهـــي 
طالبة بالجامعة الأميركية وتجيد 
أربـــــع لـــغـــات، وهــــي بــطــلــة ســبــاحــة 
شـــاركـــت فـــي مــســابــقــات دولــــيــــة... 
وتــــمــــتــــد فــــعــــالــــيــــات الاحـــتـــفـــالـــيـــة 
حــتــى مــنــتــصــف الــلــيــل، وتــتــضــمــن 
فــــــقــــــرات وعـــــــروضـــــــا لـــلـــمـــوســـيـــقـــى 
الـــفـــرعـــونـــيـــة والـــغـــنـــاء الأوبـــــرالـــــي، 
يقوم بتغطية الاحتفالية الصحف 
والــــــوكــــــالات والــــقــــنــــوات الـــعـــالمـــيـــة، 
ومنها: «ناشيونال جيوغرافيك»، 
و«ديسكفري»، و«بي بي سي» التي 
ستقوم بتصوير الملكة وحاشيتها 
أثــنــاء الــغــوص فــوق أطـــلال القصر 
الـــغـــارق وبــقــايــا فــنــار الإســكــنــدريــة 
الأســــطــــوري، أحـــد عــجــائــب الــعــالــم 

القديم.
وعـــن الــهــدف مــن الاحــتــفــالــيــة، 
يــــقــــول الــــدكــــتــــور أشـــــــرف صـــبـــري، 
اســـتـــشـــاري طـــب الأعــــمــــاق، ومــالــك 
مركز الإسكندرية للغطس «أليكس 
«الشرق  دايف» المنظم للاحتفالية لـ
الأوسط»: إن «الهدف الرئيسي من 
الاحتفالية هــو تنشيط السياحة 
بـــالإســـكـــنـــدريـــة وتــســلــيــط الـــضـــوء 
على مقوماتها السياحية، ومنها 
ســـيـــاحـــة الــــغــــوص، وبـــخـــاصـــة مــع 
وجــــــود المـــديـــنـــة الـــغـــارقـــة وحـــطـــام 
سفن يعود للقرن الرابع قبل الميلاد 
وحـــتـــى الــــقــــرن الـــثـــانـــي المــــيــــلادي، 
ونابليون بونابرت، وأيضا السفن 
الـــتـــي تـــعـــود لــلــحــربــين الــعــالمــيــتــين 

الأولـــــــى والـــثـــانـــيـــة، وهـــــي ســيــاحــة 
مــن نــوع خــاص لها عشاقها، لكن 

ينقصها الترويج لها».
وتـــنـــفـــرد مــديــنــة الإســكــنــدريــة 
بـــــــوجـــــــود مــــجــــمــــوعــــة رائـــــــعـــــــة مـــن 
الآثــــار الــغــارقــة الــتــي تــجــمــع بــين ٣ 
حــقــب مــخــتــلــفــة، هــــي: الــفــرعــونــيــة 
والإغــــريــــقــــيــــة والــــرومــــانــــيــــة، الــتــي 
تـــضـــمـــهـــا المــــديــــنــــتــــان الــــغــــارقــــتــــان 
الأولى مدينة «كليوباترا» وبها ١١ 
أثــريــة، قابعة فــي مياه  ألــف قطعة 
الــقــديــم، والثانية  الــشــرقــي  المــيــنــاء 
مدينة «هيراكليون» في أبــي قير، 
التي تقبع بها مراكب نابليون أهم 
أســطــول فــي العالم فــي الــقــرن الـــ١٧ 
المــــيــــلادي، إضـــافـــة إلــــى ٧٢ مــركــبــا 
تنتمي للعصر الروماني في القرن 

الثاني الميلادي.
ويضيف صبري: «أهم ما في 
هذه الاحتفالية هو تعاون القطاع 
الخاص مع منظمات المجتمع المدني 
والمؤسسات الحكومية والمحليات 
والوزارات ومنظمات دولية تابعة 

للأمم المتحدة مع قطاعات الجيش 
والــشــرطــة لأول مــرة فــي التنظيم، 
حيث تتضمن الاحتفالية عروضا 
جوية وأكروبات بحرية، ونسعى 
لوجود يخت المحروسة التاريخي 
ليشارك فــي المــوكــب الــبــحــري، كما 
نعد لإطــلاق أغنية «فرانكو أراب» 
تمزج الألحان المصرية مع العالمية 
لــلــتــرويــج للسياحة وتــتــحــدث عن 

كليوباترا والإسكندرية».
تـــكـــون  ويـــــــقـــــــول: «نــــــأمــــــل أن 
بـــدايـــة لسلسلة  تــلــك الاحــتــفــالــيــة 
مــهــرجــانــات إغــريــقــيــة وفــرعــونــيــة، 
تــروج للتاريخ والــحــضــارات التي 
تعاقبت على أرض مصر، تجذب 
الــســائــحــين مـــن مــخــتــلــف الـــقـــارات 
ولــــيــــس فـــقـــط الـــســـائـــح الأوروبــــــــي 
والأمــيــركــي وتــجــدد وعــي الشباب 
المـــــــصـــــــري بــــتــــاريــــخــــهــــم وعـــظـــمـــة 

حضارتهم».
وفي اليوم التالي للاحتفالية، 
تـــحـــتـــضـــن مـــكـــتـــبـــة الإســــكــــنــــدريــــة، 
مؤتمرا بحضور الوزراء والسفراء 
الداعمين للاحتفالية، يتحدث فيه 
مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور 
مصطفى الفقي، والدكتور أشرف 
صــبــري، مــديــر مــركــز الإســكــنــدريــة 
لـــلـــغـــوص الــــــذي ســـيـــعـــرض فــيــلــمــا 
وثائقيا عن الآثار الغارقة بالميناء 
الــشــرقــي، والاكــتــشــافــات الــتــي قــام 
بــهــا وعـــثـــوره عــلــى ٢٠ سفينة من 
الحربين العالميتين الأولى والثاني.

وتختتم فعاليات الاحتفالية 
بــســاحــة المكتبة «الـــبـــلازا»، حيث 
تــنــتــظــر المــلــكــة كــلــيــوبــاتــرا بزيها 
المـــمـــيـــز وحـــاشـــيـــتـــهـــا فــــي مــوكــب 
مـــــــن ٥٠ شــــــابــــــا وفـــــتـــــاة  مــــــكــــــون 
بــالــزى الــفــرعــونــي، لأخـــذ الــصــور 

التذكارية.

ن، 
نى 
عبد 
 ...
ف 

.«
را» 
ييـــي  ــــه
جيد 
ــــحةةــة 
ة...
ةةـــة ــي

ــــمننــن 
ىىـــى  ــــق
ي، 
شعار الاحتفاليةف



... والــحــقــيــقــة أنــنــي أعــتــمــد عليهم فــي كل 
الأوقات وكل الأمزجة. في التأمل وفي السلوى. 
في توظيف الوقت وفي تبديد الوقت. إذا شعرت 
ت 

ّ
المــســاعــدة. إذا جف أقـــرب وأســهــل  بالملل، فهم 

الأفــكــار والمــواضــيــع، فهم الغيمة التي أفجرها 
الــرأي فيسرعون في التلبية.  فتهمي. أسألهم 
د عليهم الأسئلة، فيسهّلون عليّ الأجوبة. 

ّ
أعق

أطلب القليل، فيتدفقون بلا حساب.
في بهجة الصيف وغموض الخريف وحزن 
الشتاء وألوان الربيع، تتغير بي الأمزجة وتتبدل 
علي المشاعر وهم إلى جانبي لا يتبدلون. تتغير 
المــدن والأوطـــان والأســفــار والأســحــار، فأتركهم 
ولا يتركونني. في صمت ورفق وطاعة ومتعة 
يــرافــقــونــنــي. لا يغيرهم طــقــس ولا ارتــفــاع ولا 

الرطوبة في سنغافورة.
لا شـــــــــيء. صـــــامـــــتـــــون رغــــــــم عـــبـــقـــريـــتـــهـــم. 
مــتــواضــعــون رغـــم عظمتهم. ودعــــاء رغـــم هــول 
معارفهم. يتغير سائر الأصدقاء، أما هم، فهم 
فيء الصداقة الماسية، نور في الضوء ونور في 
تــقــوم على خدمتي  الــظــل. فــرقــة مــن المصابيح 
ومتعتي وتعثر لي على عمل يومي. وعندما 
أفكر في أجرها، أشعر بخجل عميق من نفسي.

أحياناً أضعهم أمامي صفاً صفاً. وأساررهم 
بــكــل صـــــدق، وأقـــــول لـــهـــم، يـــا أيـــهـــا الــصــابــرون 
والمتجلدون، كيف أكافئكم على هــذا الصنيع، 
ــة 

ّ
وأي جــمــيــل يــفــي جــمــيــلــكــم؟ ويـــصـــرفـــون المــن

عنهم ولا يجيبون. أحياناً، يقول أحــدهــم، ما 
معناه، خفف عنك. خفف عنك، فالصداقة قديمة 
والرفقة طيبة. وعالمنا ليس فيه أثمان ومكافآت. 
عِــشــرة طويلة يــا رجـــل، فما بــالــك تتحدث الآن 

عن المبادلة؟
أصدقاء لا تخشى أنك تزعجهم في أي وقت. 
لا كلفة ولا مواعيد. الليل مثل النهار، والصبح 
الــغــروب. وللمناسبة، فقد قــال لي أحدهم  مثل 
أمس إن هوميروس، أبا الشعر اليوناني، كان 
يعتقد أن الشمس تبدأ من البحر وتسبح فيه 
ــران». الشمس  ثم تغيب. سماهما العرب «الــنــيِّ
ر الأخير لأنه يضيء ويترفق. والقمر، وغنوا للنيِّ

الــرفــاق بجميع  آه أيها الأصــدقــاء، يــا أيها 
لــو تــدرون  تـــدرون حجم أفضالكم.  لــو  اللغات، 
مــــــاذا يـــحـــدث إذا غــبــتــم ســـاعـــة واحــــــــدة. أيــهــا 
الأصدقاء بجميع العقول والعلم والأدب والشعر 
والـــحـــكـــايـــات والمــــؤانــــســــات. يـــا طـــيـــور الـــرفـــوف 
ر الثالث، ولو كسرنا إيقاع  الجميلة. يا أيها النيِّ

المثنى.

ليس لديّ أي مشكلة أو حساسية تجاه «اللحية»، 
وسبق لي أن أطلقتها سنة كاملة عندما كنت أدرس في 
الــفــنــون، لكنني أعفيتها، أي حلقتها لأنني  أكــاديــمــيــة 
إنــســان شبه كــســول، وهــي فــي الــواقــع تتطلب جهداً في 
تنميقها والسهر على نظافتها، والمحافظة عليها من 

الشوائب.
والــلــحــيــة، أي الــذقــن، لــم يــرد فيها ذكــر أو نــص في 
ة حسنة، ولاحظت أنها أصبحت 

ّ
القرآن الكريم، لكنها سُن

في هذه الأيام «موضة» عند أغلب شباب العالم تقريباً، 
إلــى درجـــة أنــه اختلط علينا الأمـــر، فلم نعد نــفــرق بين 

المتدين والصايع.
المشكلة عــنــدي هــي إطــلاقــهــا عــلــى عــواهــنــهــا. الــذي 
دعــانــي للكتابة فــي هــذا المــوضــوع هــو مــوقــف مــع رجل 
أكنّ له كامل الاحترام، لكن لفت نظري مبالغته في طول 
لحيته، وعندما أشرت له إلى ذلك، فإذا بالشرر يتطاير 
من عينيه من دون سابق إنــذار، فخفت وندمت على ما 
بدر مني، حيث لا ينفع الندم؛ لأنني فتحت على نفسي 

طاقة من جهنم.
فقال لي: إنني يا جاهل أفتخر أنه مضى على لحيتي 
عدة سنوات لم أقص أو أنــزع منها شعرة واحــدة، وكل 
يوم أعطرها بدهن العود، وتأتي أنت الآن لتنتقدها؟!، 

الحقيقة إنك ما تستحي وما عندك أدب.
حــاولــت أن أعــتــذر وأهــــدّئ عليه وأقــــول لـــه: إنـــك قد 
فهمتني غلط، لكن دون جــدوى، فعرفت ساعتها أنني 
أصبحت كمن ينفخ في قربة مخرومة، فلزمت الصمت 
على مبدأ «رضيت من الغنيمة بالإياب»، وتيقنت أن ليس 

لكل مجتهد مصيب.
وران علينا الصمت لعدة دقائق، قطعه هو قائلاً لي:

نة المطهرة، أريد أن ألقنك درساً أنت لا  بعيداً عن السُّ
تعرفه في فوائد اللحية يا جاهل. بلعت كلمة يا جاهل 
الثانية، وحمدت ربي أنه قد هدأ قليلاً، وسألته  للمرة 

قائلاً: نورني الله ينور عليك.
فاستقعد في جلسته وقال وهو يمسك لحيته: هل 
تعلم أنه ثبت علمياً أن للحية فوائد جمّة، فهي تعتبر 
إلــى الإصابة  كالكمامة الطبيعية، وأن حلاقتها تــؤدي 
ــعــب الــرئــويــة المــزمــن والــحــاد، هل 

ُّ
المــتــكــررة بالتهاب الــش

يــمــكــنــنــا أن نــشــكــك فـــي حــكــمــة الــخــالــق حـــين وهـــب هــذه 
الزينة للرجل الذي يتعرض بشكل متكرر لتقلبات المناخ، 
وحرمها للمرأة التي لا تحتاج إليها لأنها حامية المنزل؟!

فشعر اللحية يؤمّن حماية ممتازة لأعضاء الصوت 
الحساس، ويبعد الحنجرة عن الاضطرابات – انتهى.

الحقيقة أنه ألقمني حجراً، فأيّدته على كل ما قاله، 
لأنني فعلاً أشكو من اضطرابات حنجرتي – خصوصاً 
عبي الهوائية بــالأصــل راحــت 

ُ
عندما أغــنــي - كما أن ش

وطي.

فوائد اللحيةسرب المصابيح

ثمن النسخة

عارضة تقدم زياً من تصميم إرمانو سيرفينو خلال عرض أزياء الربيع وفصل الصيف المقبل في ميلانو (أ.ف.ب)
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sportالـ غارديان الرياضي
عودة كوستا إلى أتليتكو مدريد قد

 تصبح خسارة فادحة لتشيلسي

زعيم طائفة دينية 
يغتصب طالبة حقوق 
بصومعته في الهند

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

اعتقلت الشرطة زعيم طائفة دينية بشمال 
غربي الهند، بسبب مزاعم باغتصاب فتاة (٢١ 
عاماً)، وهو ثاني اعتقال من نوعه في البلاد في 
الأسابيع الأخيرة. وقال المتحدث باسم الشرطة، 
بـــــاراس جـــايـــن، إنـــه تـــم اعــتــقــال كــاوشــالــيــنــدرا 
براباناشاريا فــالاهــاري ماهاراجا (٧٠ عاماً) 
الــفــتــاة، وهــي طالبة في  بسبب الاعــتــداء على 
ألــوار  الــحــقــوق، فــي صومعته فــي مدينة  كلية 
في أغسطس (آب) الماضي. وتوجه الهندوسي، 
الــقــداســة، نحو  الـــذي أضــفــى على نفسه صفة 
مستشفى خـــاص، شــاكــيــاً مــن «ارتـــفـــاع ضغط 
الـــــدم،» بــعــدمــا تــقــدمــت الــفــتــاة بــبــلاغ للشرطة 
الــواقــعــة، غير أن الفحص الطبي أثبت  بــشــأن 

أنه بصحة جيدة، بحسب ما ذكرته الشرطة.
وقــــال جـــايـــن: «وجــــد تحقيقنا الأولـــــي أن 
اتــهــامــات بالاغتصاب  هــنــاك أســاســاً لتوجيه 
ضده. لقد اعتقلناه وسنستجوبه في القضية».

ولدى «فالاهاري بابا» أو الشخص الذي 
يتناول الفواكه فقط كثير من الأنصار في الهند 
والخارج، وشوهد في الصور الفوتوغرافية مع 
زعماء سياسيين ومشاهير هنود في السابق.

ويمكن أن يواجه السجن ١٠ سنوات، حال 
إدانته من المحكمة.

مواطنون روس لاحظوا أنه يحمل بندقية ألمانية

صُب كلاشنيكوف في موسكو يحمل سلاحاً مختلفاً
ُ
ن

موسكو: «الشرق الأوسط»

أزيـــــــل جــــــزء مـــــن نـــصـــب تـــــذكـــــاري جـــديـــد 
لمــيــخــائــيــل كــلاشــنــيــكــوف، مــخــتــرع الــبــنــدقــيــة 
السوفياتية الشهيرة، بعد أن رصد مواطنون 
روس ممن يتمتعون بقوة الملاحظة أنه يصور 
بطريق الخطأ سلاحا ألمانيا من الحرب العالمية 

الثانية.
وكان قد تم الكشف منذ ثلاثة أيام فقط عن 
النصب التذكاري في وسط موسكو في حدث 

تسلطت عليه الأضواء بقوة.
ويـــصـــور الــنــصــب تــمــثــالا لــكــلاشــنــيــكــوف 
خــلــفــه جـــــزء مـــعـــدنـــي بــــــارز الـــنـــقـــوش يــجــســد 
البندقية كلاشنيكوف وأسلحة أخرى يفترض 
أنها كلها من تصميم المهندس الذي توفي عام 

.٢٠١٣
ولــكــن النحات ســالافــات شيرباكوف أقر 
محرجا الجمعة بأن بين الأسلحة التي تظهر 
خــلــف الــتــمــثــال الــبــنــدقــيــة شــتــورمــجــيــفــيــر ٤٤ 
المــعــروفــة اخــتــصــارا بالبندقية (إس.تـــي.جـــي 
٤٤)، التي استخدمتها القوات النازية في نهاية 

الحرب العالمية الثانية.
وقــال شيرباكوف فــي تصريحات بثتها 
الــــدولــــة  الــــتــــي تــــديــــرهــــا  قــــنــــاة «روســـــيـــــا ٢٤» 
«سنصحح هذا... يبدو أنه (الخطأ) تسلل من 

الإنترنت».

وبــحــلــول مــســاء الجمعة ظهر فــي الجزء 
المعدني ذي النقش البارز فراغ مربع في المكان 

الذي كان يصور البندقية الألمانية.
وهناك وجه شبه كبير في الشكل الخارجي 

بين البندقية كلاشنيكوف التي صممت عام 
١٩٤٧ وبــين البندقية «إس.تــي.جــي ٤٤» التي 
صممها الألمــانــي هــوجــو شمايسر عــام ١٩٤٢ 

على الرغم من الفارق الكبير في التصميم.

١٠٠ ألف يموتون سنوية معظمهم في الدول النامية

منظمة الصحة العالمية تكافح لدغات الأفاعي القاتلة بمبادرات مضادات السموم
جنيف: «الشرق الأوسط»

لــم يستغرق خبير الأفــاعــي 
الأســتــرالــي، ديفيد ويليامز، إلا 
لــدغــة من  دقــائــق ليشعر بتأثير 
ثعبان تايبان القاتل. وسرعان ما 
أصبح يجد صعوبة في التنفس، 
واستطاع بالكاد أن يحث زملاءه 
خلال تصوير الفيلم بأن يسرعوا 
بإحضار الترياق قبل أن يصاب 

بغيبوبة.

وبــطــريــقــة مــرحــة ولــكــن كــان 
يغلب عليها الجد، قال ويليامز، 
الــــذي تـــم إنـــقـــاذه بــحــقــنــة فــوريــة 
ثمنها ١٨٠٠ دولار لإبطال مفعول 
سم الثعبان: «لو لم أحصل على 
الــتــريــاق، لمــا كنت تتحدث معي 
الآن، بـــل كــنــت تــســاعــد فـــي حفر 

قبري».
وانـــتـــهـــى مـــا حــــدث فـــي عــام 
بــابــوا غينيا الجديدة  ٢٠٠٧ فــي 
نهاية سعيدة بالنسبة لويليامز، 

وهـــــــو بــــاحــــث رائــــــــد فـــــي مـــجـــال 
مضادات السموم (الترياق).

الــحــالات تكون في  وغالبية 
نـــادرا ما  البلدان النامية، حيث 
تتوفر هــذه العلاجات المتقدمة. 
وذكــرت منظمة الصحة العالمية 
أن نحو ١٠٠ ألف شخص يموتون 

سنويا من لدغات الأفاعي.
وبدعم من ويليامز، أطلقت 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة الآن 
حــــمــــلــــة لمـــــواجـــــهـــــة الــــنــــقــــص فــي 

الــســمــوم المعتمدة من  مــضــادات 
خـــلال زيـــــادة إنــتــاجــهــا، ومــجــال 
تــطــبــيــقــهــا الــعــمــلــي مـــع الــحــفــاظ 

على المعايير المطلوبة.
وليس كل مضادات السموم 
تكون فعالة ضد أي لدغة. فعلى 
المــثــال، لا يمكن مواجهة  سبيل 
لدغة الثعبان تايبان الآسيوي 
مـــــــن خـــــــــلال عــــنــــصــــر واحـــــــد  إلا 
مــســتــخــلــص مـــن ســـم مـــن أنــــواع 
الــحــيــوانــات نفسها. والأمــصــال 

المــســتــخــلــصــة مــــن ســــم الأفـــاعـــي 
الــهــنــديــة لــهــا تــأثــيــر ضــئــيــل في 
أفــريــقــيــا، حــيــث يــمــوت مــا يصل 
إلى ٣٠ ألف شخص كل عام جراء 

لدغات الأفاعي.
ومضادات السموم المتوفرة 
فــي الهند مشكوك فــي جودتها 
أيضا، مما يسهم في وفاة أكثر 
مــن ٥٠ ألـــف شــخــص مــن لــدغــات 
الأفــاعــي سنويا. وبصفة عامة، 
فــإن عــدد الوفيات على مستوى 

الـــعـــالـــم جــــــراء لــــدغــــات الأفـــاعـــي 
مــرتــفــع ويـــمـــاثـــل عــــدد الــوفــيــات 
جـــــــراء الإصـــــابـــــة بــــمــــرض حــمــى 
الضنك، وهو مرض يحظى بقدر 

أكبر من الاهتمام.
وعـــلـــى خــلــفــيــة ذلــــــك، بــــدأت 
مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة فــي 
إدراج لدغات الأفاعي على قائمة 
المــداريــة المنسية. وقد  الأمـــراض 
أدى ذلــــك إلــــى زيــــــادة الاهــتــمــام 
بــــالمــــأســــاة الــــتــــي حـــــدثـــــت، ومـــن 

المأمول أن يساعد ذلك في جمع 
المـــزيـــد مـــن الأمــــــوال فـــي الــبــلــدان 
الغنية من أجل تطوير العلاجات 
التي يمكن أن تكون في متناول 

الجميع.
وتــــعــــمــــل مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية الآن على صياغة مبادئ 
استرشادية بشأن الإنتاج الآمن 
لــلأدويــة الــفــعــالــة، وتــقــوم أيضا 
باختبار مضادات السموم التي 

تنتجها.

هذه أمصال مضادة للسموم 
مــتــعــددة الــتــكــافــؤ، وهــــذا يعني 
أنها ينبغي أن تكون فعالة ضد 
لدغات من عدة أنواع من الأفاعي 
المـــنـــتـــشـــرة فــــي أفـــريـــقـــيـــا جــنــوب 

الصحراء الكبرى.
وأضـــاف نوبلينج: «إنـــه تم 
الانــتــهــاء مــن المرحلة الأولـــى من 
الاختبار المعملي، وسوف تكون 
الخطوة التالية إجراء اختبارات 

للفعالية في الفئران».

النُصُب التذكاري لميخائيل كلاشنيكوف وهو يحمل بندقية ألمانية 
تشبه البندقية الشهيرة التي صممها خلال الحرب العالمية الثانية                    

الأولى لرئيس أميركي سابق

رواية كلينتون المرتقبة تتحول إلى مسلسل تلفزيوني
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

أعلنت شبكة قنوات «شوتايم» الكابلية 
أن الرواية الأولى للرئيس الأميركي الأسبق 
بيل كلينتون «الرئيس مفقود» ستتحول 
إلــى مسلسل تلفزيوني يبث على قنوات 

الشبكة.
المــرتــقــبــة لكلينتون  الــــروايــــة  وتــحــكــي 
والمـــؤلـــف الأمــيــركــي ذائــــع الــصــيــت جيمس 
بـــاتـــرســـون قــصــة رئــيــس أمــيــركــي يختفي 
إنــه من المقرر  البيان  بشكل غامض. وقــال 
أن تصدر تلك الرواية في يونيو (حزيران) 

المــرة الأولــى التي يشارك  المقبل، وستكون 
فيها رئيس أميركي في تأليف رواية مثيرة.

وقـــال كلينتون فــي بــيــان: «أنـــا حقيقة 
الــروايــة والــعــمــل مع  أستمتع بكتابة هــذه 
جيم». وأضــاف: «أنــا لا أستطيع الانتظار 

إلى أن تجسد شوتايم الشخصيات».
وقــــال بــاتــرســون فـــي بــيــان إن «الــبــيــت 
الأبيض هو عالم مثير لاستكشافه وأكثر 
مــن ذلــك مــن خــلال الــرؤيــة الــفــريــدة لرئيس 

سابق».
ولــــم تــــرد تــفــاصــيــل عـــن مـــوعـــد إطـــلاق 

المسلسل.

منح الجنسية الإيطالية للممثل البريطاني كولن فيرث 
روما: «الشرق الأوسط»

أصــبــح المــمــثــل الــبــريــطــانــي كــولــن فــيــرث 
ممثلاً إيطالياً، بعد حصوله على الجنسية 

الإيطالية، وفقا للحكومة في روما.
وذكرت وزارة الداخلية الإيطالية، أن نجم 
أفـــلام «خــطــاب المــلــك» و«يــومــيــات بريدجيت 
جــونــز» و«مــامــا مــيــا» حصل على الجنسية 

الإيطالية يوم الجمعة.
الـــوزارة: إن «الجنسية الإيطالية  وقالت 
منحت اليوم إلى كولين أنــدرو فيرث، الممثل 

الشهير جدا، الفائز بجائزة أوسكار عن فيلم 
(خطاب الملك)، المتزوج من امرأة إيطالية، الذي 

أعرب مرارا عن حبه لأرضنا».
يــذكــر أن فــيــرث (٥٧ عــامــا) كــان صريحا 
في معارضته خطط بريطانيا للخروج من 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، وقـــــال فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 
الماضي، إنه سيطلب الحصول على الجنسية 

الإيطالية.
ولم يتضح بعد ما إذا كان فيرث سيحمل 
جنسية مزدوجة أم سيتخلى عن جواز سفره 

البريطاني.
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